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تمهيد

يتنــاول هــذا الكتــاب ســياقات التفكيــر الفلســطيني فــي السياســة والثقافــة والإعــام والاقتصــاد 

والتعليــم، ويهــدف إلــى البــدء بمناقشــة كيــف يمكــن أن يتماســك المشــروع الفلســطيني، ليحافظ 

علــى تفكيــر جمعــي نقــدي هــادف.

مــع أن تأليــف الكتــاب جــرى فــي ســياق حــرب غــزة وخطــط التطهيــر العرقــي هنــاك، وســياق 

خطــة الضــم والتهجيــر فــي الضفــة الغربيــة، فإنـّـه يســعى إلــى تقديــم قــراءة ممتــدة زمنيًــا تبــدأ 

منــذ مــا قبــل نكبــة 1948، لذلــك يبحــث فــي منطلقــات التفكيــر والبنــى التحتيــة لــه عبــر حقبــات 

مختلفــة، أو مــا جــرى تســميته »الســياقات«.

ــا  ــر النقــدي مهــارة تفكيــر علي ــه إذا كان التفكي يقــوم الكتــاب علــى أطروحــة أساســية، وهــي أنّ

ــعب  ــا الش ــر به ــي يم ــتمرة الت ــة المس ــة النكب ــإنّ حال ــتقرار، ف ــن الاس ــة م ــة عالي ــب درج تتطل

ــادة، لا  ــة المض ــات المقاوم ــرائيلي وحم ــدوان الإس ــن الع ــات م ــكل موج ــى ش ــطيني، عل الفلس

ــة.  ــة الصدم ــي مواجه ــه ف ــن بذل ــذول، والممك ــد المب ــي الجه تلغ

يأتــي الكتــاب فــي إطــار برنامــج »ســياقات التفكيــر الفلســطيني«، الــذي ينفــذه المركــز 

ــدوق  ــن الصن ــم م ــارات(، بدع ــتراتيجية )مس ــات الإس ــات والدراس ــاث السياس ــطيني لأبح الفلس

العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي بالكويــت، وبالتــوازي مــع برنامــج التفكيــر الإســتراتيجي 

وإعــداد السياســات الــذي أطلقــه مركــز مســارات فــي العــام 2015، وخــرج أكثــر مــن 200 باحــث 

وباحثــة مــن الشــباب، اكتســبوا معــارف ومهــارات فــي مجــالات التفكيــر الإســتراتيجي والدراســات 

ــتقبلية. المس

ــر... قــراءات فــي تحــوّلات العقــل الفلســطيني«،  واســتند إلــى مخرجــات مؤتمــر »فلسطيـــن تفُكِّ

الــذي نظمــه مركــز مســارات يــوم 10 آب/ أغســطس 2024«، بهــدف فتــح حــوار ونقــاش مــن قبــل 

خبــراء وأصحــاب تجــارب عمليــة وبحثيــة فــي مجــالات السياســة، والثقافــة، والإعــام، والاقتصــاد، 

والتعليــم.

مركز مسارات
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مقدمة

أحمد جميل عزم]]]

ظهــر مصطلــح التفكيــر النقــدي، منتصــف القــرن العشــرين، ليشــير إلــى قواعــد منطقيــة وعلميــة 

ــول  ــتهدفت وص ــي اس ــج الت ــات والبرام ــي الدراس ــاص ف ــز خ ــد تركي ــر. ويوج ــل والتفكي للتحلي

الإنســان إلــى قواعــد مــن التفكيــر النقــدي، علــى التعليــم. كمــا تضمــن هــذا الحقــل الربــط بيــن 

ــر مهــارات أو  ــه، وضــرورة تطوي ــه وأفعال ــة وتطــور قناعــات الإنســان واتجاهات ــات الفكري العملي

قــدرات التفكيــر النقــدي وصــولًًا إلــى أفعــال ومواقــف مبنيــة علــى هــذا التفكيــر.

ــا عندمــا يعيــش الإنســان حالــة  لوهلــة، يبــدو الحديــث عــن مثــل هــذا النــوع مــن التفكيــر ترفً

معانــاة لا تتوقــف، كالتــي يمــر فيهــا الفلســطيني. يحتــار الكاتــب فــي الشــأن الفلســطيني بيــن 

ــاة والجــوع الفعلــي والتشــرد، علــى الرغــم مــن وجــود قصــص  ملاييــن قصــص الصدمــة والمعان

ــى  ــة عل ــاة الشــخصية اليومي ــار المعان ــن الفلســطينيين خــارج إط ــراً م ــت كثي ــرة نقل ــاح كثي نج

ــة. ــة والحياتي ــد الاقتصادي الصع

ــره، فقــرة  ــة للربــط بيــن واقــع الفلســطيني المعيشــي وطــرق تفكي لعــل أحــد النصــوص المثالي

وردت فــي مذكــرات الكاتــب الفلســطيني الراحــل فيصــل حورانــي، فهــو فــي مذكراتــه الشــخصية 

التــي امتــدت علــى مجلــدات عــدّة، يتحــدث عــن حاجــة عائلتــه إلــى الطعــام، بعُيــد لجوئهــا مــن 

قريــة »المســمية« فــي فلســطين إلــى دمشــق، »وقــد صــار علينــا أن نقتصــد فــي طعامنــا فنتنــاول 

أقــل مــا يمــأ المعــدة، ينطبــق هــذا علــى الخبــز، لــم يعلــن أحــد صراحــة، أن التقنيــن قائــم، لكــن 

الطريقــة التــي يقــدم بهــا الطعــام تجعــل التقنيــن أمــراً واقعًــا«، ويقــول »أمــا الخبــز، فــكان جــدي 

يتولــى توزيعــه علــى أفــراد الأســرة، يقطــع الأرغفــة ويضــع أمــام كل واحــد منــا قطعــة. فنفهــم 

دون توجيــه، أن هــذه الحصــة التــي لا ينبغــي أن نتجاوزهــا«.

وتتضمــن مذكــرات حورانــي تفاصيــل كثيــرة عــن الواقــع المعيشــي للفلســطيني عقــب النكبــة، 

ــذه  ــر ه ــح أث ــي يوضّ ــن حوران ــاب، لك ــذا الكت ــراض ه ــارج أغ ــا خ ــى أهميته ــل عل ــي تفاصي وه

الحالــة علــى طريقــة التفكيــر، »إنّ الضنــك الــذي اســتحكم فــي تلــك الفتــرة، مــع نمــو إحساســنا 

	أحمد جميل عزم: أستاذ مشارك في العلاقات الدولية في جامعة قطر. [[[
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بــه وعجزنــا عــن الخــروج منــه، صبــغ شــخصياتنا، جميعًــا بطابعــه الســلبي، فحوّلنــا إلــى عصبييــن 

ــا شــديدي  ــا صرن ــاح والمشــاحنة، فضــاً عــن أنن ــر، ســريعي رد الفعــل كثيــري الصي دائمــي التوت

ــة  ــى الشــجار. مــن المؤكــد أنّ المشــاعر الطيب ــا أي اســتفزاز إل ــا أي شــيء ويدفعن ــأذي، يثيرن الت

ــم  ــم، ل ــدة ببعضه ــرة الواح ــاء الأس ــط أعض ــا يرب ــة، م ــاعر الغريزي ــى المش ــرب إل ــي أق ــي ه الت

تختــفِ، غيــر أنّ ثقــل الواقــع علــى الكبــار والصغــار نمّــى فيهــم جفــوة الطبــع وقســاوة الســلوك 

وحــدّة الانفعــال، فصــار حوارنــا طلقــات نتبادلهــا دون رويّــة، وصــارت مناجاتنــا كلمــات مبتســرة 

عنــد الضــرورة القصــوى، وحدهــا. لــم نعــد نعــرف المســارات الهادئــة التــي يتبادلهــا النــاس فــي 

الجلســات العائليــة، إلا حيــن يكــون فــي زيارتنــا غربــاء فيفــرض وجودهــم علــى ســلوكنا شــيئاً مــن 

التــأدب فــي الحديــث والملاينــة والحــوار...«.

يكشــف التمعــن فــي ســيرة حورانــي آليــات صمــود وتماســك مارســها الفلســطينيون فــي هــذا الواقع، 

ــا يســاعد فــي هــذا التماســك،  ففضــاً عــن الاجتهــاد لتلبيــة متطلبــات الحيــاة، ســتجد مخزونًــا ثقافيً

مثــل الثــوب الفلســطيني المطــرز الــذي كانــت الســيدات يجتهــدن جــدًا رغــم ضيــق الحــال لامتلاكــه، 

والثــوب الــذي نــال كثيــراً مــن الدراســات والأبحــاث والتوثيــق والمعــارض ملــيء بالرمــوز والــدلالات 

والفــن، مــا يعكــس نوعًــا مــن التناقــض بيــن الفقــر المــادي الآنــي والثــراء الثقافــي المقيــم. 

ــي  ــي والأدب ــل الإعلام ــادي، والعم ــاد الاقتص ــي، والاجته ــم السياس ــم، والتنظي ــاف التعلي ــا يض كم

والثقافــي، بوصفهــا مقومــات صمــود وإعــادة تماســك بعــد التداعيــات التــي تســببت فيهــا صدمــة 

مثــل نكبــة فلســطين فــي العــام 1948، ومــا تلاهــا مــن نكبــات ومــأزق. 

 يقــول خالــد الحســن، عضــو اللجنــة المركزيــة الراحــل، فــي بحــث بعنــوان »فكــر حركــة التحريــر 

الوطنــي الفلســطيني )فتــح(«، فــي الموســوعة الفلســطينية، موضحًــا جــذور تأســيس الحركــة: »عــاش 

ــوت،  ــى الم ــل إل ــم يص ــوع إذا كان ل ــن الج ــة م ــي حال ــن ف ــات اللاجئي ــي مخيم ــطينيون ف الفلس

فقــد بلــغ حــدوده، وأصبحــت مشــكلة الأكل والمســكن والتعليــم طاغيــة علــى تفكيــر رب العائلــة 

ــا علــى مــدار الســاعة مــن هــذه الحيــاة/ الميتــة، أو المــوت /  الفلســطينية وشــكلت هاجسًــا مؤرقً

الحــي. ولــم يشــمل هــذا جوعــات الجســد فقــط، بــل شــمل بشــكل أعمــق وأدق موضــوع المواطنيــة 

التــي فقدهــا الفلســطيني ولــم يعــد يمتلــك دليــاً علــى هويــة مــا«.]]] ولكــن الحســن يذكــر هــذا 

ــا للشــعب الفلســطيني. الواقــع فــي ســياق شــرح كيــف تأســس التنظيــم الفلســطيني الأكبــر تاريخيً

هنــاك ســجل طويــل مــن المحطــات الفرديــة والجمعيــة للمأســاة الفلســطينية، ولا يتســع المجــال 

ــح(، الموســوعة الفلســطينية، البحــث الثامــن،  ــي الفلســطيني )فت ــر الوطن ــة التحري ــد الحســن، فكــر حرك خال 	[[[

القســم الثانــي، المجلــد الثالــث )بيــروت: الموســوعة الفلســطينية، 1990(، ص 979. 
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لســردها، ولكــن واقــع »الصدمــة المقيمــة«، أو »النكبــة المســتمرة«، يعــدُّ مفتاحًــا أساســياً لفهــم 

أنمــاط أو واقــع التفكيــر الفلســطيني، أو بكلمــات أخــرى »العقــل الفلســطيني«.

فــي أثنــاء إعــداد هــذا الكتــاب، كان الحــدث المحيــط بالمؤلفيــن هــو نكبــة جديــدة، متمثلــة فــي 

عمليــة إبــادة فعليــة تعــرض لهــا الشــعب الفلســطيني فــي قطــاع غــزة، أدت إلــى مــا يزيــد علــى 

ــاع، وافتقارهــم  ــة ســكان القط ــن وتشــرد غالبي ــات آلاف الجرحــى والمعاقي ــف شــهيد ومئ 60 أل

إلــى أبســط معانــي الأمــن الإنســاني. الجديــد هــذه المــرة الحــدّة والشــدة غيــر المســبوقة فــي 

ــب  ــن جوان ــراً م ــرائيلياً. إنّ كثي ــتخدمت إس ــي اس ــل الت ــلحة وأدوات القت ــوع الأس ــتهداف ون الاس

ــي  ــل الاجتماع ــائل التواص ــطة وس ــزة وبواس ــات التلف ــر شاش ــت عب ــدة، بث ــة الجدي ــذه النكب ه

والإعــام الفــردي. هــذه المعانــاة وهــذا البــث مــن شــأنهما تعميــق الأثــر فــي الشــخصية والتفكيــر 

بيــن الفلســطينيين فــي غــزة، وباقــي الفلســطينيين وحتــى بيــن غيــر الفلســطينيين.

علــى الرغــم مــن أن كتابــة هــذا الكتــاب جــرت فــي ســياق حــرب غــزة وخطــط التطهيــر العرقــي 

ــراءة  ــم ق ــى تقدي ــه يســعى إل ــة، فإنّ ــة الغربي ــي الضف ــر ف ــاك، وســياق خطــة الضــم والتهجي هن

ــر  ــات التفكي ــي منطلق ــاب ف ــك يبحــث الكت ــة 1948، لذل ــل نكب ــا قب ــذ م ــدأ من ــا تب ــدة زمنيً ممت

ــه عبــر حقبــات مختلفــة، أو مــا جــرى تســميته بالســياقات. ــة ل والبنــى التحتي

ــع(،  ــع )أي مجتم ــام للمجتم ــف ع ــن تعري ــا م ــيمها انطلاقً ــاب وتقس ــول الكت ــم فص ــاء تصمي ج

ــة  ــات التربي ــي مؤسس ــات ه ــن المؤسس ــدد م ــادة ع ــه ع ــع لدي ــعب أو مجتم ــن أن أي ش وم

ــا  ــا بينه ــة، والسياســة، والإعــام، وهــذه المؤسســات تتصــل فيم ــم، والمؤسســة الاقتصادي والتعلي

وتتفاعــل فــي ســياق مــن العمليــات الاتصاليــة والفضــاءات والقيــم الاجتماعيــة والأنســاق الثقافيــة 

ــات  ــات والتفاع ــياقات المؤسس ــن س ــا؛ أي م ــن هن ــاب م ــوان الكت ــتق عن ــد اش ــة، وق المختلف

ــة،  ــة، مــع مــا ينظــم هــذه المؤسســات مــن ثقاف ــة، والتعليمي ــة، والإعلامي السياســية، والاقتصادي

ــن  ــة باحثي ــتراك خمس ــة. وباش ــة وفكري ــة وأدبي ــات ثقافي ــن منتج ــا م ــوازي معه ــج بالت ــا ينت وم

فــي هــذا العمــل هنــاك منهــج توليفــي، يقــوم علــى تخصصــات مختلفــة، تــدرس الســؤال ذاتــه 

مــن مقاربــات مختلفــة )فــي حقــول السياســة، والإعــام، والاقتصــاد، والتعليــم، والفضــاء الثقافــي(. 

وســتحاول مقدمــة هــذا الكتــاب توضيــح أبــرز الأفــكار والنظريــات التحليليــة التــي بنــي عليهــا، 

ــاب. ــات وتفســيرات لأهــداف الكت ــم تعريف وتقدي

تبــدأ المقدمــة بإطــار نظــري مفاهيمــي، ثــم توضيــح لمحتويــات الكتــاب، ومنهجيتــه. فالكتــاب 

يضــع ضمــن أهدافــه البحــث عــن مــدى تمكــن الفلســطيني مــن تجــاوز الصدمــات إلــى تفكيــر 

متماســك نقــدي. لذلــك كان لا بــد فــي الإطــار النظــري مــن تقديــم تعريفــات لمــا هــو مقصــود 

بالتفكيــر النقــدي، ثــم المقصــود بالصدمــات، وتعريــف الفــرق بيــن العقــل والتفكيــر، ومناقشــة 
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ــة أو  ــة وعلمي ــر حقــول نظري ــر، ســواء عب ــت موضوعــات التفكي ــات ودراســات ســابقة تناول أدبي

فيمــا يتعلــق بحــالات عربيــة تــم دراســتها. 

تتكــون هــذه المقدمــة مــن ثلاثــة أجــزاء أساســية، هــي: أولًًا، الإطــار المفاهيمــي والنظــري؛ وثانيًــا، 

ــا،  ــي؛ وثالثً ــار العرب ــي الإط ــن ف ــل الجمعيي ــر والعق ــت التفكي ــابقة تناول ــات س ــة لدراس مراجع

تعريــف بأطروحــة الكتــاب وفصولــه.

أولًًا: الإطار المفاهيمي والنظري

ظهــر مصطلــح التفكيــر النقــدي، منتصــف القــرن العشــرين، ليشــير إلــى قواعــد منطقيــة وعلميــة 

للتحليــل والتفكيــر، وهــو حقــل مــن الدراســات والتدريــب والتعليــم.

ــاك تســاؤل  ــر النقــدي، وإن كان هن ــن التعريفــات، المتعلقــة بالتفكي ــر، بي لا يوجــد اختــاف كبي

ــى وســائل  ــا، عل ــا لجهــة التكنولوجي ــرات، خصوصً ــر التغي ــد الحضــور فــي الأبحــاث، عــن أث متزاي

الوصــول إلــى هــذا التفكيــر.

 [[[،)Michael Scriven & Richard Paul( ــول ــكل ســكيرفان وريتشــارد ب ــن ماي بحســب الباحثي

ــة منضبطــة لعمليــات تتســم بالحيويــة والمهــارة فــي  فــإن التفكيــر النقــدي هــو عمليــات فكريّ

مفهمــة، وتطبيــق، وتحليــل، وتوليــف، و/ أو تقييــم المعلومــات، المجمّعــة مــن، أو المتولــدة، مــن 

المراقبــة، والخبــرة، والتفكيــر، والمنطــق، والتواصــل، بوصفــه مرشــدًا للقناعــات أو الأفعــال. ويرتكــز 

ــذه  ــوع )وه ــة الموض ــن طبيع ــر ع ــض النظ ــة بغ ــة عالمي ــم فكري ــى قي ــي عل ــكله المثال ــي ش ف

القيــم(: هــي الوضــوح، والدقــة، والانضبــاط، والاتســاق، والملاءمــة، والأدلــة الســليمة، والأســباب 
الوجيهــة، والعمــق، والاتســاع، والإنصــاف.]]]

ــدو  ــي تب ــف، الت ــي التعري ــواردة ف ــمات ال ــذه الس ــم به ــان يتس ــدف إنس ــوب أو اله إذًا، فالمطل

ــات. ــات والأزم ــيء بالصدم ــم مل ــي عال ــة ف صعب

ــن  ــدي ع ــر النق ــون بشــأن التفكي ــا الباحث ــي يقدمه ــات الت ــن التعريف ــابقًا، لا تتباي ــا أشــير س كم

ــم  ــي التعلي ــا«. وف ــر علي ــارة تفكي ــو مه ــدي، ه ــر النق ــى أنّ »التفكي ــب إل ــراً. وتذه ــا كثي بعضه

ــا عمليــات الوصــف المبسّــط للموضوعــات،  ــال تتجــاوز مهــارات التفكيــر العلي علــى ســبيل المث

مَ هذا التعريف في العام 1987 في المؤتمر السنوي الثامن للتفكير النقدي وإصلاح التعليم. قدُِّ 	[[[

[4]	 Defining Critical Thinking, The Foundation for Critical Thinking: https://n9.cl/rfb466

https://n9.cl/rfb466
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ــداع،  ــة، والإب ــم، والمقارن ــى التقيي ــم القــدرة عل ــى طــاب لديه ــن، وتســعى إل أو الحفــظ والتلقي

والتجديــد.]]] تلاحــظ ديانــي هلبــرن، عالمــة النفــس الأميركيــة، ومؤلفــة كتــاب »التفكيــر والمعرفــة: 

مقدمــة للتفكيــر النقــدي«، الــذي طبــع طبعــات متكــررة، تشــابه التعريفــات المختلفــة، ثــم تقــدم 

ــة،  ــر النقــدي هــو اســتخدام تلــك المهــارات أو الإســتراتيجيات المعرفي التعريــف الآتــي: »التفكي

ــر النقــدي( لوصــف  ــح التفكي ــة. ويســتخدم )مصطل ــة النتيجــة المرغوب ــد مــن احتمالي ــي تزي الت

نــوع التفكيــر الهــادف، والمنطقــي، والموجــه نحــو الغــرض، ومثــل هــذا التفكيــر جــزء مــن حــل 

ــا  ــك( عندم ــرارات، )وذل ــع الق ــالات، وصن ــاب الاحتم ــتدلالات، وحس ــة الاس ــكلات، وصياغ المش
ــر.]]] ــة فــي ســياق معيــن ونــوع مهمــة التفكي يســتخدم المفكــر مهــارات مدروســة وفعال

ــج محــددة فــي ســياق حــل مشــكلة  ــق نتائ ــن تحقي ــر النقــدي بي ــف للتفكي ــط هــذا التعري يرب

معينــة، أو تنفيــذ خطــة مــا، لذلــك فالتفكيــر النقــدي يربــط مهــارات الفهم والتشــخيص الســليمين، 

المتجــاوزة للانحيــازات الشــخصية، وللتفكيــر الرغائبــي، ومتجــاوزاً للوصــف الســطحي للظواهــر، 

أو القائــم علــى تجميــع المعلومــات والبيانــات وتكرارهــا، لصالــح تحليــل لــه هــدف، وهــو اتخــاذ 

قــرارات ووضــع خطــط مناســبة للهــدف المنشــود.

بتطبيــق هــذه التعريفــات والمفاهيــم للتفكيــر النقــدي فــي الســياق الفلســطيني، يصبــح الســؤال: 

ــاد  ــاع والحي ــق، والاتس ــة، والعم ــطينياً، بالموضوعي ــائدة فلس ــر الس ــاط التفكي ــمت أنم ــل اتس ه

المعرفيَيْــن، والتسلســل المنطقــي، والتناســب، بمــا يحــل مشــكلات موضــوع التفكيــر؟ هــل هنــاك 

مراحــل دون غيرهــا، كان فيهــا مثــل هــذا التفكيــر؟ هــل يمكــن أن تتســم بــه؟

تتوقــف هلبــرن عنــد الفــرص والتحديــات المتزايــدة التــي يســببها تقــدم شــبكة الإنترنــت 

والتكنولوجيــا الاتصاليــة، أمــام تفكيــر نقــدي، مــن حيــث التشــتت وعــدم التركيــز، وفائــض 

المعلومــات، وتتــراوح عناويــن كتابهــا ســالف الذكــر، وموضوعاتــه، بيــن مناقشــة قطاعــات التعليم، 

والذاكــرة، واللغــة، وعمليــات صنــع القــرار. والواقــع أنّ تطبيــق هــذا المدخــل، أو مداخــل التفكيــر 

ــة الفلســطينية، يحتــاج إلــى قــراءة مجموعــة مــن المجــالات،  ــا فــي تحليــل الحال النقــدي عمومً

ــاب.  ــه هــذا الكت ــا يفعل ــم، والاقتصــاد، وهــو م ــة، والتعلي ــدًا السياســة، والإعــام، والثقاف وتحدي

إنَّ الســؤال الــذي قــد يبــرز فــي مثــل الحالــة الفلســطينية، هــو كيــف يمكــن الوصــول إلــى حالــة 

تفكيــر موضوعــي بعيــدًا عــن التأثــر غيــر الموضوعــي بالأزمــات ودورات المواجهــة، وبعيــدًا عــن 

[5]	 Critical Thinking and other Higher-Order Thinking Skills, University of Connecticut: 
https://n9.cl/4557c 

[6]	 Diane F. Halpern, Thought and Knowledge, an Introduction to Critical Thinking, (New 
York: Psychology Press, 2013 (5th ed.)), pp. 7-8.

https://n9.cl/4557c
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الســقوط فــي الدفــاع عــن موقــف سياســي لطــرف أو آخــر مــن دون القــدرة علــى تطبيــق قواعــد 

التفكيــر النقــدي التــي تــؤدي إلــى الفهــم العلمــي.

ــن  ــد م ــل لا ب ــى الأق ــي، أو عل ــده لا يكف ــدي وح ــر النق ــف التفكي ــل تعري ــع إنّ مدخ ــي الواق ف

مدخــل يفســر أســباب الاقتــراب أو الابتعــاد عــن هــذا الفكــر، فــا بــد مــن التوقــف عنــد التفكيــر 

فــي ســياق الحالــة الصراعيــة، كمــا يجــدر دراســة بعــض النمــاذج التــي درســت التفكيــر الجمعــي، 

أو العقــل الجامــع لشــعب. 

يقدم الجزء الثاني من هذا الإطار المفاهيمي، مدخل الصدمة بوصفه طريقة للتأثير في التفكير.

»عقيدة الصدمة« 
نشــرت الكاتبــة الكنديــة، نعومــي كلايــن، فــي العــام 2007، كتابهــا »عقيــدة الصدمــة«، واتهّمــت 

ــوارث  ــات نتيجــة ك ــم يســتغلون حــدوث صدم ــدة، بأنهّ ــة الجدي ــة الليبرالي ــري النظري ــه مفك في

ــل  ــازر، والقت ــروب، والمج ــل الح ــة مث ــوارث مصطنع ــزلازل، أو ك ــات وال ــل الفيضان ــة مث طبيعي

الواســع، والاعتقــالات، والدمــار، لفــرض سياســات الخصخصــة والحريــة الاقتصاديــة. ولكــن كلايــن 

تقــول إنّ أصــل الفكــرة جــاء مــن علــم النفــس، والطــب، وتخصصــات أخــرى، حيــث يتــم تعريــض 

ــا شــديدًا وتشــل الأعصــاب  ــي تســبب ألمً ــة، الت ــوع الصدمــة الكهربائي المريــض لصدمــة، مــن ن

والقــدرات لفتــرة، بعدهــا يبــدو الإنســان صفحــة بيضــاء، يمكــن أن يتقبــل أي تعليمــات، أو يواجــه 
أســئلة، ويقبــل مــا لــم يكــن يقبلــه قبــل الصدمــة.]]]

ــد  ــى ي ــرت هــذه الفكــرة فــي الخمســينيات مــن القــرن العشــرين فــي ســجن أميركــي، عل اختب

ــى  ــؤدي إل ــادم، ي ــب ص ــا، أو بتعذي ــجناء كهربائيً ــدم الس ــة، لص ــة الأميركي ــتخبارات المركزي الاس

الحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة مــن المعتقــل. وفــي حديــث لكلايــن مــع ســيدة مــن ضحايــا 

ــر 63  ــة، عب ــات الكهربائي ــت بالصدم ــك الوق ــي ذل ــة ف ــة طبي ــي تجرب ــذي مــورس ف ــب ال التعذي

ــا يحــدث  ــة م ــه برؤي ــن، إنّ ــت كلاي ــن، قال ــول عــاج ســلوكي معي ــا لقب ــة، لدفعه صدمــة كهربائي

فــي العــراق )خــال الاحتــال الأميركــي فــي العــام 2003، بمــا فــي ذلــك مــا حــدث مــن تعذيــب 

الســجناء فــي ســجن أبــو غريــب الــذي تحــول إلــى فضيحــة بســبب أســاليب التعذيــب الوحشــية 

ــا بإنشــاء  ــه(، فــإنّ الأمــر يتعــدى الحصــول علــى معلومــات مــن ســجناء، وقــد »يكــون مرتبطً في

نعومــي كلايــن، عقيــدة الصدمــة، صعــود رأســمالية الكــوارث، ط 3 )بيــروت، شــركة المطبوعــات للتوزيــع والنشــر،  	[[[

.)2011
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وطــن نمــوذج، يتــم فيــه محــو شــخصية النــاس، فــي محاولــة لإعــادة بنائهــا انطلاقـًـا مــن عــدم«.]]] 

ــي أو  ــدث طبيع ــن ح ــة ع ــة الناجم ــاك أولًًا، الصدم ــر، فهن ــن أو أكث ــرة متغيرَيْ ــذه الفك ــن ه تتضم

سياســي؛ وثانيًــا، طريقــة توظيــف الصدمــة فــي إعــادة تشــكيل المجتمــع. فعلــى الرغــم مــن أنّ كلايــن 

ــرة  ــل الفك ــإن أص ــا، ف ــوق اقتصاديً ــات الس ــر سياس ــات لنش ــى منهجي ــارة إل ــرة للإش ــتخدمت الفك اس

مرتبــط بإعــادة تشــكيل تفكيــر الإنســان علــى المســتويات الفرديــة، وثــم تطــورت الفكــرة إلــى التفكيــر 

ــا  ــر الصدمــات علــى العقــل، فرديً ــة أو الفكــرة لتفســير أث الجمعــي، ويمكــن إعــادة اســتخدام النظري

وجمعيًــا، بغــض النظــر إن كان هــذا فــي الحقــل الاقتصــادي كمــا فعلــت كلايــن، أو فــي شــؤون مختلفــة.

مثــل هــذه الفكــرة يمكــن تطبيقهــا فــي الحالــة الفلســطينية، فحــرب 1948، التــي ســميت بالنكبــة، 

وأدّت إلــى إخــراج ثلاثــة أربــاع مليــون هــم الغالبيــة الكبــرى مــن الفلســطينيين مــن ديارهــم، لصالــح 

ــم احتــال باقــي فلســطين فــي العــام  الاســتيطان، ثــم حــرب 1956 واحتــال قطــاع غــزة حينهــا، ث

1967، ثــم حــرب لبنــان ومجــازر صبــرا وشــاتيلا )1982(، واجتياحــات الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

)2002(، وأخيــراً الحــرب علــى غــزة )2023-2025(، وأيضًــا مــا تــم تنفيــذه خــال المــدة نفســها فــي 

ــي الموقــف  ــرات ف ــد لتغي ــي تمه ــات، الت ــوع مــن الصدم ــة، هــي ن ــة الغربي ــي الضف المخيمــات ف

السياســي، وهــي ليســت تغيــرات تلقائيــة، بــل هــي محــاولات متضــادة لإعــادة التشــكيل فــي الفكــر 

والممارســة والخيــار، والاجتماعــي والاقتصــادي، فالصدمــة لا تقــود بالضــرورة إلــى نتيجــة محــددة، 

فهــي حالــة مثاليــة، وهــي تحــدٍ. هــي حالــة مثاليــة ليحــاول البعــض اســتغلال حالــة الصدمــة فــي 

اتجــاه معيــن، مقابــل واقــع وقــوى وعوامــل قــد تحــاول منــع ذلــك، وربمــا التحــول فــي اتجــاه آخــر. 

وهــذا يحتــاج إلــى الإحاطــة بعوامــل تتعــدى لحظــة الصدمــة، وتتضمــن ســياقات ثقافيــة، وهوياتيــة، 

ومعلوماتيــة، تتفاعــل فــي لحظــات الصدمــة، وغيــر لحظــات الصدمــة، لتؤثــر فــي التفكيــر والقــرارات 

المرتبطــة بهــذا التفكيــر، وهــذا مــا يمكــن العثــور عليــه فــي النظريــة الاجتماعيــة البنائيــة.

النظرية الاجتماعية البنائية
بــرزت، منــذ تســعينيات القــرن العشــرين، نظريــة جديــدة تهتم بشــكل خاص بأثــر الأفــكار والهوية 

 ،)constructivism( والثقافــة فــي العلاقــات الدوليــة، والحقــل السياســي، هــي النظريــة البنائيــة

أو الاجتماعيــة البنائيــة. 

فــي كتابــه »النظريــة الاجتماعيــة فــي السياســة الدوليــة«، الصــادر فــي العــام 1999، الــذي يعتبــر 

المصدر السابق، ص 42. 	[[[
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 Alexander الكتــاب التأسيســي للنظريــة البنائيــة فــي السياســة الدوليــة، أوضــح ألكســندر فنــدت

Wendt مصطلــح »بنــاء اجتماعــي« )social construction(.]]] والمقصــود هنــا كيــف يتــم بنــاء 

الشــيء أو إنشــاؤه فــي العقــل والتفكيــر؛ أي كيــف يتطــور تفكيــر شــعب أو جماعــة فــي حــدث، 

ــل  ــاً فقــط، ب ــا يحصــل فع ــا ليســت م ــخ والقضاي ــن، فالأحــداث والتاري ــة، أو شــيء معي أو قضي

كيــف يتــم فهمهــا أو إدراكهــا مــن المجموعــة، وكيــف تحــدث تحــولات وتغيــرات فــي فهــم الأمــور 

الماديــة والأحــداث التاريخيــة. فالطريقــة التــي »تفكــر« بهــا المجموعــة فــي شــيء تحــدد ســلوكها 

ومواقفهــا، ويمكــن أن يفهــم الشــيء الواحــد بطــرق مختلفــة، وهــذا قــد يحــدث بســبب اختــاف 

الســياق، أو بســبب نــوع النقــاش والتواصــل الــذي يصاحــب الشــيء، أو بســبب خبــرات ســابقة 

ومحدوديــة القــدرة علــى الفعــل.

وعمليــة البنــاء هــي التــي قــد تجعــل شــيئاً مــا موجــودًا، ولــولا هــذا البنــاء لمــا كان لــه وجــود، 

ــك  ــولا ذل ــود ل ــه وج ــيئاً ل ــا أو ش ــود موضوعً ــى الوج ــر إل ــل يحُضِ ــذا فع ــيئاً فه ــي ش فـــ »أن تبن

ــا معينــة، أو قــد تكــون  ــة الاجتماعيــة أحداثً الفعــل«.]1]] فالمكونــات التــي قــد تكــون فــي الحال

ــى الســياقات،  ــي مختلفــة، تعتمــد عل ــا يأخــذ معان ــا معينً ــا ماديً ــزاً مــا، أو منتجً ــا، أو حي جغرافي

ــا. ــات تعريفه ــور، وعملي ــم هــذه الأم ــة تقدي ــف الأطــراف، وطريق ومواق

علــى ســبيل المثــال، فــإنّ قطعــة الخشــب شــيء مــادي يمكــن أن تصبــح جــزءًا من بنايــة، أو أثــاث، أو 

آلــة موســيقية، أو لوحــة فنيــة، أو حتــى لرمــز دينــي )صليــب مثــاً(، فالشــيء المــادي يكتســب قيمــة 

وظيفيــة أو معنويــة أو كلتيهمــا، وفــق الســياق الــذي يوضــع فيــه، وحتــى الســياق يمكــن النظــر إليــه 

مــن أكثــر مــن زاويــة. هــذه الأمــور كلهــا كمــا تقــول كاريــن مــاري فيــرك »تمثــل، فــي حــد ذاتهــا، 

أشــياء ماديــة لا توجــد فــي الطبيعــة، لكــن فــي الإمــكان تشــكيلها فــي عــدد كبيــر جــدًا مــن الأشــياء، 

ــيقية، أو  ــة موس ــد، أو آل ــة صي ــع بندقي ــي صن ــوت، أو ف ــاء البي ــي بن ــتخدم ف ــي تس ــات الت كالدعام

تماثيــل خشــبية. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه تمثــل أشــياء ماديــة فــي حــدّ ذاتهــا، فإنهــا غيــر موجــودة 

فــي الطبيعــة، بــل أتــت للوجــود مــن خــال أفعــال مــن صنــع الإنســان. وبمجــرد أن يتــم بناؤهــا، 

يكــون لــكل واحــد مــن ضمــن هــذه الأشــياء معنــى محــدد واســتخدام معيــن ضمــن ســياق مــا. فهــي 

ــر، والافتراضــات  ــى اجتماعيــة بقــدر مــا يكــون شــكلها وهيئتهــا مشــبعين بالقيــم، والمعايي تعــد بنُ

الاجتماعيــة بــدلًًا مــن اعتبارهــا نتاجًــا للفكــر الفــردي أو المعنــى الفــردي بشــكل بحــت«.]1]] 

[9]	 Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, (Cambridge, New York and 
Port Melbourne: Cambridge University Press (Virtual Publishing) 2003), p. xiii. 

كاريــن فيــرك، البنائيــة، فــي نظريــات العلاقــات الدوليــة: التخصــص والتنــوع، ترجمــة ديمــا الخضــرا )بيــروت:  	[[1[

المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2016(، ص 433.

المصدر السابق، ص 434. 	[[1[
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ــدًا  ــل تهدي ــي أق ــووي بريطان ــاح ن ــة، أنّ 500 س ــة البنائي ــي المدرس ــهيرة ف ــة الش ــد الأمثل أح

ــد  ــمالية )الأبع ــا الش ــد كوري ــة عن ــلحة نووي ــة أس ــن خمس ــة(، م ــدة الأميركي ــات المتح )للولاي

ــا(، والســبب هــو الأفــكار، فهنــاك علاقــة »صداقــة«، وأفــكار عنــد بريطانيــا، تختلــف عــن  جغرافيً

ــل الصداقــة والعــداوة، وليــس  ــة تؤمــن بوجــود قيــم وأفــكار مث ــا فالبنائي ــا الشــمالية، تمامً كوري

ــة.]1]]  ــح المادي ــط المصال فق

فــي تطبيــق هــذه النظريــة علــى الســياق الفلســطيني، يمكــن اختيار مثــال مــن روايــة الطنطورية، 

للكاتبــة رضــوى عاشــور،]1]] وقصــة لمُســن فلســطيني )أبــو الأميــن( لجــأ إلــى مدينــة صيــدا، فــي 

ــة  ــيدًا للمذل ــه رآه تجس ــطينيين( لأنّ ــن الفلس ــم اللاجئي ــم )مخي ــره المخي ــام 1948، ك ــان الع لبن

ــا، فهــو فــي فلســطين مالــك لمنــزل وعمــل ودخــل تضعــه فــي مكانــة مريحــة  ولانحــداره طبقيً

ومحترمــة، وتجعلــه وجيهًــا، هــذا كلــه لا يوجــد فــي المخيــم. لذلــك ســكن خــارج المخيــم، فــي 

صيــدا، بعــد أن قضــى وقتـًـا ضيفًــا فــي بيــت أصدقائــه اللبنانييــن، ورفــض دخــول المخيــم، ورفــض 

التســجيل فــي وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن )الأونــروا(، وأعلــن أنــه لا يحتــاج إلــى معونــة، أو 

كيــس طحيــن »يــا عيــب الشــوم«. ظــل كذلــك، لنحــو عشــر ســنوات، وظــل يدخــل للضــرورة، مثــل 

طلــب يــد عــروس، لابنــه، ويغــادر بالســرعة القصــوى. بعــد العــام 1967 وانطــاق الثــورة المســلحة 

ــى  ــذل، إل الفلســطينية، وتحــول المخيمــات مــن مــكان مســتباح للأمــن السياســي، وللقمــع، ولل

مــكان للتدريــب وإعــداد الكــوادر الثوريــة، لــم يغــادر هــذا المســن المخيــم، يســري إليــه صباحًــا 

ــه،  ــون مع ــا يجلس ــباب والصباي ــار الش ــة. ص ــود والمقاوم ــن الصم ــزءًا م ــون ج ــدى ليك ــع الن م

يســتمعون لتجاربــه )فــي ثــورة العــام 1936(، ويدربهــم علــى الســاح، وصــارت علاقــة الشــباب 

ــي  ــطينية. وف ــات الفلس ــار التنظيم ــي إط ــين، ف ــن الجنس ــل بي ــع الفص ــة، وتراج ــا مختلف بالصباي
البيــت صــار أبــو الأميــن يعلــم أحفــاده شــعر المقاومــة، ورســم خريطــة فلســطين.]1]]

ــض  ــذي كان يرف ــخص ال ــث إنّ الش ــة، حي ــة البنائي ــطة النظري ــالفة بواس ــة الس ــم القص ــن فه يمك

دخــول مخيــم اللاجئيــن قبــل العــام 1967، لأنــه يذكــره، بالهــوان وتراجــع المكانــة، والهزيمــة، أصبــح 

ــا  ــوة، وهن ــن الكب ــوض م ــب والنه ــكان الحشــد والتدري ــه صــار م ــام 1967، لأنّ ــد الع ــه بع لا يفارق

ــة مــن التعاطــي معــه،  ــك اختلفــت المقارب ــم، وبذل ــة للمخي ــى والدلال ــي المعن حــدث التحــول ف

لأن نمــط الفكــر أدرك الشــيء المــادي، الــذي هــو المخيــم فــي هــذه الحالــة، فــي ســياق الفعــل 

الوطنــي، والثــورة، بطبيعــة الحــال لا يتعلــق الأمــر فقــط بشــخص مــا، بــل بموقــف مجتمعــي. 

[12]	 Ian Hurd, Constructivism, in The Oxford Handbook of International Relations, (New 
York: Oxford University Press, 2008), p. 298.

رضــوى عاشــور )1946–2014(: روائيــة وناقــدة وأكاديميــة مصريــة، وهــي زوجــة الشــاعر الفلســطيني الراحــل  	[[1[

ــي. ــد البرغوث مري

رضوى عاشور، الطنطورية )القاهرة: دار الشروق، 2010(، ص 89، 108-106، 115-112، 120، 146. 	[[1[
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مثــال آخــر ربمــا معاكــس، ويمكــن تطبيــق البنائيــة عليــه، كان الســاح فــي داخــل فلســطين 

قبــل العــام 1994، نــادرًا جــدًا بيــد الفلســطينيين، وكان أي ســاح يعتبــر أداة للمقاومــة، 

وكان للبندقيــة قيمــة رمزيــة وعاطفيــة كبيــرة. لكــن بعــد الاتفاقيــات الانتقاليــة، الفلســطينية 

الإســرائيلية، بعــد ذلــك العــام )اتفاقيــات أوســلو(، انتشــر الســاح بشــكل كبيــر ليــس بيــن يــدي 

رجــال الأمــن الفلســطينيين فحســب، بــل بيــن المواطنيــن العادييــن، لكــن لــم يعــد بالضــرورة 

ســاح مقاومــة، فقــد أصبــح ســاحًا رســميًا لفــرض النظــام، وكذلــك ســاحًا تجمعــه العائــات 

والأفــراد لأغــراض لا علاقــة لهــا بمقاومــة الاحتــال، وصــار جــزء مــن الســاح هــو فقــط مــا 

ــر  ــياء، كتغي ــي الأش ــر معان ــر، وتغي ــولات الفك ــح تح ــذا يوض ــة. ه ــاح مقاوم ــه س ــم بأنّ يوس

معنــى البندقيــة.

إذًا، بالنســبة إلــى البنائيــة فــإنّ الأفــكار هــي الأســاس، وليــس المــادة أو الحــدث، »بنُــى الرابطــة 

الإنســانية تتحــدد بشــكل أساســي بأفكار يشــتركون بهــا، وليس القــوى الماديــة«.]1]] وهــذه الأفكار، 

ــية.  ــك التحــولات والأحــداث السياس ــي ذل ــا ف ــا، بم ــة معناه ــل المادي ــي تعطــي العوام هــي الت

وعمليــات التفكيــر بطبيعــة الحــال تتضمــن عمليــات معقــدة، مــن ضمنهــا الأفــكار، والأيديولوجيــا، 

والعاطفــة، والظــروف الاجتماعيــة... إلــخ.

مــن هنــا فــإنّ فهــم الموقــف الفلســطيني، وتحولاتــه، مــن قضيــة مــا يجــب أن تأخــذ بالاعتبــار 

سلســلة مــن التفاعــات الاجتماعيــة، التــي تغيــر مــن طرائــق التفكيــر، فالموقــف مــن شــيء مــا، 

متغيــر، يدخــل فــي هــذا الموقــف مــن المقاومــة، وقواعــد العمــل السياســي، والمجتمــع... إلــخ.

يــرى البنائيــون أنّ البنــى المعياريــة فــي المجتمــع )مــا هــو مقبــول وغيــر مقبــول مــا يُــرى أنــه 

ــكيل  ــة تش ــة )ideational structures(؛]1]] أي عملي ــى الأفكاري ــح(، والبن ــر صحي ــح أو غي صحي

الأفــكار والمفاهيــم، تقــوم بتشــكيل هويــات الفاعليــن ومصالحهــم، عبــر ثــاث ميكانزمــات، هــي: 

الخيــال، والاتصــال، والقيــود.]1]] 

والمقصــود بالخيــال )imagination( هــو أنّ البنــى غيــر الماديــة تؤثــر فــي رؤيــة الفاعليــن 

actors، لمــا هــو ممكــن أو غيــر ممكــن، وكيــف يفكــرون فيمــا عليهــم فعلــه، وفــي تفكيرهــم 

[15]	 Wendt, Social Theory, p. 1.

تم تبني هذه الترجمة لكلمة ideational بناء على ترجمة ديما الخضرا، في كتاب: 	[[1[

تيــم دان، وميليــا كوركــي، وســتيف ســميث، نظريــات العلاقــات الدوليــة، التخصــص والتنــوع، ترجمــة ديمــا الخضرا  	

ــس اللغــة  ــى قوامي ــي للأبحــاث ودراســة السياســات(، ص 435، 480، 482. وبالعــودة إل ــز العرب )الدوحــة: المرك

ــح  ــن المصطل ــس تتحــدث ع ــرق أساســي، فبعــض القوامي ــا ف ــات بينه ــاك تعريف ــإنّ هن ــة ف ــة المختلف الإنجليزي

ــدة. ــكار جدي ــن أف ــة تكوي ــا عملي ــف إليه ــا يضي ــا، وبعضه ــم وقبوله ــكار والمفاهي ــر الأف ــاره تطوي ideation باعتب
[17]	 Reus- Smit, Constructivism, p. 218.
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بحــدود الفعــل الــذي يســتطيعونه، ومــا هــي الإســتراتيجيات التــي يتخيلونهــا، أو يستســيغونها 

ــا  ــر فيم ــكار تتبناهــا مؤسســات ومنظمــات تؤث ــم وأف ــاك قي ــادة هن ــم. وع ــق أهدافه لتحقي

يعتقــدون أنــه ممكــن أو مطلــوب.]1]] بهــذا المعنــى، فــإنّ رؤيــة شــخص أو مجموعــة لقوتهــا، 

ــد  ــبقة، وق ــة مس ــات فكري ــر بمنطلق ــه، تتأث ــا تحقيق ــن له ــا يمك ــا، وم ــا، وصلاحياته ودوره

تكــون واقعيــة أو غيــر واقعيــة، وهــذا قــد يتعــارض كثيــراً مــع التفكيــر النقــدي، الــذي يعتمــد 

علــى قــراءات موضوعيــة، قــد تكــون فــي جــزء منهــا كميّــة، وغيــر عاطفيــة. فرؤيــة موازيــن 

القــوى وحــدود الممكــن، قــد تتأثــر بالتضخيــم أو الانتقــاص والتبخيــس، بحســب منطلقــات 

فكريــة وشــخصية.

ــب  ــم، بحس ــكار والمفاهي ــن الأف ــة تكوي ــن عملي ــي م ــق الثان ــي الش ــال، وه ــة الاتص ــا عملي أم

البنائيــة، فتعكــس الطريقــة التــي يتــم فيهــا تبريــر أو تفســير ســلوك معيــن، وإعطــاء شــرعية لشــأن 

معيــن، إذ قــد تتعــارض القيــم والأفــكار مــع بعضهــا، كتعــارض مفهــوم العقلانيــة وعــدم الدخــول 

ــوم  ــن، فيق ــع معي ــع واق ــوم م ــدم المفه ــيادة، أو يصط ــوم الس ــع مفه ــة، م ــات دامي ــي مواجه ف

ــز عليهــا وإهمــال أو تهميــش أو رفــض أخــرى. ــم والتركي سياســيون باســتخدام واحــدة مــن القي

ــات  ــم وعملي ــة )القي ــة والأفكاري ــى المعياري ــوم البن ــا لا تق ــود، أحيانً ــى القي ــبة إل ــراً بالنس وأخي

ــز لفعــل  ــررات أو حواف ــر مب ــا توف ــا، ف ــون فكــرة أو عمــاً معينً ــن يتبن ــر( بجعــل الفاعلي التفكي

مــا، بــل قــد تكــون وظيفتهــم منعهــم مــن تبنــي شــيء أو فكــرة مــا، فقــد لا يتبنــون الشــيء لكــن 
ــه.]1]] يمتنعــون عــن معارضت

ــق  ــل ح ــكار مث ــع أف ــيادة، م ــة والس ــن والحري ــل الوط ــا مث ــإنّ قيمً ــطيني، ف ــياق الفلس ــي الس ف

المقاومــة، قــد تتفاعــل لتحديــد الســلوك والموقــف، مــع أن تعارضًــا قــد ينشــأ مــن مثــل تعــارض 

حــق المقاومــة مــع موازيــن القــوى، أو رؤيــة تعــارض حــق، أو نــوع، المقاومــة مــع حســابات الربــح 

والخســارة والواقعيــة السياســية، فــي لحظــة مــا، أو تعــارض الحاجــة إلــى إعطــاء الأولويــة للمقاومــة 

علــى حقــوق المــرأة، والديمقراطيــة الداخليــة. وهــو مــا ســيعرض هــذا الكتــاب نمــاذج منــه.

ــبيطة  ــا ش ــن ريم ــى أن كلًًا م ــارة إل ــن الإش ــد م ــر لا ب ــي آخ ــار مفاهيم ــى إط ــال إل ــل الانتق قب

وأحمــد عــزم فــي هــذا الكتــاب يوظفــان نظريــة المجتمعــات المتخيلــة عنــد بندكــت أندرســون، 

لتتبــع صيــرورات الهويــة الفلســطينية، والتفكيــر الجمعــي، والواقــع أنّ البعــد المعيــاري )القيمــي( 

والأفــكاري الــذي تقدمــه النظريــة البنائيــة لا يبتعــد كثيــراً، عــن أفــكار أندرســون وكتابــه الشــهير، 

»مجتمعــات متخيلــة«، )نشــر لأول مــرة فــي العــام 1983(. فبينمــا تتحــدث البنائيــة عــن أهميــة 

[18]	 Ibid.
[19]	 Reus- Smit, Constructivism, pp. 218- 219.
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ودور الهويــة، والأفــكار، والمعاييــر، فــإنّ كتــاب المجتمعــات المتخيلــة، يعتبــر مــن أبــرز الأعمــال 

التــي حللــت فكــرة الهويّــة عــن المجتمعــات، وكيــف تنشــأ وتتطــور، وتبنــى، وســيتم تــرك عــرض 

ــم  ــة ل ــف النظري ــا، هــي أنّ توظي ــع إشــارة مهمــة هن ــا م ــي وظفته ــة للفصــول الت هــذه النظري

ــياق  ــن الس ــا ع ــة ربم ــات مختلف ــا معطي ــي له ــطينية، الت ــة الفلس ــأة الهوي ــل نش ــب لتحلي يذه

ــة، وهــو  ــة للشــعوب الأوروبي ــات منفصل ــف تطــورت لغ ــث يوضــح أندرســون كي ــي، حي الأوروب

ــة أندرســون مهمــة لجهــة دراســة  ــة، لكــن نظري ــة الفلســطينية - العربي مــا لا ينطبــق فــي الحال

اســتمرار »الــولاء« والشــعور بالانتمــاء إلــى هويــة جمعيــة، ومــدى وجــود تعبيــر عــن هذا الشــعور 

ــا. سياســيًا وثقافيً

كذلــك فــإنّ نظريــة المجــال العــام أحــد المفاهيــم المركزيــة فــي فهــم تشــكلات التفكيــر، والحوار، 

علــى المســتوى الجمعــي، حيــث يقــول العالــم الألمانــي يورغــن هابرمــاس، الــذي يرتبــط هــذا 

المفهــوم باســمه أنّ عبــره »يمكــن فيــه تكويــن مــا يقــارب الــرأي العــام«.]2]] وســيتناول الفصــل 

الثالــث الخــاص بالإعــام هــذا المصطلــح بالتفصيــل، علــى أنـّـه ممــا يجــدر الانتبــاه لــه أنّ نظريــات 

أندرســون، وهابرمــاس، وحتــى ناعومــي كلاين تطــورت قبل ثــورة الإنترنــت والتكنولوجيــا الاتصالية، 

مــا يتطلــب بحثـًـا خاصًــا لأثــر هــذه الثــورة علــى هــذه النظريــات.

انتشار القوة والبيانات الكبرى
ــات  ــل كتاب ــن مث ــة، م ــة أو الهوي ــخصية القومي ــوا الش ــن تناول ــا كثيري ــن أن كُتابً ــم م ــى الرغ عل

جمــال حمــدان بخصــوص مصــر، وأندرســون، وحتــى كتــاب كلايــن )عقيــدة الصدمــة(، أشــاروا إلــى 

البعــد التكنولوجــي والتقــدم فيــه، فــإن هــذه الأعمــال جميعهــا، وغالبيــة الأعمــال التــي تناولــت 

الهويــة الفلســطينية، ســابقة زمنيًّــا، لثــورات تكنولوجيــا الاتصــال والمعلوماتيــة، وللمرحلــة الحاليــة 

ــرى  ــات الكب ــوة )power diffusion(، والبيان ــار الق ــم انتش ــرف باس ــا يع ــرات م ــة، ومتغي للعولم

ــرت أو  ــردات ظه ــا مف ــي جميعً ــي )Artificial Intelligence(، وه ــذكاء الصناع )Big Data(، وال

ــة  ــة الليبرالي ــود النظري ــياق صع ــي س ــرين، وف ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــاعت ف ــل، ش ــى الأق عل

الجديــدة فــي الاقتصــاد والسياســة. 

يعــرف انتشــار القــوة، كمــا فــي تعبيــرات الباحــث الأميركــي فــي العلاقــات الدوليــة، جوزيــف 

نــاي، بأنـّـه »انتشــار القــوة مــن الحكومــات إلــى لاعبيــن غيــر حكومييــن بســبب ثــورة 

ــن -  ــه: مواط ــام )رام الل ــائط الإع ــة ووس ــي الديمقراطي ــات ف ــي: دراس ــام، ف ــال الع ــاس، المج ــن هابرم يورغ 	[[2[

.61 ص   ،)2012 الديمقراطيــة،  لدراســة  الفلســطينية  المؤسســة 
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المعلومــات الكونيــة«.]2]] وازداد اســتخدام هــذا المصطلــح بشــكل كبيــر، مــع ظهــور ظاهــرة 

العولمة. يقــول ريتشــارد هــاس، رئيــس مجلــس العلاقــات الخارجيــة الأميركــي، فــي كتابــه الــذي 

ترجــم إلــى العربيــة بعنــوان »عالــم فــي حيــص بيــص«: »إنّ أي إنســان وأي شــيء تقريبًــا، مــن 

الســياح إلــى الإرهابييــن ومــن اللاجئيــن والمهاجريــن إلــى الإيميــات، والأســلحة والفيروســات، 

ــاس الحــراري يمكــن أن ينتقــل أو ينقــل، عــن طريــق واحــد مــن  ــدولارات وغــازات الاحتب وال
ــة للعولمــة«.]2]] الأحزمــة الناقل

أصبــح الأفــراد بفضــل الإنترنــت أكثــر قــدرة علــى التأثيــر والتأثــر، والتواصــل والتنظيــم، أو المبــادرة 

المنفــردة، فــي حياتهــم الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة. ففــرص العمــل عــن بعــد، والقــدرة 

علــى الوصــول إلــى المعلومــات، وحتــى إنتــاج المــواد الإعلاميــة والفنيــة، لا تحتــاج إلــى موافقــة، 

أو دعــم، أو مــوارد الــدول، أو المنظمــات السياســية والاجتماعيــة، أو حتــى الشــركات المتخصصــة. 

ــارز  ــدور ب ــام ب ــى القي ــرة عل ــات الصغي ــراد والجماع ــدرات الأف ــة زادت ق ــذه الرؤي ــب ه فبحس

فــي مختلــف مجــالات الحيــاة، التــي كانــت خاضعــة فــي الســابق، أو تحتــاج إلــى دول وهيئــات 

تنظمهــا وتوفــر متطلباتهــا.

ــه أثــر كبيــر علــى تكويــن الجماعــات وطــرق تفكيرهــا، لدرجــة ظهــور مــا يســمى  هــذا الأمــر ل

»اللاحــركات« السياســية والاجتماعيــة؛ أي التــي لا تعتمــد علــى بنــى سياســية متماســكة مســتمرة 

ــت  ــد تعمق ــام. وق ــن بالسياســة والإع ــن المتعلقي ــي الفصلي ــه ف ــيتم تناول ــا س واضحــة، وهــو م

ظاهــرة الانتشــار هــذه بظهــور تقنيــات الــذكاء الاصطناعــي، حيــث تقــوم برامــج ومواقــع 

وتطبيقــات حاســوب بعمليــات كتابــة، وتأليــف، وحتــى تفكيــر، فــي وقــت ســريع جــدًا، ونيابــة 

ــم. ــب تعليماته ــراد أو بحس ــن الأف ع

مقابــل مصطلــح »انتشــار القــوة«، الــذي بــدا أنّــه عنــوان المرحلــة حتــى نحــو العــام 2011، فــإنّ 

البيانــات الكبــرى Big Data أصبحــت المصطلــح الجديــد المنافــس لاحقًــا. يوضــح موقــع شــركة 

ــن  ــدث ع ــا تتح ــرى، ولكنه ــات الكب ــددًا للبيان ــف مح ــه لا تعري ــات، أنّ ــة للبرمجي أوراكل العالمي

ــدًا، لدرجــة لا  ــرة ج ــدة، وهــي كبي ــن مصــادر جدي ــا م ــم أخذه ــي يت ــات الت ــات والبيان المعلوم

يمكــن لبرامــج البيانــات والمعلومــات التقليديــة اســتيعابها. والمقصــود وجــود برمجيــات تجمــع 

ــائل  ــد رس ــم، وغرائزهــم، وتولّ ــي، وتفكيرهــم، ورغباته ــاس، وســلوكهم اليوم ــن الن ــات ع المعلوم

ــر فــي عقولهــم. مخصصــة لهــم وفــق تصنيفــات معــدة ســلفًا للبشــر للتأثي

جوزيف ناي، هل انتهى القرن الأميركي؟، ترجمة محمد إبراهيم العبد الله )الرياض: العبيكان، 2016(، ص 89. 	[[2[

ريتشــارد هــاس، عالــم فــي حيــص بيــص، السياســة الخارجيــة وأزمــة النظــام القديــم، ترجمــة إســماعيل بهــاء  	[[2[

الديــن ســليمان )بيــروت: دار الكتــاب العربــي، 2018(، ص 226.
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ــات  ــن حم ــث ع ــد الحدي ــاه عن ــت الانتب ــة لف ــي السياس ــرى ف ــات الكب ــن البيان ــث ع إنّ الحدي

ــات  ــات الانتخاب ــل حم ــرى، مث ــبات كب ــي مناس ــرت ف ــام، وظه ــرأي الع ــي ال ــرى ف ــب كب تلاع

الرئاســية الأميركيــة، أو حملــة إخــراج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي Brexit، إذ تمكنــت شــركات 

مثــل كامبــردج أنالتيــكا، التــي كانــت تعمــل لصالــح سياســيين وأحــزاب، مــن اســتغلال المعلومــات 

ــغ ضخمــة  ــن الأشــخاص، وهــي معلومــات مأخــوذة، أو بالأحــرى مشــتراة بمبال الشــخصية لملايي

ــجلات  ــات الس ــن مئ ــبوك، وتتضم ــع فيس ــة لموق ــركة المالك ــا الش ــدة، أبرزه ــركات عدي ــن ش م

للأفــراد، مثــل نــوع الصفحــات التــي يتابعونهــا أو يزورونهــا، وآرائهــم، ومشــترياتهم علــى الإنترنــت 

عبــر بطاقــات الائتمــان )كريــدت كارد(، والأماكــن التــي يرتادونهــا، وشــبكة صداقاتهــم، وغيــر هــذا 

ــح هــذه الشــركة  ــن فيســبوك وحــده لصال ــات المأخــوذة م ــى أن المعلوم ــرات إل )تشــير التقدي

تخــص 50 مليــون شــخص(.]2]] ثــم عبــر برمجيــات الــذكاء الصناعــي، أو عبــر مجموعــات أشــخاص 

ــه رســائل محــددة للأشــخاص  ــة، يتــم توجي تعمــل لصالــح حكومــات وشــركات، بحســابات وهمي

ــل ظهــور رســائل  ــر فــي تفكيرهــم، وشــن حــرب نفســية عليهــم، وحجــب أو إخفــاء وتقلي للتأثي

ــاء  ــور أو اختف ــدى ظه ــي م ــم ف ــي تتحك ــات، الت ــات اللوغاريتم ــرف بسياس ــا يع ــر م ــرى، عب أخ

المــواد التــي تبــث علــى الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي.

لعــل كامبــردج أنالتيــكا واحــدة مــن الشــركات والجهــات التي كشــف أمرهــا، وأن غيرها سيكتشــف 

أيضًــا، ويضــاف إليهــا الــدور الــذي تقــوم بــه الحكومــات وجهــات مختلفــة فــي اســتغلال البيانــات 

الكبــرى لتوجيــه الــرأي العام. 

ــل  ــائل التواص ــر وس ــون عب ــرد تك ــن الف ــألة تمكي ــي أنّ مس ــي تعن ــرى الت ــات الكب ــرة البيان فك

ــى العكــس،  ــه عل ــل إنّ ــر، ب ــص بشــكل كبي ــى تقل الاجتماعــي فقــدت معناهــا، أو أن هــذا المعن

ــر الحــروب النفســية، وحمــات التأثيــر فــي  ــم تدي إذ أصبحــت هنــاك جهــات مركزيــة فــي العال

ــي. ــط السياس ــام والضغ ــرأي الع ــام وال الإع

تــم الاعتمــاد فــي قــراءة حالــة كامبــردج أنالتيــكا علــى عــدد مــن الأفــام الوثائقيــة، والمقــالات، لمزيــد مــن  	[[2[

ــر: ــات، انظ المعلوم
Nicholas Confessore, Cambridge Analytica and Facebook: The Scandal and the Fallout So 
Far, New York Times, 4 April 2018. Carole Cadwalladr and EmmaGraham-Harrison, revealed: 
50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach, The 
Guardian, 17 March 2018. 
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ثانياً: أعمال سابقة.. »العقل العربي« و»شخصية مصر«

يســتعرض هــذا الجــزء مــن المقدمــة أبــرز الأعمــال التــي تناولــت فهــم »العقــل الجمعــي« عربيًــا، 

عبــر عمليْــن لباحثيْــن عربييْــن، همــا محمــد عابــد الجابــري، وجمــال حمــدان. وعلــى الرغــم مــن 

وجــود أعمــال تتنــاول حــالات أخــرى، وأعمــال تتنــاول الحالــة الفلســطينية، فقــد اكتفُــي بهذيــن 

ــن الموســوعييْن، فــي مراجعــة الأدبيــات هــذه، الهادفــة إلــى تبيــان منهجيــات الباحثيــن،  العمليْ

بينمــا تركــت الأعمــال الأخــرى، خصوصًــا الفلســطينية، للاســتفادة منهــا فــي فصــول الكتــاب.

أعمال محمد عابد الجابري: دراسة العقل العربي 
أحــد أشــهر الأعمــال البحثيــة فــي دراســة العقــل الجمعــي، هــو كتابــات الكاتــب المغربــي محمــد 

عابــد الجابــري، وتحديــدًا كُتُــب تكويــن العقــل العربــي )1984(، وبنُيــة العقــل العربــي )1986(، 

والعقــل الأخلاقــي العربــي )2001(. ويشــار إلــى أن المفكــر العربــي جــورج طرابيشــي قــدم نقــدًا 

لهــذا المشــروع تحــت عنــوان نقــد العقــل العربــي؛ وهــذا مؤشــر علــى أن أنمــاط التفكيــر تــرى 

مــن مداخــل ومقاربــات متعــددة.

يبــرر الجابــري اســتخدام مفــردة »العقــل« فــي عناويــن كتبــه الســالفة بأنّــه لــو اســتخدم مفــردة 

»الفكــر« فــإنّ هــذه المفــردة أقــرب لأن تعنــي »الأيديولوجيــا«. 

ــة  ــاك عقــل »خــاص« بالعــرب دون غيرهــم؟ أو ليــس العقــل خاصيّ يتســاءل الجابــري، »هــل هن

ــز  ــك التميي ــق الأمــر بذل ــوان؟ وهــل يتعل ــه عــن الحي ــزه وتفصل ــة للإنســان؟ أي إنســان، تمي ذاتي

ــرن الماضــي )يقصــد  ــي أواخــر الق ــن ف ــن الأوروبيي ــه بعــض المستشــرقين والمفكّري ــذي أقام ال

القــرن التاســع عشــر( وأوائــل هــذا القــرن )العشــرين(، بيــن »العقليــة الســامية« )»التجزيئيــة«(، 

ــة«(؟«.]2]]  ــة«، »العلمي ــة« )»التركيبي ــة الآريّ ــة«، و»العقلي »الغيبي

ــا  ــا عندم ــر خصوصً ــر«، لأنّ الفك ــة »فك ــدل كلم ــل« ب ــة »عق ــل اســتخدام كلم ــه فضّ ــح أن ويوضّ

يرتبــط بشــعب معيّــن، مثــل »الفكــر العربــي« أو »الفكــر الفرنســي«، فإنـّـه يعنــي أيضًــا مــا يعــرف 

باســم »الأيديولوجيــا«؛ أي إن الفكــر والأيديولوجيــا »اســمان لمســمى واحــد«، وفيهــا »جملــة الآراء 

والأفــكار التــي يعبــر بهــا، ومــن خلالهــا، ذلــك الشــعب عــن اهتمامــه ومشــاغله، وأيضًــا عــن مثلــه 

الأخلاقيــة ومعتقداتــه المذهبيــة وطموحاتــه السياســية والاجتماعيــة«.]2]] 

محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1984(، ص 11. 	[[2[

	المصدر السابق، ص 11. [[2[
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يقــول الجابــري إنَّ مشــروعه يتضمــن »ليــس الأفــكار ذاتهــا، بــل الأداة المنتجــة لهــذه الأفــكار«.]2]] 

ويســتدرك أنّ هنــاك »]تداخــاً[ بيــن الفكــر كأداة لإنتــاج الأفــكار، والفِكــر بوصفِــه مَجمــوع هــذه 

الأفــكار ذاتهــا«.]2]] وهــو مــا قــد يعنــي أنّ الأيديولوجيــا والمنطلقــات والأســاليب الفكريــة التــي 

هــي بحــد ذاتهــا أفــكار، تنتــج أيضًــا أفــكارًا أخــرى. 

ــاج المــادي والروحــي ومختلــف  ــواع الإنت ــا »الثقافــة« تضــم مختلــف أن ويضيــف: »ســواء اعتبرن

أنمــاط الســلوك الاجتماعــي والأخلاقــي، أو حصرنــا معناهــا فــي الإنتــاج النظــري وحــده، فهنــاك 

فــي جميــع الأحــوال، معطيــات تشــكل أو تعبــر عــن »الخصوصيــة الثقافيــة« لهــذا الشــعب أو ذاك، 

لهــذه الأمّــة أو تلــك«.]2]] 

ــي  ــي والاجتماع ــط الجغراف ــي »المحي ــة ه ــية للخصوصي ــر أساس ــة عناص ــري ثلاث ــدّد الجاب ويح

والثقافــي الــذي يتحــدد بــه شــعب أو مجموعــة مــن الشــعوب«.]2]] وإذا كانــت هــذه العناصــر 

تســتفز مباشــرة ســؤال، مــاذا عــن التاريــخ؟ فهــو يــرد أنّ الخصوصيــة يتــم النظــر إليهــا »بوصفهــا 

ــر  ــي التفكي ــق ف ــا طرائ ــدات، وأيضً ــورات وآراء ومعتق ــن تص ــر الزمّ ــل عب ــا يحم ــا تاريخيًّ نتاجً

وأســاليب فــي الاســتدلال قــد لا تخلــو هــي الأخــرى مــن الخصوصيــة، بــل إننــا لا نبالــغ إذا قلنــا إنّ 

الجــزء الأكبــر مــن خصوصيــة ثقافــة مــا – إذا جــاز تجزئــة الخصوصيــة إلــى أجــزاء – إنمــا يرجــع 
إلــى التاريــخ الخــاص بهــذه الثقافــة«.]3]]

بهــذا المعنــى فــإنّ المنهــج الــذي يتبنــاه الجابــري، يتضمــن تفاعــاً بيــن المــادي والفكــري، ثــم 

يــدرس كيــف حــدث التفاعــل بينهمــا، مــا أدى إلــى ظهــور ثقافــة خاصــة.

ــي  ــة ودورهــا ف ــد اللغــة العربي ــي مــن دراســته عن ــن الأول والثان ــي الجزأي ــري ف توقــف الجاب

ــة  ــن اللغ ــة بي ــح العلاق ــه أوض ــم، ولكن ــة للعال ــذه اللغ ــور ه ــة، وتص ــص الأم ــة، وخصائ الثقاف

والبيئــة المحيطــة، وكيــف يؤثــر هــذا فــي التفكيــر، ويضــرب مثــاً أن اللغــة العربيــة تتوفــر علــى 

ــم الثلــج، بحكــم  كثيــر مــن الكلمــات التــي تخــص الحــرارة وتحولاتهــا، والقليــل جــدًا عــن عال

أن المنطقــة التــي نشــأت بهــا العربيــة حــارةّ جــدًا، صحراويــة، ويتوقــع الجابــري أن لغــة أهــل 

الأســكيمو ثريــة بكلمــات تتعلــق بالثلــج والبــرد، وبذلــك يصعــب وضــع قامــوس يكافــئ اللغتيــن 
فــي موضــوع الحــرارة والثلــج.]3]]

المصدر السابق، ص 12-11. 	[[2[

	المصدر السابق، ص 12. [[2[

المصدر السابق، ص 13. 	[[2[

المصدر السابق، ص 13. 	[[2[

المصدر السابق، ص 13. 	[[3[

المصدر السابق، ص 78-75. 	[[3[
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ــا«،]3]] وهــي: المــوروث  ــة م ــر بواســطة ثقاف ــي »التفكي ــري مجموعــة عناصــر لتعن ــل الجاب يفصّ

الثقافي، والمحيط الاجتماعي، والنظرة إلى المستقبل، والنظرة إلى العالم والكون والإنسان.

يخَلـُـص الجابــري إلــى تعريــف لمفهــوم العقــل العربــي بأنـّـه »ليــس شــيئاً آخــر غيــر هــذا »الفكــر« 

الــذي نتحــدث عنــه: الفكــر بوصفــه أداة للإنتــاج النظــري صنعتهــا ثقافــة معينــة لهــا خصوصيتهــا، 

ــام،  ــاري الع ــرب الحض ــخ الع ــا تاري ــل معه ــي تحم ــة الت ــذات، الثقاف ــة بال ــة العربي ــي الثقاف ه

وتعكــس واقعهــم أو تعبّــر عنــه وعــن طموحاتهــم المســتقبلية كمــا تحمــل وتعكــس وتعبّــر، فــي 

ذات الوقــت، عــن عوائــق تقدّمهــم وأســباب تخلفهــم الراهــن«.]3]] 

هــذا التعريــف للعقــل العربــي، الــذي قدّمــه الجابــري، يتضمــن حُكمًــا ضمنيًــا أنّ العــرب 

»متخلفــون« حاليًّــا. وبغــض النظــر عــن هــذا التعريــف الــذي قــد يبــدو خلافيًــا مــن حيــث افتراض 

التخلــف مــن دون توضيــح معنــاه ومؤشــراته، فــإنّ الجابــري يقــدّم أطروحــة هــي أنـّـه فــي دراســة 

ــدرس  ــه ي ــاج الفكــري لا منتجــات هــذه الأدوات«.]3]] أي إنّ ــدرس »أدوات الإنت ــي، ي العقــل العرب

مــا الــذي يصنــع الأفــكار ولا يــدرس الأفــكار ذاتهــا، ويوضّــح أيضًــا أنّ العقــل الــذي يدرســه هــو 

»العقــل المكــوّن؛ أي جملــة المبــادئ والقواعــد التــي تقدّمهــا الثقافــة العربيــة للمنتميــن إليهــا 
كأســاس لاكتســاب المعرفــة، أو لنقــل: تفرضهــا عليهــم كنظــام معرفــي«.]3]]

تنــاول الجابــري تاريــخ الثقافــة العربيــة،]3]] والعلاقــة بيــن المعرفــة والأيديولوجيــا، مــن خــال 

دراســة حقــب زمنيــة مختلفــة، مركــزاً علــى مرحلــة مــا بعــد ظهــور الإســام، واتســاع اســتخدام 

ــة  ــر المــدارس الفقهي ــة، فضــاً عــن أث ــى العربي ــة إل ــة، وترجمــة الثقافــة اليوناني اللغــة العربي

ــك  ــي ذل ــا ف ــا، بم ــي احتاجته ــوم الت ــامية، والعل ــة الإس ــة والمالي ــة الإداري ــة، والتجرب الديني

ــوم.]3]]  ــره مــن العل ــات وغي الرياضي

لا يتجاهــل الجابــري أنّ التاريــخ العربــي ليــس واحــدًا فــي كل المناطــق، فمثــاً العصــر الجاهلــي لا 

ينطبــق علــى كل المناطــق بالطريقــة نفســها، فهــو يــرى أنّ ســوريا، وفلســطين، والعــراق، ومصــر، 

ــا  ــه م ــدد ب ــذي يتح ــي ال ــي – المكان ــار الزمان ــي الإط ــل ف ــس »لا تدخ ــا، والأندل ــمال أفريقي وش

المصدر السابق، ص 13. 	[[3[

	المصدر السابق، ص 14. [[3[

المصدر السابق، ص 14. 	[[3[

المصدر السابق، ص 14. 	[[3[

محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1986(، ص 9. 	[[3[

الجابري، تكوين العقل العربي، ص 70، 97-96. 	[[3[
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ــي« ذاك  ــا »العصــر الجاهل ــع الأقطــار عاشــت بعديًّ ــي«.]3]] ولكــن »جمي نســميه: العصــر الجاهل
ومــا زالــت تعيشــه كجــزء مــن تاريخهــا الثقافــي«.]3]]

بهــذا المعنــى، فــإنّ اللغــة، والتاريــخ، والمحيــط البيئــي، والحــدث، والأفــكار التــي يتــم ترويجهــا، 

أو تداولهــا... تدخــل فــي عمليّــة تشــكيل العقــل. 

أثــارت أعمــال الجابــري كثيــراً مــن ردود الأفعــال، ومســاجلات، لعــل مــن أبرزهــا الــردود التــي كتبهــا 

ــب،  ــن النقي ــدون حس ــارة، وخل ــي بش ــي، وعزم ــورج طرابيش ــون، وج ــد أرك ــي، ومحم ــه كوثران وجي

وحليــم بــركات وآخــرون، وبعيــدًا عــن الســجالات التفصيليــة، فــإنّ مــا قدمــه الجابــري، والــردود عليــه، 

ــا،  ــل اللغــة، والجغرافي ــره، مث ــة العقــل الجمعــي عب ــر مــن بعــد يمكــن مقارب يوضّحــان وجــود أكث

والتاريــخ، وكذلــك الاقتصــاد، والإعــام، والثقافــة، والسياســة، والتعليــم... إلــخ. وهــذا العقــل الجمعــي 

يتصــل أيضًــا بتكــون مــا يمكــن تســميته الشــخصية الوطنيــة، أو الجمعيــة، أو شــخصية بلــد بعينــه، 

وهــذا يقــود إلــى مشــروع آخــر فــي فهــم الشــخصية الجمعيــة، وهــو مشــروع »شــخصية مصــر«.

جمال حمدان: دراسة الشخصية الوطنية
اشــتهر جمــال حمــدان )1928-1993(، ودراســته »شــخصية مصــر، دراســة فــي عبقريــة المــكان«، 

وقــد ركّــز علــى عوامــل مثــل الجغرافيــا والطوبوغرافيــا وأثرهــا فــي الشــخصية، فضــاً عــن التاريــخ 

السياســي، والمعطيــات الاقتصاديــة. فمقابــل الفكــر واللغــة وقواعــد الفقــه والفلســفة فــي مقاربــة 

الجابــري، فــإنّ حمــدان أخــذ مقاربــة الجغرافيــا والموقــع، وتاريــخ هــذه الجغرافيــا وهــذا الموقــع.

لقــد ناقــش حمــدان أثــر أنمــاط الإنتــاج، والتنــوع البيئــي والاقتصــادي، والتغيــرات البيئيــة 

والاقتصاديــة، علــى واقــع مصــر، فمثــاً ناقــش مصــر بيــن العروبــة والانتمــاء الأفريقــي والوقــوع 

علــى البحــر الأبيــض المتوســط،]4]] مــع مــا يرتبــط بــه ذلــك مــن أبعــاد لغويــة، ومــوروث اجتماعــي 

وثقافــي، وربــط هــذا بالعلاقــات التاريخيــة المصريــة، ليخــرج بنتيجــة بشــأن اتســام مصــر بقــدر 

مــن الوســطية والاعتــدال »التوســط والاعتــدال مــن أبــرز الســمات العامــة الأساســية فــي شــخصية 
مصــر والشــخصية المصريــة«.]4]]

المصدر السابق، ص 50. 	[[3[

المصدر السابق، ص 50. 	[[3[

جمــال حمــدان، الجــزء الرابــع: شــخصية مصــر الحضاريــة، فــي شــخصية مصــر، دراســة فــي عبقريــة المــكان  	[[4[

)القاهــرة: دار الهــال، ]د.ت[(، ص 428.

المصدر السابق، ص 483. 	[[4[
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ــرن العشــرين(،  ــن الق ــات م ــى الثمانيني ــن الســتينيات إل ــن )م ــدى عقدي ــى م ــدان عل ــدّم حم ق

ــي أربعــة أجــزاء،  ــر مــن 3500 صفحــة، ف ــى أكث أجــزاء مشــروعه، فــي عــدد صفحــات وصــل إل

ــة«،  ــة«، و»شــخصية مصــر البشــرية«، و»شــخصية مصــر التكاملي هــي »شــخصية مصــر الطبيعي

و»شــخصية مصــر الحضاريــة«. فــي هــذه الأجــزاء جميعهــا، طغــى علــى منهــج حمــدان المقاربــة 

ــخ.  ــة... إل ــرية، والاقتصادي ــية، والبش ــا السياس ــة، بأنواعه الجغرافي

ويوضــح حمــدان أثــر التغيّــرات الجيوسياســية فــي شــخصية الــدول ومكانتهــا، إذ تنــاول على ســبيل 

المثــال أثــر اكتشــاف البتــرول علــى مركزيــة مصــر السياســية فــي المنطقــة،]4]] وفــي هــذا يقــول 

إنّ »البتــرول العربــي بــدوره المتعاظــم فــي المنطقــة كان أحــد الأســباب المحليــة أو الإقليميــة، 

مباشــرة أو غيــر مباشــرة، مشــاركة و/ أو منافســة، سياســياً واقتصاديًــا، فــي دفــع أو اندفــاع مصــر 

الأخيــر مــن الشــرق إلــى الغــرب«.]4]] ويوضــح أنّ مصــر »أصبحــت واحــة أو جزيــرة مــن الفقــر 

يحيــط بهــا المــال والغنــى والثــراء والتقــدم مــن كل الجهــات. والإشــارة بالطبــع هــي إلــى ثــورة 

البتــرول العربــي وأســعاره الخرافيــة«.]4]] 

وقــد أشــار حمــدان إلــى متغيّــر البتــرول فــي مرحلــة مبكــرة فــي الســتينيات. وهــذا الأثــر اســتمر 

لينعكــس علــى تصاعــد مركزيــة ثقافــة وقــوى جديــدة فــي المنطقــة. وفــي الحالــة الفلســطينية 

ــن  ــزء م ــا ج ــطيني هم ــه للفلس ــدم دعم ــج أو ع ــم الخلي ــج ودع ــى الخلي ــرة إل ــإنّ الهج ــاً، ف مث

تحــولات الشــخصية الفلســطينية. 

لقــد قــدّم حمــدان مــا يشــبه الموســوعة فــي موضوعــات شــتى، مــع طغيــان المقاربــة الجغرافيــة، 

ــاج فــي  ــج التنــوع البيئــي فــي مصــر، وتاريــخ الأقاليــم المختلفــة، وقــارن بيــن أنمــاط الإنت فعال

المناطــق المصريــة، وناقــش علاقــة مصــر بالقــارات والبلــدان المحيطــة، وتتبــع أثــر كل ذلــك.

لقــد كانــت أعمــال الجابــري وحمــدان موســوعية، وهــذا الكتــاب »تحــولات التفكيــر الفلســطيني«، 

لا يدّعــي القــدرة علــى مجــاراة هــذه الأعمــال التــي اســتغرقت كتابتهــا عقــودًا مــن الزمــن، مــن 

حيــث الموســوعية والشــمولية، وهــو زمــن منطقــي بالنظــر إلــى مــدى التفصيــل فــي العمليــن. 

ــي  ــة ف ــفية الفكري ــراءة الفلس ــري الق ــال الجاب ــى أعم ــب عل ــا غل ــرى، بينم ــة أخ ــن جه ــن م لك

المــدارس الفكريــة عبــر التاريــخ العربــي، مــع تتبــع اللغــة والبيــان وأثرهمــا، وبينمــا غلــب علــى 

عمــل حمــدان المقاربــة الجغرافيــة، وكلا الكاتبيــن )الجابــري وحمــدان( مــن الخبــراء المرموقيــن 

جمــال حمــدان، الجــزء الثانــي: شــخصية مصــر البشــرية، فــي شــخصية مصــر، دراســة فــي عبقريــة المــكان، ص  	[[4[

.662-660

المصدر السابق، ص 735. 	[[4[

المصدر السابق، ص 743. 	[[4[
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فــي هاتيــن المقاربتيــن )الفلســفية والجغرافيــة(، فــإنّ هــذا الكتــاب، الــذي ربمــا يكــون بداية جهد 

أكبــر مســتمر لفهــم الحالــة الفلســطينية، نــزع إلــى تنويــع المقاربــات لبحــث العقــل الفلســطيني، 

عبــر خمســة حقــول علميــة، هــي: السياســة، والإعــام، والاقتصــاد، والثقافــة، والتعليــم. علــى أنّــه 

مــن المهــم التنويــه أنّ هــذا الكتــاب يتتبــع التفكيــر الفلســطيني، وهــو أمــر مختلــف عــن العقــل 

أو الشــخصية، فالعقــل والشــخصية يركــزان كثيــراً علــى المنتِــج للفكــر.

ومــع أنّ هــذا الكتــاب يميــل إلــى تتبــع الســياقات التــي نتجــت فيهــا الأفــكار، فــإنّ التركيــز علــى 

الســياق السياســي التاريخــي والاقتصــادي العــام والمعاصــر، مــن دون الدخــول فــي هــذه المرحلــة 

ــون  ــد تك ــا ق ــي م ــة، وه ــة القديم ــة، والتاريخي ــة، والطوبوغرافي ــات الجغرافي ــق المكون ــي عم ف

موضــوع عمــل آخــر.

مــن هنــا، فعلــى الرغــم مــن أنّ التعليــم والسياســة والاقتصــاد والإعــام والثقافــة جميعهــا تنتــج 

ــر« التــي توضــح كيــف  ــاب يعتمــد مفــردة »التفكي ــوان هــذا الكت ــه، فــإنّ عن العقــل وتصــدر عن

تفكــر الجماعــة فــي لحظــة مــا، ولمــاذا؛ أي مــا الســياقات التــي نشــأت فيهــا هــذه الأفــكار، ومــا 

الــذي أنتجتــه بدورهــا مــن ســياقات جديــدة؟

ثالثاً: أطروحة الكتاب وفصوله

ــه إذا كان التفكيــر النقــدي مهــارة تفكيــر  يقــوم هــذا الكتــاب علــى أطروحــة أساســية، وهــي أنّ

عليــا تتطلــب درجــة عاليــة مــن الاســتقرار، فــإنّ حالــة النكبــة المســتمرة التــي يمــر بهــا الشــعب 

الفلســطيني، علــى شــكل موجــات مــن العــدوان الإســرائيلي وحمــات المقاومــة المضــادة، لا تلغي 

الجهــد المبــذول، والممكــن بذلــه فــي مواجهــة »الصدمــة« )الصدمــات(. 

تمكّــن الفلســطينيون مــن تجــاوز حالــة الصدمــة التــي عاشــوها بفعــل النكبــة، إذ قدّمــوا فــي النصــف 

ــة،  ــم الاجتماعي ــم، وبنيته ــن هويته ــة ع ــة جمعي ــة فكري ــرن العشــرين، بني ــتينيات الق ــن س الأول م

وبناهــم السياســية، ودعمــوا ذلــك بمؤسســات ومنتجــات ثقافيــة وتعليميــة فاعلــة، وكان جــزءًا مــن 

ــن المواقــف. لكــن فــي  ــة اســتخدمت لتكوي ــم مفتاحي ــة مجموعــةُ مصطلحــات ومفاهي هــذه البني

ــى  ــدرة عل ــى الق ــات إل ــن المحط ــر م ــي كثي ــطينيون ف ــر الفلس ــات، افتق ــتمرار الصدم ــة اس مواجه

التفكيــر النقــدي والموضوعــي، ومــا فاقــم هــذا فضــاً عــن الهجــوم الخارجــي، الانقســام السياســي 

ــر  ــر الكبي ــى الأث ــة إل ــرات، إضاف ــع التغي ــة م ــية المتناغم ــة السياس ــي، وتراجــع وجــود الرؤي الداخل

ــرى، أو بكلمــات أخــرى العولمــة. ــات الكب ــا، وظواهــر انتشــار القــوة، والبيان لتحــولات التكنولوجي
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لعــل بعــض المراحــل مثــل مرحلــة تأســيس الفصائــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، مطلــع الســتينيات 

مــن القــرن العشــرين، وإلــى حــد مــا بدايــات تأســيس الســلطة الفلســطينية، شــهدت محــاولات لفكــر 

سياســي واجتماعــي واقتصــادي مــدروس، وفــق تفكيــر موضوعــي هــادئ. لكــن فــي المجمــل فــإنّ أنواعًا 

مختلفــة مــن الصــراع والصدمــات، جعلــت الوصــول إلــى مراحــل التفكيــر النقــدي أمــراً مســتعصيًا. 

ــة المســتمرة، الناجمــة عــن  ــاب بشــأن حــالات الصدمــة المرتبطــة بالنكب إن أطروحــة هــذا الكت

ــروع  ــاء مش ــى وبن ــة معن ــطيني لصناع ــروع فلس ــروز مش ــع ب ــم تمن ــرائيلي، لا ول ــدوان الإس الع

ــب مســتمرة.  ــن متاع ــي م ــى ويعان ــذا المشــروع عان ــن ه ــي، لك ــري والوطن ــكيْن، الفك للتماس

ــطيني،  ــروع الفلس ــك المش ــن أن يتماس ــف يمك ــة كي ــدء بمناقش ــى الب ــاب إل ــذا الكت ــدف ه يه

ــة.  ــات واضح ــه غاي ــادف، ل ــدي ه ــي نق ــر جمع ــى تفكي ــظ عل ليحاف

فــي الواقــع لا يتفــق الباحثــون فــي هــذا الكتــاب بشــأن منهجياتهــم أو مقارباتهــم لموضــوع التفكيــر 

الفلســطيني، فــي الفصــل الــذي أعــده كل واحــد منهــم، لــذا فالكتــاب توليفــي مــن حيــث المناهــج.

حــاول الفريــق قــدر الإمــكان »الاعتمــاد علــى التحقيــب«، بمعنــى الانطــاق مــن تقســيم التاريــخ 

ــا عنــد محطــات الصدمــات  الفلســطيني إلــى حقــب مختلفــة، تبــدأ قبــل النكبــة، وتتوقــف غالبً

المختلفــة، مــن حــروب، ومــا حــدث فــي كل مرحلــة، مــن مثــل الانتقــال مــن مرحلــة التشــظي 

والخــوف مــن غيــاب الهويــة الجامعــة لشــعب موحــد، ووطــن واحــد، عقــب النكبــة، إلــى مرحلــة 

ــة الســتينيات  ــاح المســلح نهاي ــة الكف ــد مرحل ــة، بع ــاث ثاني ــوة والانبع ــن والق الشــعور بالتمكي

ومطلــع الســبعينيات، ولكنهــا المرحلــة التــي شــهدت نوعًــا مــن الأحاديــة فــي التفكيــر، بالاعتمــاد 

علــى الثنائيــات، والفكــر المطلــق، برفــض أي إســتراتيجية ســوى الكفــاح المســلح، وأصبــح ينظــر 

ــة  ــي خدم ــا ف ــي بأنه ــم اجتماع ــن، وأدب، وتنظي ــة، وف ــن ثقاف ــرى م ــل الأخ ــى أدوات العم إل

إســتراتيجية النضــال المســلح، والقضيــة الوطنيــة، وكانــت النخــب الثقافيــة والتعليميــة والفكريــة 

ــا مــن إســتراتيجية موحــدة.  والاقتصاديــة جــزءًا عضويً

ــاك،  ــدأ هــذا الأمــر يتراجــع بعــد حــرب بيــروت فــي العــام 1982، والصدمــة التــي حدثــت هن ب

وتزايــد الحديــث عــن حــل سياســي، يجمــع البندقيــة مــع السياســة، ولكــن هــذا أيضًــا رافقــه بــدء 

ــا  ــن أيضً ــة، ولك ــع البندقي ــع م ــب أن تجتم ــي يج ــط الت ــت فق ــة ليس ــول إنّ السياس ــاب يق خط

ــى  ــي. وإل ــرر القوم ــب التح ــى جان ــة إل ــرأة والديمقراطي ــوق الم ــل حق ــي، مث ــر الاجتماع التحري

جانــب هــذه الاتجاهــات الاجتماعيــة الليبراليــة والتحرريــة، أدى تراجــع التركيــز علــى إســتراتيجية 

ــزداد مــن  ــدأ النقــد ي ــي الاجتماعــي والحــركات الإســامية. ب ــى صعــود الفكــر الدين المواجهــة إل

البنــى الفكريــة والثقافيــة والتعليميــة والأدبيــة، للمســتوى السياســي، المنقســم بــدوره، وبــدأ كثيــر 

مــن الكتــاب والباحثيــن يســتقل لا فقــط عــن المؤسســات الجامعــة، كمنظمــة التحريــر، وإنمــا عن 
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الفصائــل والقــوى المنظمّــة، وهــذا كان بدايــة لظاهــرة ســتتعمق مســتقبلًًا مــن التشــظي وتهديــد 

التفكيــر الجمعــي، الــذي ينشــأ عــن حــوار فــي مجــال عــام موحــد. 

بعــد صدمــة حــرب العــراق )1990-1991(، وتراجــع الأيديولوجيــا نتيجــةً لســقوط الاتحاد الســوفييتي، 

ــة الفلســطينية – الإســرائيلية؛  ــة التفــاوض والاتفاقــات الانتقالي ــدء عملي ــا، وب وتراجــع اليســار عمومً

ــل المســلح(.  ــر )العم ــة التحري ــج الســابق لمنظم ــى النه ــذي تبن ــد الإســامي ال ــود الم اســتمر صع

لكــن نشــوء الســلطة الفلســطينية، التــي عنيــت إلــى حــد كبيــر بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، صاحبه 

تراجــع كبيــر لــدور المنظمــة، التــي كانــت الإطــار الجامع للشــعب الفلســطيني فــي الوطن والشــتات، 

ــي  ــل أساســية )الإســامية( الت ــن المنظمــة وداخلهــا، وفصائ هــذا فضــاً عــن الانقســام السياســي بي

صعــدت مــن دون أن تكــون فــي مؤسســة أو منظمــة واحــدة مــع باقــي الفلســطينيين.

فــي هــذه المرحلــة، وربمــا بســبب الانقســام، ومــع بدايــة عمليــة بنــاء الدولــة، وفــي ظــل حالــة 

تعبئــة »حزبيــة« متزايــدة بيــن التنظيمــات السياســية؛ بــدأت عمليــة »لاتســييس«. واللاتســييس، 

ليــس فقــط لا مبــالاة سياســية، بــل يتضمــن تحــولًًا فــي رؤيــة الأولويــات والأجنــدات، حيــث صــار 

الهــم النقابــي والحقــوق المطلبيــة الحياتيــة، أساســية فــي أجنــدات المكونــات الاجتماعيــة، ضمــن 

ــي، للجامعــات  ــدور الوطن ــن الفلســطينيين أنفســهم، فتراجــع ال ــة بي ــة داخلي حــراكات احتجاجي

ــتعمار  ــد الاس ــدة ض ــة موح ــة وطني ــاء حرك ــي بن ــاهم ف ــات، المس ــي والنقاب ــع المدن والمجتم

الاســتيطاني، لصالــح المطالــب النقابيــة الحياتيــة التقليديــة، والابتعــاد عــن العمــل العــام إلا فــي 

نطاقــات، مثــل الاعتــراض علــى سياســات تدخــل فــي نطــاق الحوكمــة والإدارة العامــة الداخليــة، 

بعيــدًا عــن إجــراء منظــم فــي إطــار وطني أوســع يشــمل الفلســطينيين، داخــل فلســطين وخارجها. 

ومــا شــجع علــى هــذا الأمــر صعــود العولمــة، وتحــول المانحيــن الدولييــن إلــى محــدد أساســي 

ــة  ــتحضار النظري ــن اس ــا يمك ــة، وهن ــات الفكري ــة والتوجه ــدات الاجتماعي ــددات الأجن ــن مح م

ــم فــي المجتمــع الفلســطيني. ــكار والقي ــى والأف ــة تحــولات المعن ــة لرؤي البنائي

نشــأ انفصــال بيــن القــوى التــي تصنــع التفكيــر، والقــوى السياســية، وحــدث تبعثــر فــي المشــهد 

الثقافــي، والإعلامــي، والسياســي، والتعليمــي، ليــس بســبب الصدمــات والتحــولات والانقســامات 

ــة  ــا بســبب صعــود العولم ــة، وحســب، ولكــن أيضً ــدات دولي ــة، وبفضــل أجن السياســية الداخلي

ــر.  وأدواتهــا، وتغييــب المؤسســات الفلســطينية الجامعــة، مثــل منظمــة التحري

تفاقمــت أزمــة التفكيــر، وتراجعــت محــاولات التفكيــر الجمعــي النقــدي والمــدروس، جــراء غيــاب 

ــن  ــة بي ــات التعليمي ــر المؤسس ــة، وتعث ــدة أو الواضح ــة الموح ــرؤى الوطني ــي وال ــل الجمع العم

مطالــب الأجنــدات الدوليــة والحــركات النقابيــة الحقوقيــة، وفــي ظــل تراجــع المــوارد، والانقســام 
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السياســي، والهجمــة الاحتلاليــة المســتمرة، فضــاً عــن تعطيــل مؤسســات الشــعب مــن منظمــة 

تحريــر، ومجلــس تشــريعي منتخــب، وتراجــع الأيديولوجيــا، وســط شــعور بحالــة أزمــة مزمنــة فــي 

مختلــف القطاعــات، عكســت قــدرًا مــن اليــأس والعجــز فــي مواجهــة الصدمــات المختلفــة.

ــة  ــة الغربي ــي الضف ــي ف ــل الجمع ــة الفع ــطيني، ومحدودي ــطيني - الفلس ــام الفلس ــل الانقس لع

ــادة الإســرائيلية  وفلســطين المحتلــة فــي العــام 1948 وحتــى فــي الشــتات، بمــوازاة عمليــة الإب

ــدان  ــة فق ــن حال ــر ع ــر 2023؛ تعبي ــرين الأول/ أكتوب ــي 7 تش ــزة ف ــاع غ ــي قط ــت ف ــي حدث الت

ــي.  ــل الجمع ــى العم ــدرة عل المشــروع، وضعــف الق

يبحــث فصــل أحمــد عــز الديــن أســعد، فــي أنمــاط التفكيــر السياســي مــن مدخــل »الاجتمــاع 

ــدى شــرائح وطبقــات ومجموعــات وتكتــات ومؤسســات  ــر الرســمي، ل السياســي« الرســمي وغي

ــل  ــات العم ــر حقب ــطيني، عب ــي الفلس ــاع السياس ــع الاجتم ــا م ــمية، وتقاطعه ــر رس ــمية وغي رس

ــع  ــي الواق ــث ف ــات الباح ــن ملاحظ ــتفيد م ــري؛ يس ــي ونظ ــج إثنوغراف ــق منه ــطيني، وف الفلس

المعيــش، ومــن عــدد مــن النظريــات. فينطلــق مــن ملاحظتــه هيمنــة »الثنائيــات« علــى التفكيــر 

ــب أن  ــيء يج ــطينيين أن كل ش ــراض الفلس ــات؛ أي افت ــن التصنيف ــد م ــث لا ب ــطيني، حي الفلس

ــح أو حمــاس، ولا يوجــد فــي  ــا أن تكــون مــع فت يصنــف منحــازاً لفكــرة أو طــرف ونقيضــه، فإمّ

ــن:  ــه بي ــان نفس ــف الإنس ــرورة أن يصنّ ــات ض ــن الثنائي ــث. وم ــرف ثال ــع ط ــام توق ــر الع التفكي

ــار. ــوم وانتظ ــش، وهج ــة وتعاي ــة، ومقاوم ــلطة ومعارض ــائم«، وس ــل« أو »متش »متفائ

وُجــدت هــذه الثنائيــات مــا قبــل النكبــة، وتراجعــت نســبيًا فــي مرحلــة الســبعينيات والثمانينيات، 

مــع بــروز طبقــة وســطى جديــدة، أدت إلــى مزيــج مــن التعدديــات السياســية والأيديولوجيــة مــع 

بعــض الأحاديــات حينهــا، مثــل موضــوع الكفــاح المســلح. لتعــود الثنائيــات حاليًــا بأشــكال جديــدة 

مــع بــروز الفرديــة المتصلــة بالعولمــة والزبائنيــة، وعــودة دور العائــات والعشــائرية. 

ويذهــب أســعد إلــى تحليــل تجليــات الهويــة فــي التفكيــر، عبــر البحــث عــن التصنيــف، حيــث 

البحــث الدائــم، عــن تصنيــف النفــس والآخريــن، ضمــن تعريفــات الصداقــة والعــداوة. فــا يمكــن 

بحــث السياســي مــن دون الولــوج إلــى الاجتماعــي والثقافــي، ومســائل »النحــن والهــم«، أو »الأنــا 

والآخــر«، وهــذا يبقــى فــي إطــار الثنائيــات، فبقــدر مــا يشــكل الآخــر الاحتلالــي نقيضًــا، توجــد 

تصنيفــات فرعيــة للهويــة، تبحــث عــن آخــر داخلــي.

ــي  ــاء السياس ــي البن ــة، ف ــرة الثنائي ــى فك ــول عل ــن الحص ــعد، يمك ــي لأس ــتعراض التاريخ وبالاس

الفلســطيني التالــي لبــروز المشــروع الصهيونــي، فمــن جهــة حــاول الفلســطينيون وبنجــاح تجــاوز 

ثنائيــة مســلم/ مســيحي عبــر اعتمــاد مســمى الجمعيــات الإســامية المســيحية، للحركــة الوطنيــة 
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الفلســطينية المبكــرة )نحــو العــام 1919(، ليكــون الآخــر الخصــم هــو الصهيونــي. لكــن ســرعان مــا 

ظهــرت ثنائيــة هــي فــي جــزء منهــا عائليــة بيــن عائلتــي »الحســيني« و»النشاشــيبي«، وهمــا مــن 

عائــات القــدس القديمــة، وأصبحــت عائلــة الحســيني تقــود »المجلــس الإســامي الأعلــى« التــي 

اســتبدلت لاحقًــا بالحــزب العربــي، ولكــن ظــل هــذا القســم يعــرف بالمجلســية، أو بقائــده الحــاج 

ــزب  ــيس ح ــر تأس ــور عب ــاول الظه ــذي ح ــة ال ــم المعارض ــر باس ــم الآخ ــيني، والجس ــن الحس أمي

الدّفــاع. وهكــذا كانــت تبــرز الثنائيــات مــع دور مهــم للعائــات فــي قيــادة الثنائيــات. 

ــى  ــة إل ــى التقليدي ــات والبن ــدور العائ ــع ل ــتات وتراج ــالات ش ــن ح ــا م ــا رافقه ــة وم أدت النكب

ــة فــي  ــة، وإذا ظهــرت التعددي ــة والفصائلي ــة الحزبي ــوع مــن التعددي ــات، نحــو ن مغــادرة الثنائي

البنــاء السياســي الفلســطيني، فــإنّ ثنائيــات ظهــرت مثــل »الكفــاح المســلح« مقابــل نــوع آخــر، 

والوطنــي مقابــل القومــي )العربــي(، ولكــن الثنائيــات فــي هــذا المرحلــة ضعفــت لصالــح أحاديــة 

ــة،  ــة أيديولوجي ــرت تعددي ــلح، وظه ــل المس ــي العم ــر ف ــط التفكي ــل لنم ــث المي ــبية، حي نس

خصوصًــا تحــت ســقف منظمــة التحريــر الفلســطينية، حيــث الوطنيــة، والقوميــة العربية، واليســار 

ــي )المــاوي(. ــه، الســوفييتي، والفيتنامــي، والصين بتفرعات

فــي مرحلــة مــا بعــد اتفاقيــات أوســلو )1993-1994( ظهــرت ثنائيــة الحاكــم والمحكومــة، أو 

الســلطة والمعارضــة، وهــذا بنــي فــي جــزء كبيــر منــه علــى زبائنيّــة، »النفعيــة والمصلحيــة بين 

الحاكــم والمحكــوم«، كمــا بــرزت ثنائيــة جديــدة، بيــن »تيــار حركــة فتــح والمشــروع الوطنــي 

والدولاتــي، وتيــار حركــة حمــاس ببعــده الإســامي والاجتماعــي«، مــع عــودة هيمنــة عائــات 

ــي »القضــاء« العشــائري المــوازي لحكــم  ــي الاقتصــاد، وف ــا ف ــي مجــالات محــددة، خصوصً ف

القانــون. فمــع عــودة قيــادات وهيــاكل القــوى السياســية إلــى داخــل فلســطين، بعــد أوســلو، 

صاحبهــا عــودة للثنائيــات المتأثــرة باســتعادة دور عائــات مهيمنــة. فتيــار الســلطة المنقســمة 

ــات  ــودة دور العائ ــه ع ــوم( رافق ــم والمحك ــة )الحاك ــلطة والمعارض ــاس(، أو الس ــح وحم )فت

فــي الاقتصــاد المتشــكل تحــت الاحتــال، وتراجــع دور الطبقــة الوســطى التــي تعكــس تعــددًا، 

ــا وسياســيًا. ــا واجتماعيً ثقافيً

يلمــح أســعد فشــل محــاولات تشــكيل تيــار ثالــث يخــرج مــن حالــة الثنائيــات، كمــا يشــير 

ــطيني،  ــي الفلس ــع المدن ــور المجتم ــام تط ــا أم ــكل عائقً ــذي يش ــال ال ــدي الاحت ــى تح إل

ويلغيــه بالقــوة، ومــع الوقــت، وجــد المجتمــع المدنــي نفســه أمــام ســلطتين، حيــث 

ــات فلســطينية،  ــي وهيئ ــق مؤسســات مجتمــع مدن ــي صــارت تغل الســلطة الفلســطينية الت

ــة  ــوى العولم ــع ق ــه م ــن علاقات ــي م ــع المدن ــعد المجتم ــي أس ــية. ولا يعف ــباب سياس لأس

ــي  ــة ف ــور تعددي ــام تط ــائر، أم ــلطتين والعش ــى الس ــاف إل ــا يض ــا عائقً ــارج، باعتباره والخ

ــاب  ــجّل أن غي ــا يس ــة. كم ــتقطاب الراهن ــة الاس ــن حال ــروج م ــطيني، والخ ــر الفلس التفكي
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ــي  ــة ف ــروز الفردي ــه ب ــل، صاحب ــع دور الفصائ ــح، وتراج ــع الواض ــي الجام ــروع الوطن المش

التفكيــر الفلســطيني، وهــي فرديــة يعززهــا الاقتصــاد القائــم، والزبائنيــة، وصــولًًا إلــى ظاهــرة 

الحــراكات السياســية بديــاً للحــركات والفصائــل التقليديــة، التــي يــرى أســعد مركزيــة دورهــا 

ــاء.  ــادة البن ــه لإع وأهميت

وتحــت واقــع الســلطة الناشــئة تحــت الاحتــال يتوقــف أســعد عنــد التفكيــر »الانتظــاري« و»التيه 

السياســي«، دون أن يلغــي هــذا وجــود »قــوى ومجموعــات وشــخصيات وأطــر سياســية وثقافيــة 

تنطلــق فــي تفكيرهــا السياســي مــن أن القضيــة الفلســطينية قضيــة شــعب يســعى إلــى التحــرر 

وتقريــر المصيــر«، وتبحــث عــن اســتمرار الفــرز مــع الاحتــال والنهــوض بحركــة مقاومــة. 

توضــح ريمــا شــبيطة فــي الفصــل الثانــي عــن المنتــج الثقافــي الفلســطيني وتفاعلاتــه مــع الحدث 

ــر  ــة فــي التفكي السياســي ومــع حقبــات الصدمــات الفلســطينية، كيــف تطــورت مقــولات مركزي

ــار فلســطين،  ــة المختلفــة. مــن مثــل اعتب ــر عنهــا فــي المنتجــات الثقافي ــم التعبي الفلســطيني ت

فــي منتجــات ســنوات مــا بعــد النكبــة، »فردوسًــا مفقــودًا«، أو التعامــل معهــا علــى أنهــا الجنّــة 

ــددة  ــرة متع ــة مؤام ــأنّ الفلســطيني ضحي ــق ب ــك تطــور شــعور عمي ــى ذل ــة. ويضــاف إل الضائع

الأطــراف. هــذا الشــعور بالمؤامــرة، لــم تكــن نتيجتــه واحــدة فــي كل الحقــب، فمنتجــات الثقافــة 

ــم، كمــا عبــرت  ــاع والأل ــة ظهــرت علــى شــكل شــعور بالضي ــة مــا بعــد النكب ــات مرحل فــي بداي

عنــه الروايــات واللوحــات التشــكيلية، قبــل أن يتحــول الشــعور بالمؤامــرة مبــررًا للتمــرد والاعتمــاد 

ــر هــذا التبــدل فــي  علــى الــذات الفلســطينية، ورفــض الاعتمــاد علــى حلــول مــن الخــارج. ويذكّ

توظيــف الفكــرة الواحــدة، بمــا ســبق وأشــير إليــه فــي النظريــة البنائيــة مــن حيــث »الأفكاريــة« 

ــف  ــي توظي ــية ف ــادة السياس ــة أو القي ــن دور النخب ــاً ع ــر، فض ــة التفكي ــى طريق ــاد عل والاعتم

الفكــرة والحــدث باتجاهــات مختلفــة.

وفــي موضــوع النخبــة السياســية، يبــدو بحــث شــبيطة معــززاً ومفصــاً ومكمــاً للفصــل الأول، فــإذا 

أشــار أســعد إلــى الثنائيــات فــي التفكيــر الفلســطيني، مــع توقفــه عنــد تعدديــة الفصائــل والاتجاهات 

السياســية فــي مرحلــة الثــورة فــي الســتينيات والســبعينيات، فــإنّ أحاديــة الفكــر المرتبــط بالكفــاح 

المســلح وهيمنتــه كان طاغيًــا علــى هــذه المرحلــة، وهــو مــا تفصلــه شــبيطة. كمــا أنهــا توضــح كيــف 

بــرزت قيــادات كارزميــة فــي هــذه المرحلــة بديــاً لقيــادات الأعيــان والوجهــاء، مــن مرحلــة مــا قبــل 

النكبــة، لكــن هــؤلاء أوجــدوا نوعًــا مــن الأبويــة الجديــدة، باســتمرارهم فــي مواقعهــم دون توقــف، 

وبروزهــم بوصفهــم أيقونــات رمزيــة، مــا أعــاق التجــدد فــي القيــادة.

فــي مرحلــة مــا بعــد انتفاضــة العــام 1987 تراجعــت أحاديــة التفكيــر، وبــرز مفهــوم المقاومــة 

الشــاملة والشــعبية، ولكــن مــع انخــراط القيــادة فــي العمــل الدبلوماســي والتفاوضــي، ثــم نشــوء 
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الســلطة الفلســطينية، وبــدل أن يكــون المثقــف والمنتــج الثقافــي فــي خدمــة الخطــاب المهيمــن، 

)الكفــاح المســلح كمــا كان فــي المراحــل الســابقة(، أدت محاولــة القيــادة الموازنــة بيــن ضغــط 

الواقــع الآنــي ومتطلبــات المســتقبل الإســتراتيجي إلــى تحــول دور المثقــف مــن كونــه جــزءًا مــن 

ــد إزاء الســلطة الناشــئة  ــى ممارســة النق ــة، إل ــادة الكارزمي ــد للقي ــن الخطــاب العــام المؤي تكوي

وقيادتهــا، وتبــدل الأحاديــة إلــى خطــاب انقســام، حيــث الســلطة ومــن ينتقدهــا، وبــروز فجــوة 

ــى  ــز عل ــدء التركي ــذه الفجــوة ب ــات له ــن التداعي ــية. وم ــة السياس ــي والحرك ــج الثقاف ــن المنت بي

قضايــا فرديــة ومطلبيــة وحياتيــة، لا تتركــز فــي الشــأن الإســتراتيجي الوطنــي. 

ــي، لكــن  ــع الخطــاب الوطن ــة م ــار الإســامي ليشــكل ثنائي ــا التي ــرز أيضً ــة ب ــي هــذه المرحل وف

ــامي  ــاب الإس ــي الخط ــو تبن ــل ه ــا حص ــتنتج أن م ــبيطة يس ــه ش ــذي تقدم ــل ال ــل التحلي مجم

ــا. ــض معه ــس التناق ــطينية، ولي ــة الفلس للوطني

وفــي قــراءة أوليــة لمرحلــة مــا بعــد عمليــة »طوفــان الأقصــى« التــي نفذتهــا حركــة حمــاس، فــي 

7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، تشــير شــبيطة إلــى أنّ أغلــب الكتابــات والمنتجــات الثقافيــة التــي 

ــة فمــا  ــة للمرحل ــار الحقيقي ــا الآث ــا البعــد التوثيقــي. أم ــة طغــى عليه نشــأت فــي هــذه المرحل

زالــت تنتظــر تبلــور الأحــداث، والقــدرة علــى التحليــل والاســتيعاب للأثــر الــذي سينشــأ عــن هــذا 

الحــدث، ومــا تــاه مــن حــرب الإبــادة الإســرائيلية. 

ــن  ــي، »م ــم وعومحل ــام معول ــياق إع ــي س ــطيني ف ــزم: الفلس ــد ع ــث، لأحم ــل الثال ــي الفص ف

ــن  ــا م ــر، انطلاقً ــي تشــكيل الفك ــام ف ــاول دور الإع ــات الواتســاب«، يتن ــى مجموع فلســطيننا إل

أطروحــات كل مــن يورغــن هبرمــاس، وبندكــت أندرســون، متنــاولًًا الإعــام بوصفــه إطــارَ توحيــدٍ 

ــر الحقــب  ــة والسياســية عب ــا التحــولات الأيديولوجي ــه، متتبعً ــرأي العــام وإتاحــة الحــوار داخل لل

ــرة المجــال العــام الفلســطيني؛ أي الافتقــار  ــى مراحــل انتشــار القــوة وبعث المختلفــة، وصــولًًا إل

ــرأي العــام.  ــى مســاحة موحــدة لتكــون ال إل

ويتنــاول عــزم المراحــل التــي كان فيهــا الإعــام مؤسســة تشــبيك وصناعــة وحــدة عقليــة فكريــة 

ــة  ــطينية المتخيل ــدة الفلس ــطيني، والوح ــن الفلس ــت الوط ــوي، وتثبي ــي جمع ــطينية أو وع فلس

ــد، بعــد  ــا عامــل توحي ــا لدورهــا بوصفه ــى تشــظي وســائل الإعــام، وفقدانه ــرة للشــتات، إل العاب

أن باتــت الســاحة الفلســطينية تفتقــد إلــى إعــام جماهيــري يســتقطب المتابعــة، وفقــدان هــذا 

الإعــام دوره لصالــح إعــام عربــي أو خارجــي، لا يعبــر عــن مؤسســة أو حــركات وفصائل فلســطينية، 

أو لصالــح إعــام متشــظٍ يقتصــر جمهــوره علــى قريــة أو مخيــم أو مدينــة، عبــر وســائل التواصــل 

الاجتماعــي، مــن دون أن يلغــي هــذا محــاولات مخاطبــة العالــم مــن قبــل نشــطاء وأفــراد لشــرح 

ــا.  القضيــة الفلســطينية، وحشــد التأييــد، لكــن مــع الافتقــاد إلــى آليــات الحــوار والتواصــل وطنيً
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ــة  ــي طريق ــولات ف ــى التح ــاد، عل ــاص بالاقتص ــع، الخ ــل الراب ــي الفص ــة، ف ــم ربايع ــز إبراهي يرك

ــة التقليــدي، ســواء  ــر فــي الاقتصــاد مــا بيــن منطــق حــركات التحــرر، إلــى منطــق التنمي التفكي

فــي مرحلــة مــا قبــل بنــاء الســلطة الفلســطينية أو بعدهــا، فيربــط بيــن التفكيــر فــي الاقتصــاد 

ــة  ــى المراجعــة التحليلي ــة«. اعتمــد منهــج هــذا الفصــل عل ــاكل الجمعي ــى والهي و»تحــولات البن

للكتابــات والــرؤى الاقتصاديــة الفلســطينية، التــي تنطلــق مــن أن تحــولات البنــى والهيــاكل 

الجمعيــة ارتبطــت عــادة بـــصدمات منشــئة لهــا، فــكل تحــول كان يأتــي اســتجابة أو تداعيًــا لحدث 

ــي. سياســي مفصل

يلمــح ربايعــة كمــا جــاء فــي فصــول أخــرى، هيمنــة منطــق الثنائيــات، »ثنائيــات مســتقطبة، مثــاً: 

بنــاء الدولــة والمؤسســات مقابــل التحــرر الوطنــي والصمــود؛ اقتصــاد التمكيــن والكفايــة، مقابــل 

اقتصــاد التنميــة«، وكيــف حــدث جــدل بشــأن هــذه الثنائيــات، علــى الرغــم مــن أن هنــاك اتفاقـًـا 

عابــراً للمــدارس بأهميــة الاســتقلال الاقتصــادي الفلســطيني، علــى أن هــذا التركيــز لا ينفــي نجــاح 

الاحتــال بربــط الاقتصــاد الفلســطيني بــه، بمــا لهــذا مــن تداعيــات سياســية واجتماعيــة وثقافيــة.

ــتنباطاً  ــه اس ــن تلخيص ــا يمك ــن م ــطينيين بي ــة الفلس ــى مراوح ــة إل ــل ربايع ــراءة فص ــف ق تكش

ــا،  مــن هــذا الفصــل، إلــى خمســة أنــواع مــن التفكيــر الاقتصــادي: أولهــا، الريعــي المقــاوم؛ وثانيً

ــعور  ــا، الش ــف؛ وخامسً ــول بالتكي ــا، القب ــي؛ ورابعً ــوي الدولات ــا، التنم ــتبك؛ وثالثً ــاوم المش المق

ــث. بالوهــم والعب

يعنــي الاقتصــاد الريعــي فــي الحالــة الفلســطينية أن المســاعدات الخارجيــة لدعــم الصمــود وبقــاء 

الفلســطينيين، وقــد ازدهــر هــذا النمــوذج بشــكل كبيــر فــي مرحلــة مــا قبل الســلطة الفلســطينية، 

ــة، فــي  ــة الريعي ــه نــوع مــن العقلي ــات؛ مــا تطــور عن ــا حقبتــي الســبعينيات والثمانيني وخصوصً

إطــار مفهــوم الصمــود المقــاوم ســابقًا، وإطــار الشــعور بــأن العالــم الخارجــي مطالــب باســتمرار 

تقديــم المســاعدات مــا دام لــم تتجســد الدولــة المســتقلة.

ولكــن فــي مرحلــة مــا بعــد أوســلو، ومــن ثــم انتفاضــة الأقصــى، تحولــت الريعيــة إلــى نمــط 

زبائنــي، ســواء مــن حيــث العلاقــة مــع الســلطة الفلســطينية، أو تجاوزهــا لصالــح العلاقــة 

ــاط مــع الموقــف السياســي،  ــع المــوارد بالارتب ــة مــن حيــث توزي ــن. فالزبائني مــع الممولي

رافقــه أنّ المؤسســات والبلديــات، كمــا جــاء فــي الفصــل، فتحــت قنــوات اتصــال مباشــرة 

مــع شــركاء فــي الخــارج. يضــاف إلــى ذلــك علاقــة المنظمــات غيــر الحكوميــة المباشــرة مــع 

المانحيــن الدولييــن.
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ــات  ــر آلي ــكاك، عب ــة والانف ــة المقاطع ــد رؤي ــذي يري ــتبك ال ــاوم المش ــو المق ــي ه ــط الثان النم

المقاطعــة والمواجهــة. حاولــت هــذه العقليــة فــي مرحلــة مــا تطبيــق بعــض الأنمــاط الاشــتراكية 

فــي الإنتــاج، ثــم اعتمــدت فكــرة المقاومــة الشــعبية )كمــا بــرزت فــي الانتفاضــة الأولــى(، ويدعــو 

فريــق مــن الباحثيــن والناشــطين الفلســطينيين، إلــى تبنــي هــذا النمــط ردًا علــى فشــل عمليــة 

الســام، والأزمــات الاقتصاديــة الناجمــة عــن الاحتــال. 

أمــا النمــط الثالــث، التنمــوي الدولاتــي، فعبــرت عنــه مشــاريع بنــاء الســلطة فــي بداياتهــا، وأعيــد 

الاعتبــار لهــذا المشــروع فــي زمــن حكومــات ســام فيــاض )2007-2013(. وفــي الواقــع هــذا هــو 

ــا للســلطة الفلســطينية، وقــد انخرطــت فيــه الحكومــات المختلفــة،  المشــروع الأساســي اقتصاديً

كمــا انخــرط وربمــا آمــن فيــه عــدد كبيــر ممــن عملــوا فــي الســلطة، وانخرطــت فيــه بشــكل أو 

آخــر منظمــات غيــر حكوميــة، تعمــل علــى مراقبــة الأداء الحكومــي وتقييمــه. وعلــى الرغــم مــن 

حالــة التعثــر الشــديد لهــذا البرنامــج، خصوصًــا بســبب سياســات الاحتــال الســاعية إلــى تقويضــه، 

فإنـّـه يبقــى موجــودًا كبرنامــج للحكومــات الفلســطينية، ولأطــراف إقليميــة ودوليــة. 

أمــا النمــط الرابــع، وهــو التكيّــف والقبــول بالأمــر الواقــع، فــا يمكــن فصلــه تمامًــا عــن أنمــاط 

أخــرى، مثــل النمطيــن الثالــث والخامــس، والتكيــف المقصــود بــه هنــا ليــس »التكيّــف المقــاوم« 

ــا،  ــرائيلية، والاستســام له ــة الإس ــد اللعب ــول بقواع ــل القب ــن، ب ــه بعــض الباحثي ــذي ذهــب إلي ال

وحتــى محاولــة الاســتفادة منهــا، أو أن يكــون الســقف المطــروح تحســين الشــروط ضمــن البقــاء 

فــي إطــار قبــول الواقــع الراهــن إلــى حيــن حــدوث تغيــر مــا مســتقبلًًا.

أمــا النمــط الخامــس، فهــو الشــعور بالعبــث والوهــم، وأنّ مــا يجــري مــن واقــع اقتصــادي عبثــي 

مــن حيــث منظومــة الاحتــال التــي تمنــع تطــور أي تنميــة فلســطينية؛ مــا يجعــل خطــط البنــاء 

والتنميــة بالنســبة إلــى فريــق مــن الفلســطينيين وهمًــا، أو حتــى الشــعور بــأنّ هنــاك ارتباطـًـا بيــن 

كومبــرادور فلســطيني مســتفيد مــن الواقــع الراهــن، يرتبــط بمصالحــه مــع الاقتصــاد الإســرائيلي. 

ــاوم،  ــى الرفــض والاقتصــاد المق ــوة إل ــن الدع ــة، بي ــج متباين ــى نتائ ــل هــذا الشــعور إل ــود مث يق

ــاد  ــي الاقتص ــل ف ــرص عم ــل ف ــن مث ــد، م ــرة الأم ــة قصي ــول فردي ــن حل ــث ع ــام والبح والاستس

الإســرائيلي، ومعــه، أو عبــر منظومــات الســلطة والتمويــل الدولــي. 

ينطلــق الفصــل الخامــس والأخيــر عــن التعليــم للباحثــة نــور علــي، إلــى حــد كبيــر مــن مدرســة 

ــم  ــوع التعلي ــك أنّ موض ــم، ولا ش ــوص التعلي ــات بخص ــن النظري ــة م ــق مجموع ــتنباطية تطب اس

ــن  ــد م ــا ب ــا ف ــن هن ــي الشــتات الفلســطيني، وم ــى دراســات موســعة، تراع ــاج إل ــدًا يحت تحدي

ــة  ــى العملي ــى أن هــذا الفصــل يقــدم جــزءًا مــن المشــهد الفلســطيني، باقتصــاره عل الإشــارة إل

ــام 1967. ــة الع ــي الأراضــي المحتل ــة ف التعليمي
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ــان  ــر مــن الأحي ــي كثي ــي، المدعــوم ف ــال والظــرف الاحتلال ــق الاحت ويوضــح هــذا الفصــل عوائ

ــا  ــاج التعليمــي الفلســطيني، ولكــن أيضً ــة اســتهداف المنه ــن جه ــم م ــث يت ــي، حي بإســناد دول

ــح تحــدي الزمــن فــي ظــل حــالات  ــة صدمــة دائمــة، فيصب ــدو فــي حال ــم تب ــة التعلي جعــل بيئ

إغــاق وتوقــف للتعليــم بفعــل ظــروف الاســتعمار، ســببًا فــي تطويــر عمليــة تعليميــة مأزومــة، 

تريــد إنجــاز الحــد الأدنــى، وأن تنهــي المتطلبــات المفروضــة فــي أقصــر وقــت؛ مــا يحــوّل التعليــم 

ــارات  ــر مه ــا لتطوي ــض تمامً ــاه مناق ــير باتج ــم يس ــن ث ــقٍ، وم ــى متل ــب إل ــن، والطال ــى تلقي إل

ــر النقــدي. التفكي

وإذا حــاول الفلســطينيون تجــاوز هــذا الواقــع عبــر إبداعــات التعليــم الشــعبي، والتعليــم البديــل 

فــي الفضــاءات العامــة، فــإنّ هــذا لا يلغــي قــدرًا كبيــراً مــن العشــوائية، ولا يلغــي الإبــداع الســؤال 

ــل  ــل لح ــم البدي ــى التعلي ــل عل ــن التعوي ــث لا يمك ــا، حي ــم بمجمله ــة التعلي ــودة عملي ــن ج ع

ثغــرات واقــع المؤسســة التعليميــة. 

ــي،  ــح عل ــا توض ــي« كم ــف المعرف ــمى »التجوي ــا يس ــى م ــال إل ــلطة الاحت ــات س ــؤدي سياس ت

حيــث فــرض الاحتــال بقــوة الحكــم العســكري إزالــة مضاميــن وطنيــة مــن المنهــاج، قبــل مرحلــة 

ــي،  ــل الأجنب ــدس(، واســتخدمت عصــا التموي ــل الق ــي مناطــق مث ــا ف أوســلو، )وبعدهــا خصوصً

وأدوات دبلوماســية وسياســية أخــرى، التــي تضغــط علــى الفلســطينيين؛ لتشــكيل مناهجهــم وفــق 

رؤيــة تتــاءم مــع المتطلبــات الإســرائيلية. 

لكــن الإشــكالية الأخــرى كمــا ترصــد علــي عبــر مقابــات أجرتهــا مــع طــاب ومدرســين ممارســين، 

ــل  ــود السياســية فقــط، ب ــة، وليــس المقصــود القي ــة التعليمي ــة فــي العملي ــق هامــش الحري ضي

إصــرار المدرســين علــى توجهــات نظريــة معينــة والحــد مــن هامــش الحريــة، ويضــاف إلــى ذلــك 

انفصــال المنهــاج عــن الواقــع المعيــش.
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الفصل الأول

التأطيرات السياسية – الرسمية وغير الرسمية

قراءة في أنماط التفكير السياسي الفلسطيني

أحمد عز الدين أسعد]]]

مقدمة منهجية

يســعى هــذا الفصــل إلــى تقديــم قــراءة استكشــافية فــي أنمــاط التفكيــر السياســي الفلســطيني 

ــاع  ــى الاجتم ــاص عل ــكل خ ــز بش ــع التركي ــة، م ــية والاجتماعي ــة السياس ــى البني ــاتها عل وانعكاس

السياســي الرســمي وغيــر الرســمي؛ أي إن التركيــز هنــا علــى أنمــاط التفكيــر لــدى شــرائح وطبقات 

ــي  ــاع السياس ــع الاجتم ــا م ــمية، وتقاطعه ــر رس ــمية وغي ــات رس ــات ومؤسس ــات وتكت ومجموع

ــدف استكشــاف  ــى، به ــى الأعل ــن أســفل إل ــدة؛ م ــن القاع ــتكون م ــا س الفلســطيني، وإن قراءته

ــر السياســي الفلســطيني وأنماطــه وســماته. ملامــح التفكي

ــى  ــر السياســي الفلســطيني، وربمــا ثمــة حاجــة إل ــة لمســألة التفكي يقــدم هــذا الفصــل قــراءة أولي

دراســات أخــرى جديــدة وميدانيــة وأكثــر تخصصيــة مــن الناحيــة المكانيــة والزمانيــة، ومــن ناحيــة 

البنــى والقــوى التــي تخضــع للدراســة، إلا أن هــذه المحاولــة حجــر زاويــة فــي دراســات أخــرى لاحقــة.

يركــز الفصــل بشــكل مركــزي علــى قــراءة أنمــاط التفكيــر فــي البعديــن المركزييــن الاجتماعي والسياســي، 

ومــا يتمفصــل عنهمــا مــن أنمــاط التفكيــر السياســي الثقافــي، وأنمــاط التفكيــر الشــبابية، والمؤسســية، 

والحراكيــة لــدى حــركات وحَــراكات ومجموعــات وملتقيــات لا تأخــذ صفــة البنيــة المؤسســية، بــل هــي 

أقــرب إلــى نمــط اجتماعــي سياســي شــبكي. بنيــت هــذه المقاربــة علــى مراجعــة للأدبيــات فــي الحقــل 

مــع اســتخدام بعــض المقابــات المقننــة، ومعايشــة الباحــث للمجتمــع وانخراطــه فيــه.

أحمــد عــز الديــن أســعد: محاضــر فــي دائــرة العلــوم الإنســانية - جامعــة بيــت لحــم، وباحــث فــي مؤسســة  	[[[

ــت. ــة بيرزي ــة - جامع ــوم الاجتماعي ــج العل ــي برنام ــوراة ف ــب دكت ــطينية، طال ــات الفلس الدراس
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مدخل إثنوغرافي ونظري 

معضلة الثنائيات
فــي ظــل حــرب الإبــادة]]] علــى الشــعب الفلســطيني تتبــادر أســئلة كثيــرة للشــعب الفلســطيني، 

وفــي محاولــة للبــدء فــي التفكيــر الفلســطيني، وخصوصًــا التفكيــر السياســي، يمكــن الحديــث 

عــن تجربــة شــخصية. لــدي طفــل عمــره 9 ســنوات، اســمه عــز الديــن، منشــغل انشــغالًًا دائمًــا 

ــه  ــة علــى تطبيــق »تيــك تــوك«، وأحــد الأســئلة الرئيســية لدي بمتابعــة مقاطــع سياســية ووطني

ــا أنــت فتــح أو حمــاس؟!«. قــد يلخــص  لمــرات عــدة خــال حــرب الإبــادة، يطــرح ســؤال: »باب

هــذا الســؤال أحــد أنمــاط التفكيــر/ الســؤال السياســي الفلســطيني، وهــو نمــط الثنائيــات وكأن 

ــة للأطفــال، وهــذا مــا وصفــه  ــة الذهني ــا بالبني ــد يكــون هــذا مرتبطً ــاة أبيــض وأســود، وق الحي

مــروان دويــري بالتفكيــر الثنائــي المقلــوب، بقولــه: »هنــاك ميــل للعقــل البشــري، خاصــة لــدى 

ــى  ــر وشــر، عل ــض وخي ــات أســود وأبي ــي ثنائي ــا ف ــة ويصنفه ــال، أن يبســط الأمــور المركب الأطف

ــوان. أعتقــد مــا  الرغــم مــن أن ســيرورات الطبيعــة والمجتمــع معقــدة التركيــب ومتعــددة الأل

زال هــذا النمــط الثنائــي الطفولــي يســيطر علــى قراءتنــا لواقعنــا، وبالتالــي يســود الاعتقــاد بــأن 

ــد ينعكــس  ــار...«.]]] وق ــاء وأخي ــاء وأشــرار ونحــن العــرب ضعف ــركا والغــرب وإســرائيل أقوي أمي

ــع  ــوالاة، م ــة وم ــن معارض ــطينية، بي ــية الفلس ــوارات السياس ــن الح ــد م ــي عدي ــط ف ــذا النم ه

ــات أو ضدهــا،  ــة ســيداو]]] أو ضدهــا، مقاومــة مســلحة أو مقاومــة ســلمية، مــع الانتخاب اتفاقي

ــا يكــون جــزءًا مــن  ــة، وأحيانً وكذلــك فــي المناظــرات الانتخابيــة فــي انتخابــات مجالــس الطلب

النقــاش السياســي والثقافــي الأكاديمــي... إلــخ. 

فــي صبــاح ذلــك اليــوم لســؤال الطفــل عــن الانتمــاء إلــى فتــح أو حمــاس، تحــاورت معــي 

ــة،  ــة وباحث ــية متمرس ــي سياس ــام 1948، وه ــي الع ــتعمَرة ف ــطين المس ــن فلس ــة م صديق

ضمــن الحــوار والجــدل حــول الشــأن السياســي فــي فلســطين وغيــاب الحراكيــة السياســية 

فــي الضفــة والقــدس، وبعــد حــوار طويــل وجهــت لــي ســؤالًًا: »هــل تصنــف نفســك متفائــاً 

أم متشــائمًا؟«، فاســترجعت ســؤالها وربطتــه بســؤال ابنــي، وبمشــروع التفكيــر النقــدي الــذي 

انشــغلت كثيــراً بالتفكيــر فيــه، وقــد أكــد لــي ســؤالها نوعًــا مــا أن المســألة الثنائيــة تســيطر 

علــى أنمــاط تفكيرنــا السياســي، وقــد يكــون هــذا جــزءًا مــن العقــل السياســي الفلســطيني. 

شــاع اســتخدام هــذا المصطلــح فــي أعقــاب الحــرب الإســرائيلية علــى قطــاع غــزة وبقيــة فلســطين فــي الســابع  	[[[

ــزال مســتمرة. ــا ت ــر 2023، وم مــن تشــرين الأول/أكتوب

مروان دويري، أنماط التفكير والمواجهة المعيقة لنهضة عربية، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 257، ص 174. 	[[[

.https://2u.pw/A4xNQ :اتفاقية سيداو: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 	[[[

https://2u.pw/A4xNQ
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ــن  ــدى شــريحة واســعة م ــط ل ــذا النم ــا نلمــس ه ــا؛ فإنن ــر هن ــذا الأم ــف ه ــا لا يتوق وربم

طلبــة الجامعــة خــال المحاضــرات، كونهــم ينظــرون إلــى الأمــور بهــذا المنطــق الثنائــي، بــا 

ــة السياســية  ــة الحال ــي تعددي ــوان الأخــرى ف ــر أو الأل ــي التفكي ــة ف ــة الرمادي إدراك للمنطق

الفلســطينية وفــي فكرهــا السياســي المتنــوع.]]] وقــد يكــون لهــذا المنطــق تفســير سوســيو-

سياســي بــأن ثمــة حالــة عطــب بنيــوي فــي المبنــى السياســي الاجتماعــي الفلســطيني نتيجــة 

تجريــف الحقــل السياســي الفلســطيني، وانكفائــه عــن إنتــاج حالــة مــن التفكيــر السياســي 

الجديــد.]]] وقــد جــرى عــدد مــن التحــولات المركزيــة علــى الفكــر السياســي الفلســطيني، أثــر 

علــى أنمــاط تفكيــره ورهاناتــه السياســية، التــي يجــدر رؤيتهــا بعيــدًا عــن الثنائيــات.]]] يبــدو 

أن هــذه الثنائيــات أصبحــت جــزءًا تأسيســيًّا مــن التفكيــر السياســي الفلســطيني، علــى مــدى 

أكثــر مــن قــرن مــن الزمــن علــى الأقــل.

مركزيَّة الهُويَّة
يــرى ســتيفن ديلــو وتيموثــي ديــل أنــه »طــوال عمليــة التفكيــر السياســي يوجــد اهتمــام بــدور 

ــا بـــ  كل مــن العائلــة والديانــة والهيــاكل المتنوعــة للحكومــة، فــي تأميــن مــا يشــار إليــه عمومً

)حكــم القانــون(«،]]] وهــذا مؤشــر مهــم إلــى أن التفكيــر السياســي مرتبــط ارتباطـًـا عضويًّــا وبنيويًّا 

 Carl( بالمبنــى الاجتماعــي والتاريــخ الاجتماعــي والسياســي للمجتمــع. وقــد عــرف كارل شــميت

Schmitt( مفهــوم السياســي واللاهــوت السياســي بأنــه مســألة التمييــز بيــن العــدو والصديــق؛]]] 

ــي  ــث السياس ــن بح ــا يمك ــداوة، ف ــة والع ــن الصداق ــل بي ــط الفاص ــل الخ ــي يمث أي إن السياس

مــن دون الولــوج إلــى الاجتماعــي والثقافــي كونهمــا مبانــي مرتبطــة ومتراكبــة فــي بنيــة الوعــي 

والتفكيــر. ومــا بيــن الصديــق والعــدو، تبــرز مســألة الـــ »نحــن« والـــ »هــم«، أو الأنا والآخــر، وهذه 

المســألة مرتبطــة بتنظيــرات الهويــة.

انظــر: ماهــر الشــريف، البحــث عــن كيــان: دراســة فــي الفكــر السياســي الفلســطيني 1908-1993 )نيقوســيا:  	[[[

ــي، 1995(. ــم العرب ــي العال ــتراكية ف ــات الاش ــاث والدراس ــز الأبح مرك
[6]	 Jamil Hilal, “The Polarization of the Palestinian Political Field”. Journal of Palestine 

Studies. Vol 39. No 3, Spring 2010.

للمزيــد عــن التغيــرات فــي الفكــر السياســي الفلســطيني، انظــر: أحمــد عــز الديــن أســعد، الخطاب الفلســطيني  	[[[

البديــل: نحــو إســتراتيجية التحــرر، رســالة ماجســتير، جامعــة بيرزيــت، 2014.

ســتيفن ديلــو، وتيموثــي ديــل، التفكيــر السياســي والنظريــة السياســية والمجتمــع المدنــي، ترجمــة وتقديــم  	[[[

ربيــع وهبــة )القاهــرة: المركــز القومــي للترجمــة، 2010(، ص 34.

كارل شــميت، مفهــوم السياســي، ترجمــة ســومر الميــر محمــود )القاهــرة: مــدارات للأبحــاث والنشــر، 2017(،  	[[[

ص 75؛ وكارل شــميت، اللاهــوت السياســي، ترجمــة رانيــة الســاحلي وياســر الصــاروط )بيــروت: المركــز العربــي 

ــة السياســات، 2018(، ص 162. للأبحــاث ودراس
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تشــكل الهويــة الفلســطينية القالــب المركــزي فــي التفكيــر السياســي الفلســطيني المعاصــر، فســؤال 

»مــن الفلســطيني؟« يمكــن أن يكــون المكــون النظــري لتشــكل الفكــر السياســي الفلســطيني، وقــد 

أجــاب الميثــاق الوطنــي الفلســطيني فــي العــام 1968 عــن هــذا الســؤال، وقــد بيــن عبــد الرحيــم 

الشــيخ]1]] وفيصــل دراج]1]] وآخــرون هــذه اللحظــات التكوينيــة فــي مبنــى التفكــر/ الفكــر السياســي 

الفلســطيني، وعنــد الولــوج إلــى فكــرة بندكــت أندرســون عــن الهويــة المتخيلــة،]1]] بوصفهــا إطــارًا 

ــون  ــد يك ــة، ق ــه الوطني ــة أو الشــعب الفلســطيني وهويت ــة أو القومي ــاء السياســي للأم ــا للبن جامعً

مدخــاً نظريًّــا إثرائيًّــا فــي تحديــد ماهيــة الفلســطيني وتفكيــره السياســي، فــا يمكــن تصــور التفكيــر 

السياســي الفلســطيني المعاصــر وتحولاتــه دون ربطــه بالهويــة ونظرياتهــا. كمــا أنَّ الهويــة وطريقــة 

فهمهــا تؤثــر كثيــراً فــي طبيعــة وبنــاء التنظيــم السياســي والحركــة الوطنيــة.

ــم  ــي، لأه ــل تاريخ ــي« وتسلس ــاء »كرونولوج ــق بن ــن: الأول وف ــن جزأي ــل م ــذا الفص ــون ه يتك

التحــولات فــي شــكل البنــى التنظيميــة ومــا تعكســه مــن تحــولات فكريــة، منــذ مــا قبــل النكبــة، 

وصــولًًا إلــى مــا بعــد اتفاقيــات أوســلو؛ والآخــر يســتعرض اللحظــة الراهنــة، مــع مزيــد مــن العمــق 

فــي الاجتمــاع السياســي.

أولًًا: التطور التاريخي للمبنى الاجتماعي والسياسي 

واتجاهات التفكير

قبل النكبة: ميراث هيمنة العائلة والبحث عن بنية جديدة  	.1
لخصــت بيــان نويهــض الحــوت حالــة المبنــى الاجتماعــي والسياســي فــي مطلــع القــرن العشــرين، 

وبينــت طبيعــة البنــى السياســية التــي كانــت ســائدة إبــان الاســتعمار البريطانــي لفلســطين، فكانــت 

هنــاك تنظيمــات سياســية، وتحديــدًا الجمعيــات الإسلامية-المســيحية، الــذي ارتبــط انبثاقهــا بوحــي 

ــوح  ــل طم ــاه الوحــدة والاســتقلال، وتمث ــي اتج ــة ف ــر شــمولًًا، وهــي الحرك ــة أكث ــة وطني ــن حرك م

ــات  ــي: التجمع ــل، ف ــل والتماث ــال والتمثي ــطينية: المث ــة الفلس ــة الثقافي ــيخ، الهوي ــم الش ــد الرحي ــر: عب انظ 	[[1[

الفلســطينية وتمثلاتهــا ومســتقبل القضيــة الفلســطينية: المحــور الأول الفلســطينيون.. الهويــة وتمثلاتهــا )البيــرة: 

ــارات، 2013(. ــتراتيجية – مس ــات الإس ــات والدراس ــاث السياس ــطيني لأبح ــز الفلس المرك

انظــر: فيصــل دراج، قضايــا فلســطينية: السياســة والثقافــة والهويــة )رام اللــه: المجلــس الأعلــى للتربيــة والثقافــة  	[[1[

التابــع لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، 2008(. 

انظــر: بندكــت أندرســون، الجماعــات المتخيلــة: تأمــات فــي أصــل القوميــة وانتشــارها، تقديــم عزمــي بشــارة،  	[[1[

ترجمــة ثائــر ديــب )بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2014(؛ وبندكــت أندرســون 

ــات ــي، نظري ــوت أوزكيريمل ــاقي، 1995(؛ وأوم ــروت: دار الس ــه )بي ــر أم خلاص ــرض العص ــة م ــرون، القومي  وآخ

القومية: مقدمة نقدية، ترجمة معين الإمام )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(.
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الســكان أن تتبــع فلســطين أو ســوريا الجنوبيــة؛ الدولــة المنشــودة فــي دمشــق، وقــد حضــر موفــدون 

مــن قبــل الجمعيــات المؤتمــر الســوري فــي حزيــران/ يونيــو 1919، وناقشــوا موضــع الهجــرة 

اليهوديــة ووعــد بلفــور. وتعَُــدُّ هــذه الجمعيــات أول مظهــر للوعــي السياســي المنظــم فــي فلســطين 

إثــر الاحتــال العســكري البريطانــي. كان أعضــاء الجمعيــات مــن ســائر فلســطين مــن المســيحيين 

والمســلمين، وكان أنشــطها جمعيتــا القــدس ويافــا. وكان الــدور الأساســي للجمعيــة عقــد المؤتمــر 

ــس.  ــي باري ــر الســلم ف ــع صــوت الشــعب الفلســطيني لمؤتم ــدس، ورف ــي الق الفلســطيني الأول ف

ــت  ــي، وكان ــر الصهيون ــطيني بالخط ــي الفلس ــي السياس ــكل الوع ــة لتش ــة واضح ــك بداي ــل ذل ومثّ

ــس  ــد جــورج والرئي ــح لوي ــي )وفــق تصري ــي إنشــاء الحكــم الذات ــب الفلســطينية تنحصــر ف المطال

الأميركــي وودرو ويلســون )1913-1921( لمنــح الحكــم الذاتــي للشــعوب التــي كانــت تحــت الحكــم 

ــة.]1]]  التركــي(، ومعارضــة الوطــن القومــي لليهــود، والهجــرة الصهيوني

ومــن الأحــزاب التــي شُــكلت فــي فلســطين الحــزب العربــي الموالــي لبريطانيــا، لكنــه لــم يســتمر 

طويــاً وانضــم أعضــاؤه إلــى الجمعيــات الإســامية المســيحية، وانبثــق الحــزب عــن النــادي العربــي 

وكان مــن أعضائــه محمــد أميــن الحســيني،]1]] وكانــت أهــداف الحــزب الوحــدة مــع ســوريا ومكافحــة 

الصهيونيــة، وكان شــعار الحــزب »أرضنــا لنــا«، وتشــكل أعضــاء هــذا الحــزب مــن الشــباب المنتميــن 

إلــى العائــات »العريقــة«، مثــل الحســيني والبديــري والعلمــي وغيرهــا. وأمــا الجمعيــات الإســامية 

المســيحية فكانــت تمثــل غالبيــة أبنــاء العائــات والطوائــف وأبنــاء القــرى. كمــا تأسســت جمعيــة 

الإخــاء والعفــاف فــي العــام 1918 فــي القــدس، وكان هدفهــا إزالــة كل مــن يتعــاون مــع اليهــود أو 
يبيــع أرضــه لهــم، لكنهــا ســرعان مــا حلــت بعدمــا انكشــف أمرهــا أمــام الســلطات البريطانيــة.]1]]

بيــان نويهــض الحــوت، القيــادات والمؤسســات السياســية فــي فلســطين 1917-1948، ط 3 )بيــروت: مؤسســة  	[[1[

الدراســات الفلســطينية، 1986(، ص 84-80.

ــم  ــي القــدس، وهــو أول تنظي ــي« ف ــادي العرب ــا لـــ »الن ــن(: »انتخــب رئيسً ــن الحســيني )الحــاج أمي محمــد أمي 	[[1[

سياســي فــي فلســطين منــاوئ لسياســة وعــد بلفــور. حكمــت الســلطات البريطانيــة ســنة 1920 عليــه بالســجن 

ــا لتزعمــه مظاهــرات تلــك الســنة. هــرب إلــى الكــرك ومنهــا إلــى دمشــق خــال العهــد الفيصلــي. عــاد إلــى  غيابيًّ

القــدس ســنة 1920 بعــد أن عفــا عنــه المنــدوب الســامي الســير هربــرت صموئيــل المعيَّــن حديثـًـا، وفــاز بمنصــب 

الإفتــاء فــي أيــار/ مايــو 1921 خلفًــا لأخيــه الأكبــر كامــل بعــد وفــاة الأخيــر. وفــي كانــون الثانــي/ ينايــر 1922، عيَّــن 

رئيسًــا لـــ »المجلــس الإســامي الأعلــى« الــذي اســتحدثه صموئيــل، فشــغل الحــاج أميــن هذيــن المنصبيــن المهمين 

- إلــى حيــن مغادرتــه فلســطين مكرهًــا ســنة 1937 - بهمــة ونشــاط عظيميــن، فضــاً عــن قيادتــه الحركــة الوطنيــة 

ــوذًا دون أن ينجــو مــن  ــد العــرب وأوســعهم نف ــاء البل ــرز زعم ــة، فغــدا أب ــة البريطاني ــة حــذرًا مــن الحكوم خفي

معارضــة »المعارضــة« بزعامــة راغــب النشاشــيبي، وعــرف مؤيــدو الحــاج بـــ »المجلســيين« نســبة إلــى »المجلــس 

.https://2u.pw/c80ZM0Z9 :الإســامي الأعلــى«، الموســوعة التفاعليــة للقضيــة الفلســطينية

بيان نويهض الحوت، القيادات والمؤسسات السياسية، ص 90-84. 	[[1[

https://2u.pw/c80ZM0Z9
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بهــذا المعنــى، وبينمــا يوجــد شــبه اتفــاق علــى رفــض المشــروع الصهيونــي، كان هنــاك اتجاهــان 

تنظيميــان، يبنــي الأول علــى البنيــة التقليديــة لــدور العائــات الكبيــرة، وهــو مــا تمــت وراثتــه مــن 

العصــر العثمانــي، ومحــاولات بلــورة توجــه جديــد أكثــر راديكاليــة.

كانــت المؤتمــرات الفلســطينية تدعــو إلــى معارضــة السياســة الصهيونيــة فــي فلســطين، ونمــت 

توجهــات فلســطينية متنوعــة ومتعــددة، وبــرز الحــاج أميــن الحســيني بوصفــه قائــدًا سياســيًّا شــابًّا 

ورجــل ديــن، وعملــت بريطانيــا علــى خلــق الخــاف السياســي بيــن العائــات؛ آل الحســيني وآل 

ــن  ــى منافســات سياســية، وأخــذ معســكر الحــاج أمي ــة إل النشاشــيبي، وأدت المنافســات العائلي

لقــب المجلســيين، وعلــى الجانــب الآخــر وجــد المعارضيــن لسياســة المجلــس الإســامي الأعلــى 

ــة  ــا معارض ــة، لكنه ــاع بالمعارض ــزب الدف ــيَّة وح ــي بالمجلس ــزب العرب ــتبدل الح ــه، واس ورئيس

شــكلية لتوجهــات سياســية وطنيــة.]1]] ويمكــن عَــدُّ هــذه الأحــداث بــوادر أو نزعــة ثنائيــة قطبيــة 

فــي التفكيــر السياســي الفلســطيني فــي مرحلــة مــا قبــل النكبــة.

ــا بالبعــد القومــي  يمكــن القــول إن جــزءًا مــن التفكيــر السياســي الفلســطيني قبــل النكبــة كان مرتبطً

العربــي، وإن جــزءًا آخــر كان مرتبطًــا بالبعــد الدينــي والطائفــي، وثمــة نمــط تفكيــر مرتبــط بالمهادنــة 

مــع الســلطات البريطانيــة، وآخــر ثــوري ذو بعــد وطنــي ودينــي وقومــي مثلــه الحــاج أميــن الحســيني. 

كمــا لا تخفــى علــى أحــد فكــرة »المحاصصــة« والتمثيــل المناطقــي، ســواءٌ فــي تشــكيل اللجان الإســامية 

المســيحية أو فــي اختيــار ممثليــن مــن مناطــق جغرافيــة مختلفــة فــي فلســطين، مــع التركيــز علــى أن 

مركــز الزعامــة السياســية فــي تلــك الفتــرة كان متمركــزاً فــي العائــات المقدســية »العريقــة«، مــا يؤكــد 

ــا مــا بيــن المبنــى السياســي وذاك العائلــي والآخــر الدينــي، فكانــت الشــخصيات التــي  أن ثمــة ارتباطً

تحظــى بالهالــة الدينيــة تتمتــع بشــرعية سياســية. مــع التعريــج علــى أن التفكيــر السياســي الفلســطيني 

كان واعيًــا بخطــر الصهيونيــة والاســتعمار، ومتشــوقاً لحــق تقريــر مصيــر فلســطين.

ما بين النكبة والنكسة: تشتت المبنى الاجتماعي وانتشار  	.2
الأحزاب العربية 

أدت النكبــة إلــى تشــتت القــوى السياســية التقليديــة القائمــة ســابقًا، وانكمــش المجتمــع 

ــا يعبــر مــن خلالــه الفلســطينيون عــن  الفلســطيني،]1]] وبقــي الحــزب الشــيوعي الإســرائيلي حزبً

المصدر السابق، ص 176. 	[[1[

للمزيــد عــن المجتمــع الفلســطيني بعــد النكبــة انظــر: جميــل هــال، الضفــة الغربيــة: التركيــب الاجتماعــي  	[[1[

ــزة: 1967-1948  ــاع غ ــل، قط ــو النم ــين أب ــاث، 1975(؛ وحس ــز الأبح ــروت: مرك ــادي 1948-1967 )بي والاقتص

ــاث، 1979(. ــز الأبح ــروت: مرك ــكرية )بي ــة وعس ــية واجتماعي ــة وسياس ــورات اقتصادي تط
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وجودهــم بوصفهــم سياســيين، وألُحــق الحــزب الشــيوعي فــي الضفــة الغربيــة بالحــزب الشــيوعي 

الأردنــي، وفــي غــزة فحســب بقــي الحــزب الشــيوعي الفلســطيني حزبـًـا يحمل الاســم الفلســطيني. 

وبــرزت بعــض الأحــزاب السياســية العربيــة، مثــل البعثييــن )حــزب البعــث(، والقومييــن )حركــة 

القومييــن العــرب والناصرييــن مــن مؤيــدي الرئيــس المصــري جمــال عبــد الناصــر(، والإســاميين 

)الإخــوان المســلمين ولاحقًــا حــزب التحريــر(، فــي الضفــة الغربيــة وغــزة بأشــكال ســرية وعلنيــة 

وفــق حالــة كل تجمــع.]1]] 

ــطينية،  ــة الفلس ــرة الوطني ــل لفك ــات تعم ــادرات ومجموع ــة( مب ــرب 1967 )النكس ــل ح ــرت قبي ظه

وعــزَّز مــن وجودهــا حــدوث النكســة وهزيمــة الــدول العربيــة ذات التوجهــات القوميــة.]1]] وبقيــت 

الفتــرة مــا بعــد النكبــة مرحلــة كمــون ونهــوض متعثــر وأحيانـًـا ناجــح للتفكيــر السياســي الفلســطيني، 

وتجلــت فــي بــروز أنمــاط تفكيــر متعــددة قوميــة، وشــيوعية، واشــتراكية، وإســامية، ووطنيــة وغيرها. 

وســاهمت النكســة فــي تصاعــد التفكيــر السياســي المرتبــط بالتوجهــات الوطنيــة والتفكيــر بالمقاومــة 

بوصفــه خيــارًا فلســطينيًا،]2]] وأسســت لنمــط التفكيــر السياســي للأحــزاب والجماعــات ذات التوجــه 

الإســامي لاحقًــا، بمــا هــو رد فعــل علــى فشــل التوجهــات السياســية القوميــة والعروبيــة.

ما بين النكسة واتفاقيات السلام الانتقالية: صعود  	.3
الوطنيَّة وتعددية الفصائل

ــزا  ــت لي ــد بين ــكاله، وق ــكل أش ــل ب ــر والعم ــطينيين للتفكي ــام الفلس ــاب أم ــة الب ــت النكس فتح

ــذ  ــطين(، من ــل فلس ــا داخ ــطيني )خصوصً ــع الفلس ــي المجتم ــي ف ــر الاجتماع ــي أن التغيي تراك

ــوالات  ــرائيل والح ــي إس ــل ف ــع العم ــل م ــية: الدخ ــل رئيس ــة عوام ــن أربع ــج ع ــبعينيات، نت الس

ــي الســبعينيات  ــدة ف ــو شــريحة جدي ــذاك(؛ ونم ــج آن ــي الخــارج )الخلي ــة الفلســطينية ف للعمال

نتيجــة الدمــج الاقتصــادي بيــن الاقتصــاد الفلســطيني والاقتصــاد الإســرائيلي، ومثلــت تلــك 

الشــريحة حلقــة وصــل بيــن الاقتصادييــن؛ والتعليــم ســواء فــي الجامعــات المحليــة أو التعليــم 

ــا الشــرقية؛ والعمــل السياســي، فتطــور  المجانــي فــي جامعــات الاتحــاد الســوفييتي ودول أوروب

انظــر: عصــام نصــار وماهــر الشــريف، تاريــخ الفلســطينيين وحركتهــم الوطنيــة )بيــروت: مؤسســة الدراســات  	[[1[

.)2018 الفلســطينية، 

ــف 2015؛  ــدد 104، خري ــطينية، الع ــات الفلس ــة الدراس ــات، مجل ــح( البداي ــة )فت ــر، حرك ــل الوزي ــر: خلي انظ 	[[1[

وحســان البلعــاوي، غــزة والحركــة الوطنيــة الفلســطينية )عمّــان: دار الشــروق للنشــر والتوزيــع، 2017(.

انظــر: بــال شــلش، هزيمــة حزيــران/ يونيــو 1967 وإســهامها فــي إعــادة بعــث القــوى السياســية المقاومــة  	[[2[

ــو 1967: مســارات الحــرب  ــران/ يوني ــد قاســم حســين )محــرر(، حــرب حزي ــي: أحم ــة، ف ــة الغربي ــي الضف ف

ــات، 2020(. ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــروت: المرك ــا )بي وتداعياته
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منظمــة التحريــر وأجهزتهــا والأحــزاب الفلســطينية وأذرعهــا المتعــددة وفــر حــراكًا اجتماعيًّــا كبيــراً 

للفلســطينيين، حيــث إن غالبيــة قيــادات الســلطة الفلســطينية )التــي تشــكلت بعــد العــام 1994(، 

والمنظمــات المجتمعيــة جــاؤوا عبــر تلــك القنــوات.]2]] 

جعــل هــذا النضــال التعليــم والحــراك أساســينْ لجوهــر عمليــة التفكيــر السياســي، وبــرزت قــوى 

مجتمعيــة داخــل الجامعــات، وبــدأ العمــل النقابــي والتنظيمــي والحزبــي يعيــد تشــكيل التفكيــر 

ــوع  ــة والتن ــي والتعددي ــاع الوطن ــة والإجم ــدة الوطني ــس الوح ــى أس ــطيني، عل ــي الفلس السياس

السياســي. ويظهــر أن مرحلــة مــا بعــد النكســة أدت إلــى انفتــاح آفــاق فــي التفكيــر السياســي 

الفلســطيني والتوجهــات والتيــارات السياســية الفلســطينية. وفــي مقابلــة مــع نقابــي فــي جامعــة 

بيــت لحــم، أشــار إلــى أن تشــكيل النقابــة جــاء حتــى تكــون واجهــة للعمــل السياســي والتواصــل 

مــع المجتمــع والحكــم العســكري الإســرائيلي فــي ظــل عــدم وجــود بنيــة تقــوم بهــذا الــدور.]2]] 

وبعدهــا بــرزت الكتــل الطلابيــة بوصفهــا أحــد أهــم التعبيــرات عــن تشــكل نمــط تفكيــر 

فلســطيني يؤمــن بالعمــل داخــل الأرض المحتلــة، وارتبــط هــذا بتحــولات داخــل الحركــة الوطنيــة 

الفلســطينية وفــي بنيــة المجتمــع الفلســطيني الــذي أصبــح أكثــر تنظيمًــا ويطــرح تفكيــراً سياســيًّا 
ينســجم مــع مواقــف منظمــة التحريــر وتوجهاتهــا.]2]]

ــود  ــولات والجه ــتفاضة التح ــغ باس ــد صاي ــش يزي ــطين، ناق ــارج فلس ــه، وخ ــد ذات ــى الصعي عل

التــي بذلتهــا المؤسســات السياســية لمنظمــة التحريــر عــن فكــرة بنــاء الدولــة، واســتخدمت كل 

الشــرعيات والوســائل مــن أجــل حشــد الجماهيــر حــول المشــروع التحــرري الفلســطيني الــذي 

ــر فيصــل حورانــي  ــة«.]2]] وقــد عب ــاب »الكفــاح المســلح والبحــث عــن دول ــوان كت اختصــره بعن

عــن التحــول فــي الفكــر السياســي الفلســطيني بعــد النكســة، بتحــول التفكيــر مــن تفكيــر قومــي 

إلــى تفكيــر وطنــي، ومثــال ذلــك التحــول فــي تســمية الميثــاق القومــي الفلســطيني 1964 إلــى 
الميثــاق الوطنــي الفلســطيني 1968.]2]]

ــة  ــرأة، جامع ــج دراســات الم ــت: برنام ــات معاصــرة )بيرزي ــع وتوجه ــي، المجتمــع الفلســطيني: واق ــزا تراك لي 	[[2[

بيرزيت، 1997(، ص 7 و12 و13.	

حوار مع نقابي سابق، بيت لحم، 10 أيلول/ سبتمبر 2024. 	[[2[

انظــر: أحمــد عــز الديــن أســعد، بــاد علــى أهبــة الفجــر: العصيــان المدنــي والحيــاة اليوميــة فــي بيــت ســاحور  	[[2[

ــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2021(. ــروت: المركــز العرب )بي

انظــر: يزيــد صايــغ، الحركــة الوطنيــة الفلســطينية 1949-1993: الكفــاح المســلح والبحــث عــن دولــة، ترجمــة  	[[2[

ــطينية، 2023(. ــات الفلس ــة الدراس ــروت: مؤسس ــغ )بي ــد صاي ــة يزي ــرحان، مراجع ــل س باس

انظــر: فيصــل حورانــي، الفكــر السياســي الفلســطيني 1964-1974: دراســة للمواثيــق الرئيســية لمنظمــة  	[[2[

.)1980 الأبحــاث،  مركــز  )بيــروت:  الفلســطينية  التحريــر 
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كمــا لا يمكــن إغفــال التفكيــر الثــوري الــذي هيمــن علــى التفكيــر السياســي الفلســطيني، ويتضــح 

هــذا مــن حيــث النظــر إلــى شــعارات الأحــزاب والفصائــل الفلســطينية فــي فتــرة صعــود الحركــة 

الوطنيــة الفلســطينية التــي تعكــس بعديــن مركزييــن، أحدهمــا كان التفكيــر فــي الوطــن، وهــو 

يســتدعي حضــور خريطــة فلســطين فــي الشــعار، وحضــورًا كثيفًــا لرمــوز الكفــاح المســلح، مثــل 

البندقيــة والقنبلــة اليدويــة وغيرهمــا.]2]] وأنتــج هــذا مقــولات تعكــس طبيعــة التفكيــر السياســي 

ــة«،  ــع مــن فوهــة البندقي ــادق«، و»الفكــر ينب ــة البن ــة غاب ــة »ديمقراطي ــل مقول الفلســطيني، مث

وكان شــعار الاتحــاد العــام للكتــاب والأدبــاء الفلســطينيين »بالــدم نكتــب لفلســطين«.

هنــا بــرزت أحاديــة فــي النظــر إلــى منهــج العمــل القائــم علــى ثــورة البنــادق، ولكــن بــرزت أنماط 

تفكيــر فلســطينية متعــددة تنهــل مــن جميــع المنابــع الفكريــة والسياســية والأيديولوجيــة، بيــن 

الوطنيــة، والقوميــة العربيــة، واليســار بتفرعاتــه، الســوفييتي، والفيتنامــي، والصينــي )المــاوي(. 

 بعــد الصعــود الثــوري جــرت تحــولات كبــرى فــي التفكيــر السياســي الفلســطيني مــن فكــرة التحريــر 

والوطــن إلــى فكــرة المرحليــة، والســلطة المقاتلــة، والدولــة المســتقلة، وانعكــس هــذا فــي خطــاب 

ــة  ــل عكســت أحادي ــراغ، ب ــي ف ــرِ ف ــم تج ــي الشــتات. هــذه التحــولات ل ــر ف ــة التحري ــاء منظم وبن

التوجــه فــي فهــم طريــق تحريــر فلســطين الــذي لــم يكــن بعيــدًا عــن الإقصــاء والمحاربــة والهيمنــة.

ــي  ــدًا ف ــات تصاع ــة الثمانيني ــى نهاي ــة الســبعينيات وحت ــن نهاي ــة م ــي فلســطين، شــكلت المرحل ف

ــادرة والعمــل الجماعــي والتنظيمــي والمؤسســي  ــى المب ــي عل ــر السياســي الفلســطيني المبن التفكي

والثقافــي والصحافــي، الــذي أغنــى المرحلــة بفكــر سياســي عــن حــق تقريــر المصيــر وإنجــاز الدولــة 

الفلســطينية، وذلــك عبــر أشــكال متعــددة، مثــل الانتفاضــة، والعصيــان المدنــي، واللجــان الشــعبية، 

ــادرة  ــى المب ــا عل ــيًّا مبنيًّ ــراً سياس ــك الأدوات تفكي ــت تل ــد أنتج ــة، وق ــات الجماهيري ــاء المؤسس وبن

والــروح الجماعيــة والشــراكة السياســية، وخيــر مثــال عليهــا القيــادة الموحــدة لانتفاضــة 1987، حيــث 

جمعــت أربعــة فصائــل أساســية )حركــة فتــح، والجبهتــان الشــعبية والديمقراطيــة، والحزب الشــيوعي(. 

ما بعد اتفاقيات أوسلو.. السلطة والزبائنية والانقسام 	.4
يصــف جميــل هــال ملامــح الحقــل السياســي الفلســطيني بعــد اتفاقيــات أوســلو )1994-1993( 

ــه  ــد ل ــه قــد نشــأ فــي الحقــل السياســي الفلســطيني بعــد أوســلو نظــام سياســي جدي ــه إن بقول

تنظيمــه الحاكــم، وأحــزاب وتنظيمــات معارضــة. وثمــة صــراع بيــن أحــزاب الســلطة والمعارضــة، 

ــات  ــن للدراس ــطينية، تبي ــات الفلس ــي المرئي ــة ف ــولات الخارط ــب: تح ــك التركي ــيخ، تفكي ــم الش ــد الرحي عب 	[[2[

.132 2013، ص  صيــف   ،5 العــدد  الفلســفية، 
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ــابق  ــي الس ــكلت ف ــية تش ــات سياس ــت تنظيم ــدد، واختف ــيون ج ــون سياس ــل لاعب ــل الحق ودخ

ــة  ــات منظم ــى دور مؤسس ــرى، وتلاش ــات أخ ــف تأثيــر تنظيم ــة، وضع ــة عربي ــدادًا لأنظم امت

ــطيني. ــتات الفلس ــات الش ــع دور تجمع ــر، وتراج التحري

ورث الحقــل الجديــد ثقافــة سياســية تعطــي التعدديــة الحزبيــة والتنظيميــة والفكريــة قيمــة إيجابيــة 

ــا لقيــام  نوعًــا مــا، لكــن هيمنــة ثقافــة سياســية ديمقراطيــة الميــول والاتجاهــات ليســت شــرطاً كافيً

نظــام ديمقراطــي، فهــي ثقافــة لــم تعطــل تطــور العلاقــات الزبائنيــة )النفعيــة والمصلحية بيــن الحاكم 

ــي،  ــل الاجتماع ــهدها الحق ــي ش ــولات الت ــي، والتح ــل السياس ــس الحق ــا أن تضاري ــوم(، كم والمحك

ــاولات  ــي مح ــادة ف ــرح زي ــدة، وتط ــية جدي ــة وسياس ــات اجتماعي ــام اصطفاف ــالات قي ــرح احتم تط

ع  صــوغ مؤسســات المجتمــع المدنــي والأهلــي وفــق رؤيــة الجماعــات الفلســطينية المهيمنــة. ويسُــرِّ

ــلطة  ــق الس ــي مناط ــية ف ــة والمعيش ــاع الاقتصادي ــع الأوض ــي وتراج ــق المعيش ــذا وذاك القل ــي ه ف

الفلســطينية، مــع تنامــي تيــار دينــي سياســي ذي قاعــدة جماهيريــة ومؤسســية، وبــات هــذا الطــرف 

لاعبًــا فــي الحقــل السياســي الوطنــي المتمحــور حــول مشــروع الدولــة. وهنــا تحولــت وبــرزت الثنائيــة 

الفلســطينية لتكــون بيــن تياريــن أو قوتيــن )تيــار حركــة فتــح والمشــروع الوطنــي والدولاتــي، وتيــار 

حركــة حمــاس ببعــده الإســامي والاجتماعــي(، وعلــى الرغــم مــن التقــارب التدريجــي بيــن البرنامجيــن 

علــى قاعــدة الســعي إلــى الدولــة بقــي الانقســام وتجــذر، خصوصًــا بعــد نشــوء جماعــات فلســطينية 

ــة  ــة التكنوقراطي ــة وأخــرى فــي قطــاع غــزة. كمــا باشــرت النخب ــة واحــدة فــي الضفــة الغربي مهيمن

الأمنيــة المتنفــذة فــي الســلطة بنــاء نفــوذ سياســي واقتصــادي ملمــوس لهــا. وبــرز فــي الجانــب الآخــر 

ــة،  ــد )التحــركات الطلابي ــن أو بالتهدي ــة شــعرت بالغب ــات وشــرائح اجتماعي ــة لفئ تملمــات احتجاجي
وإضــراب المعلميــن(، وتراجــع نفــوذ المعارضــة العلمانيــة واســتمرار عمليــة تشــظيتها.]2]]

ثانياً: اللحظة الراهنة.. هشاشة الحقل السياسي

ــر  ــي التفكي ــام ف ــا للإطــار الع ــا كرونولوجيًّ ــن هــذا الفصــل اســتعراضًا تاريخيًّ كان الجــزء الأول م

السياســي، وفــي هــذا الجــزء الثانــي قــراءة تربــط الماضــي بالحاضــر، وتســتعرض بعــض القــوى 

السياســية الأساســية المكونــة للمشــهد الفلســطيني، وتتمثــل فــي الطبقــة الوســطى، والمجتمــع 

المدنــي، والعشــائر، ورأس المــال، والاحتــال، والســلطة، والقــوى السياســية الفصائليــة والحزبيــة، 

فضــاً عــن الحــراكات والنقابــات. والخلاصــة مــن اســتعراض هــذه القــوى الوصــول إلــى أســباب 

حالــة يمكــن وصفهــا بالهشاشــة السياســية.

جميــل هــال، النظــام السياســي الفلســطيني بعــد أوســلو: دراســة تحليليــة نقديــة، ط 2 )رام اللــه: مواطــن -  	[[2[

المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، 2006(، ص 266-264.
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1. صعود الطبقة الوسطى ونكوصها
بيّــن جميــل هــال أنَّــه كان لشــكل الحركــة الوطنيــة الفلســطينية فــي ســتينيات القــرن الماضــي 

وســبعينياته دور فــي تولــي الطبقــة الوســطى الفلســطينية الحديثــة الــدور القيــادي )بــدل 

العائــات التقليديــة(، وفرضــت الطبقــة الوســطى الفلســطينية حضورهــا لتكــون قــوة فاعلــة فــي 

الحقــل السياســي فــي بيئــة سياســية غابــت عنهــا أيديولوجيــا أو ظــروف تشــكل الطبقــة الوســطى. 

وجــادل هــال أن التعليــم هــو رأس المــال الأساســي للطبقــة الوســطى، وأنهــا ســعت إلــى تحويلــه 

إلــى أشــكال أخــرى مــن الرســاميل الماديــة والسياســية والاقتصاديــة مــن خــال حيــازة )المنــزل، 

ــلطة  ــوء الس ــرة ونش ــه كان للهج ــال أن ــح ه ــخ(. وأوض ــكن... إل ــكان الس ــة، وم ــة العالي والوظيف

ــا باتــت  ــن أنه ــه يبي الفلســطينية دور فــي توســيع صفــوف الطبقــة الوســطى الفلســطينية. ولكن
تشــعر بالهامشــية السياســية بعــد قيــام الســلطة.]2]]

ويوضــح هــال أنَّ الطبقــة الوســطى الفلســطينية عانــت تاريخيًّــا مــن فوضــى فــي الهويــة 

ــا تشــكلت  ــة، وغالبيته ــا الوطني ــا ميَّزهــا تشــكلها خــارج دولته ــال إن م ــة. وق ــة الثقافي والمرجعي

فــي خــارج فلســطين بعــد نكبــة 1948 ونكســة 1967. وكان لغيــاب المركــز المدينــي بعــد قيــام 

الســلطة الفلســطينية وصعوبــة التواصــل بيــن مدينــة القــدس وبقيــة مــدن الضفــة، وبيــن الأخيــرة 

ومــدن قطــاع غــزة، دور فــي ضعــف الطبقــة الوســطى الفلســطينية. كذلــك أدت التغيــرات علــى 

المجتمــع الفلســطيني، مثــل النكبــة والنكســة، إلــى بتــر المدينــة الفلســطينية، فمثــاً يفــوق عــدد 
ســكان بعــض المخيمــات عــدد الأماكــن المصنفــة حضــراً فــي فلســطين.]2]]

ــادات  فــي العــادة، تمثــل الطبقــة الوســطى الحاضــن الاجتماعــي والسياســي والثقافــي لصعــود قي

ــاب  ــي رح ــطى ف ــة الوس ــر الطبق ــة، وتزده ــركات الاجتماعي ــطيني والح ــي الفلس ــع المدن المجتم

المؤسســات، ولكــن ثمــة إشــكالية كبيــرة فــي المؤسســات فــي الوقــت الراهــن، فغالبيتهــا تعانــي من 

الهيمنــة السياســية والحزبيــة والاجتماعيــة، وحتــى العائليــة، وتــدار مجموعــة كبيــرة من المؤسســات 

الأهليــة والمدنيــة والنقابيــة بمنطــق الزبائنيــة والمحاصصــة، وأثــر هــذا على شــكل الطبقة الوســطى 

فأصبحــت تنمــو فــي اتجــاه مــوازٍ للنظــام السياســي القائــم، وفقــدت تنوعهــا السياســي والثقافــي 

فهــا بــال ســامة.]3]] ومــا  والاجتماعــي لصالــح شــكل مشــوه للطبقــة الوســطى أو الوســطية كمــا يوصِّ

زاد الطيــن بلــة الانقســام الفلســطيني الــذي بتــر تلــك الطبقــة وأعــاق نموهــا الطبيعــي، إلــى جانــب 

ــروت:  ــة )بي ــة الثقافي ــة والمرجعي ــى الهوي ــي فوض ــث ف ــطينية: بح ــطى الفلس ــة الوس ــال، الطبق ــل ه جمي 	[[2[

.283-274 ص   ،)2006 الفلســطينية،  الدراســات  مؤسســة 

المصدر السابق. 	[[2[

ــز دراســات  ــروت: مرك ــة المقدســية )بي ــن دروس المقاوم ــى المــكان: وحــي م ــي معن ــال عــوض ســامة، ف ب 	[[3[

.150-141 ص   ،)2023 العربيــة،  الوحــدة 
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ــة  ــا التنويري ــن وظيفته ــا ع ــي حرفته ــتعراضي الت ــتهلاك الاس ــة الاس ــة، وثقاف ــات النيوليبرالي السياس

والعضويــة للمجتمــع بمنطــق المثقــف العضــوي لأنطونيــو غرامشــي، فأصبحــت تلــك الطبقــة فاعــاً 

ــا عليهــا مــن النظــام السياســي ورأس المــال الفلســطيني الــذي  ســاكنًا لا يتحــرك، وأصبحــت مهيمنً

يحتكــر المؤسســات الكبــرى، مثــل البنــوك والاتصــالات والإســكان والمــواد الاســتهلاكية الأساســية. ولا 

يمكــن إغفــال دور الاحتــال المركــزي فــي تفتيــت نســيج الطبقــة الوســطى عبــر ســنوات طــوال مــن 

خــال سياســاته فــي اغتيــال واعتقــال ونفــي وإبعــاد الكــوادر السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة التــي 

تشــكل حالــة سياســية أو اجتماعيــة فــي المجتمــع الفلســطيني.

ــي الفلســطيني،  ــي المجتمــع المدن ــا ترهــل ف ــي هويته ــة الوســطى ف ــق فوضــى الطبق راف

ويــرى جــورج جقمــان أن التنظيمــات المهمــة التــي تقــوم بوظيفــة العمــود الفقــري 

للمجتمــع المدنــي، هــي الأحــزاب والتنظيمــات والأطــر واللجــان التــي لهــا امتــداد جماهيــري 

وقاعــدة تنظيميــة تمنحهــا قــوة كافيــة للوقــوف أمــام الســلطة، وللنضــال مــن أجــل إرســاء 
ــة.]3]] ــس الديمقراطي أس

ومــا يمكــن قولــه إن الأحــزاب والأطــر السياســية أحــد مكامــن خلــل المجتمــع المدنــي وضعفــه، 

وفــي الوقــت ذاتــه هــي التريــاق لإصــاح المجتمــع المدنــي وإعادتــه إلــى مســاره ودوره الحقيقــي 

والطليعــي؛ أي إن السياســي بمعنــاه العــام هــو الــذي شــكَّل النظــم الاجتماعيــة والثقافيــة 

ــة وطريقــة تفكيرهــا، وعلــى الثقافــي إعــادة تصحيــح مســار السياســي، وإن  والسياســية والمدني

ــع  ــي للمجتم ــاح الحقيق ــرك الإص ــو مح ــراك ه ــل والح ــر والفع ــي لإرادة التغيي ــاك السياس امت
ــا.]3]] ــي والمجتمــع عمومً المدن

2. فشل المجتمع المدني/ الأهلي في تشكيل التيار الثالث
فشــلت مؤسســات المجتمــع المدنــي والأهلــي والحــركات الاجتماعيــة فــي أن تشــكل تيــارًا ثالثًــا 

فــي الحالــة الفلســطينية،]3]] وفــي خلــق تفكيــر سياســي خــارج الثنائيــات المركزيــة فــي التفكيــر 

ــات  ــذه المؤسس ــون ه ــن أن تك ــن الممك ــه كان م ــن أن ــم م ــى الرغ ــطيني، عل ــي الفلس السياس

جــورج جقمــان، المجتمــع المدنــي والســلطة، فــي: الديمقراطيــة الفلســطينية: أوراق نقديــة )رام اللــه: مواطــن  	[[3[

ــة، 1995( ص 112. ــة الديمقراطي ــطينية لدراس ــة الفلس - المؤسس

انظــر: فيصــل دراج، بــؤس الثقافــة فــي المؤسســة الفلســطينية )بيــروت: دار الآداب، 1996(؛ وعبــد الرحيــم الشــيخ،  	[[3[

ــدد 85، شــتاء 2011. ــة الدراســات الفلســطينية، الع ــى السياســية والتقســيم، مجل ــة تنتصــر عل ــة الثقافي المقول

تشــكل حركتــا فتــح وحمــاس، وجمهورهمــا ومؤسســاتهما وبرامجهمــا، تياريــن مركزييْــن فــي المجتمــع  	[[3[

الفلســطيني، وكان يوجــد دائمًــا ســؤال عــن وجــود تيــار ثالــث ينهــي هــذا الاســتقطاب الثنائــي.
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رافــدًا مــن روافــد التفكيــر المهمــة، إذا مــا أعيــد النظــر فــي بنيتهــا وتركيبتهــا وأدائهــا ووظيفتهــا 

ــة والتحــرر  ــة والحري ــم العدال ــة المهمشــة، ورفعهــا قي ــات الاجتماعي ــة نحــو أطــر الفئ المجتمعي

فــي مواجهــة المفاهيــم الإقصائيــة التــي تحتكــر الحقيقــة والمجــال العام، وفــي مواجهــة المفاهيم 

ــي  ــدور حاســم ف ــة ب ــات الأهلي ــام المنظم ــول إن الشــرط الحاســم لقي ــن الق الاســتهلاكية. ويمك

اســتنهاض »التيــار الثالــث«، أو نمــط تفكيــر سياســي جديــد يتجســد فــي الابتعــاد عــن التفكيــر 

ــة  ــاء المنظمــات الأهلي ــة، وبن ــات الداخلي ــات والتحدي ــى الأولوي ــاه إل ــم، والانتب السياســي المعول

والحــركات الاجتماعيــة علــى أرضيــة اجتماعيــة وطنيــة تلتقــي عليهــا القــوى السياســية المتعــددة 

علــى قاعــدة نمــط تفكيــر سياســي وطنــي جامــع.

»تغول« العشائر والعائلات المهيمنة ورأس المال 	.3
يعانــي المجتمــع الفلســطيني مــن تغــول العشــيرة )العائــات الكبيــرة( فــي المجــال العــام، 

أو بكلمــات أخــرى صعــود العائــات وتناميهــا، حيــث كســبت معــارك جديــدة لصالحهــا فــي 

مواجهــة قيــم الحداثــة. وللعشــائر ســيطرة نســبية علــى القضــاء، أو بنــاء قضــاء مــوازٍ متمثــل 

فــي القضــاء العشــائري، ويتســلل نفــوذ العشــائر إلــى التعليــم عبــر مجالــس أوليــاء الأمــور 

فــي المــدارس، إلــى جانــب اختراقهــا الأحــزاب السياســية وتحالفهــا معهــا، فمثــاً نجــح حــزب 

التحريــر فــي التحالــف مــع العشــائر فــي الخليــل، وتحالفــت مــن قبــل حركتــا فتــح وحمــاس 

ــزب  ــة ح ــي حال ــأزق. ف ــذا الم ــن ه ــارية م ــارات اليس ــك التي ــجُ كذل ــم تن ــائر، ول ــع العش م

التحريــر، فــإن ثمــة تحالــف إســتراتيجي بيــن حــزب التحريــر والعشــائر الكبيــرة واســتقطاب 

زعامتهــا إلــى قيــادة الحــزب. لقــد خــاض التحالــف الدينــي - العشــائري فــي الأعــوام 2017-

ــة،  ــة الغربي ــي الضف ــلطة ف ــات الس ــي ومؤسس ــع المدن ــد المجتم ــرة ض ــركات كبي 2020 ح

وتحكــم جــزء مــن عشــائر مدينــة الخليــل فــي مجموعــة مــن القضايــا الاجتماعيــة التــي تبنتهــا 

ــا تجميــد  الســلطة الفلســطينية ومؤسســات المجتمــع المدنــي، مثــل اتفاقيــة ســيداو، وأيضً

تطبيــق قانــون الضمــان الاجتماعــي. ولقــد اســتفادت العشــيرة مــن التكنولوجيــا والتحديــث، 

وأصبحــت العشــيرة كيانـًـا عشــائريًّا وهــو كيــان اجتماعــي، وأصبحــت مظلــة لــرؤوس الأمــوال 

والكــوادر والنخــب الأكاديميــة، وطــورت بنيتهــا التنظيميــة عبــر الدواويــن العشــائرية، مثــل 

مجلــس العشــيرة وســكرتير العائلــة وأميــن الصنــدوق للعائــات، ومواقــع للتواصــل الاجتماعي. 

وتنامــي العشــائرية جــزء مــن أدوات الســيطرة الاجتماعيــة التــي أسســتها الســلطة، فالســلطة 

أسســت جســمًا رســميًّا لهــا بوصفــه جــزءًا مــن البنيــة السياســية والقضائيــة؛ أي إن الحداثــة 

دخلــت إلــى العشــائر بالشــكل لكنهــا مــا تــزال تتبنــى قيــم مــا قبــل الحداثــة )مثــل الواســطة، 

والمحســوبية، والتعصــب الدينــي، والذكوريــة، والخضــوع للعــادات والتقاليــد، والثــأر، والنظــرة 

ــف  ــي تتحال ــان، فه ــائر أم ــس للعش ــرف(. ولي ــة الش ــى خلفي ــل عل ــرأة، والقت ــة للم الدوني
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ــا الأحــزاب، لتكــون هــي الفاعــل  ــي، وخصوصً ــة المجتمــع المدن ــوى، ويجــب تقوي مــع الأق

المجتمعــي الأساســي.]3]] 

كمــا أضحــى رأس المــال الفلســطيني يتغــول علــى أنمــاط التفكيــر الفلســطينية مــن خــال ابتلاعــه 

ــاءة  ــر عب ــد تســلل رأس المــال الاســتهلاكي عب ــر الاســتهلاكي. وق ــزه نمــط التفكي للســوق، وتعزي

ــه، مــع  ــا هدفــه خدمــة الوطــن وأهل الخطــاب الوطنــي، ويقــدم نفســه بوصفــه رأس مــال وطنيً

أنــه عــزز الاغتــراب الثقافــي والسياســي والاجتماعــي فــي الســلع المروجــة والخدمــات المقدمــة، 

ــطيني،  ــري الفلس ــي والحض ــي والطبيع ــهد الثقاف ــة للمش ــرة ومنافي ــكنية مغاي ــق س ــج مناط وأنت

وعــزز مــن قيــم ونزعــات الاســتهلاك الاســتعراضي، التــي لا يمكــن عزلهــا عــن فكــرة التحــول فــي 

أنمــاط التفكيــر السياســي الفلســطيني المرافقــة لخطــاب »إنهــاء الاحتــال وبنــاء الدولــة«، الــذي 

شــاع بعــد نهايــة الانتفاضــة الثانيــة، وقــد أســس هــذا النمــط السياســي الثقافــي الاقتصــادي أنمــاط 

ــادي  ــي تن ــم السياســية الفلســطينية الت ــة القي ــع منظوم ــق م ــة لا تتواف ــر سياســية اقتصادي تفكي

بالتحــرر وحــق تقريــر المصيــر، كونهــا تشــكل فــي تحالفاتهــا وتعاقدهــا الاقتصاديــة مــن الباطــن 

مــع الاحتــال خروجًــا عــن التفكيــر السياســي المقبــول فلســطينيًّا.

سلطات الاحتلال والسلطة والمجتمع المدني 	.4
يعانــي المجتمــع المدنــي والأهلــي الفلســطيني وتفكيــره السياســي مــن مجموعــة كبيرة مــن التحديات، 

ــي  ــل ف ــي تعم ــي أو أهل ــع مدن ــة مجتم ــأي مؤسس ــال، ف ــو الاحت ــدٍّ وه ــر تح ــي أكب ــل ف ــي تتمث الت

ــا حــدث  ــة، مثلم ــة والإغــاق والملاحق ــي السياســي تتعــرض للمضايق ــى الوطن ــام بالمعن المجــال الع

ــة  ــل بيــت الشــرق وجمعي ــال الإســرائيلي عــددًا مــن المؤسســات فــي القــدس، مث مــن إغــاق الاحت

ــه، مثــل مؤسســة الحــق وغيرهــا.  ــة، وإغــاق مؤسســات أخــرى فــي رام الل الدراســات العربي

فــي رام اللــه كذلــك أغُلِقــت فضائيــة القــدس فــي العــام 2019، واعتقُِــل بعــض مــن الكــوادر والعامليــن 

ــل  ــة، مث ــل حداثي ــي. كمــا لا يمكــن إهمــال فواعــل مــا قب ــي والأهل فــي مؤسســات المجتمــع المدن

العشــيرة فــي تقويــض أي مبــادرة للنهــوض الحداثــي لمؤسســات المجتمــع المدنــي الأهلــي، فالعشــائر 

ــة الاســتقطاب بيــن معســكري حركتــي فتــح وحمــاس؛ أفقــدت المجتمــع  والانقســام السياســي وحال

المدنــي والأهلــي بريقــه وقوتــه وحضــوره فــي التفكيــر السياســي الفلســطيني، وثمــة نقمــة مجتمعيــة 

ــع  ــدًا المجتم ــه، وتحدي ــي ورهانات ــا السياس ــي وتفكيره ــي والأهل ــع المدن ــات المجتم ــى مؤسس عل

مشــهور البطــران، الســلطة والعشــائر: مــن يحكــم مــن اجتماعيًــا؟، مجلــة الدراســات الفلســطينية، العــدد 122،  	[[3[

ربيــع 2020، ص 197-191.
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المدنــي فــي صيغتــه مــا بعــد »أوســلو». تلــك العوامــل وغيرهــا محــددات أثــرت علــى تطور مؤسســات 

المجتمــع المدنــي ونموهــا، وأعاقتهــا عــن القيــام بدورهــا السياســي، فتراجعــت بعــض المؤسســات، 

وانكفــأت علــى نفســها، وانســحبت مــن الحيــز العــام إلــى حيزهــا الخــاص؛ لتقــوم بممارســة برامجهــا 

ــا الآخــر بمؤسســات  ــق بعضه ا. وأغُلِقــت بعــض المؤسســات، وألُحِ ــر محــدود جــدًّ ــرة تأثي ضمــن دائ

ــات  ــك المؤسس ــن تل ــزء م ــا، وج ــا وجمهورهَ ــتنفادها أهدافهَ ــل، أو اس ــص التموي ــة نق ــرى نتيج أخ

ــر فــي السياســة أو فــي المجتمــع، وجــزء  ــا وفــي برامــج لا تؤث ــرب عــن واقعــه، ويعمــل نخبويً مغت

ا مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي لــه حضــور فاعــل فــي المجــال العــام، ويقــود تفكيــراً  قليــل جــدًّ

ــا ينشــغل بالحيــز السياســي الفلســطيني. سياســيًّا جديًّ

يقــول جميــل هــال إن إنقــاذ الوضــع الفلســطيني مــن مخاطــر التمــزق والحــرب الأهليــة 

ــاءة، وإن الأداة المرشــحة لذلــك هــي القــوى والأحــزاب والهيئــات  ــة بن ــر أداة مجتمعي يكــون عب

ــى  ــر عل ــد، وتعث ــج موح ــى برنام ــي عل ــريطة أن تلتق ــة، ش ــة والتقدمي ــخصيات الديمقراطي والش

إطــار تنظيمــي جامــع.]3]] وهــذا قريــب مــن تصــور جقمــان الــذي يــرى أن الأحــزاب هــي العمــود 

الفقــري لأي إصــاح داخــل المجتمــع الفلســطيني والمجتمــع المدنــي. وإن حالــة التراجــع 

والخمــول فــي التفكيــر السياســي الفلســطيني مرتبطــة ارتباطـًـا أساســيًّا بعطــب المجتمــع المدنــي، 

وتحديــدًا القــوى المنظمــة السياســية فيــه، مثــل الأحــزاب والمؤسســات النقابيــة واللجــان والأطــر 

ــة والنســوية وغيرهــا. الطلابي

هشاشة الحقل السياسي الفلسطيني وعلاقتها بعطب  	.5
أنماط التفكير

هيمنــت حركــة فتــح علــى الحقــل السياســي الفلســطيني منــذ العــام 1968 وحتــى العــام 2006 

ــل  ــددة، وأدارت الحق ــدة ومتع ــات معق ــة وتحالف ــات بالغلب ــن توازن ــردة، أو ضم ــة منف هيمن

السياســي بشــرعيات مختلفــة، منهــا الشــرعية الثوريــة، ومبــدأ ديمقراطيــة غابــة البنــادق، ولاحقًا 

ــف  ــق وص ــتحدثة وف ــة المس ــة، والأبوي ــة والأبوي ــة، والزبائني ــة الانتخابي ــرعية الديمقراطي بالش

ــت الشــرعيات والحكــم وإدارة المعارضــة  ــات تثبي ــات وآلي هشــام شــرابي،]3]] ضمــن ميكانيزم

ــي  ــب ف ــدون النقي ــق خل ــل وف ــي تتمفص ــلطية الت ــة التس ــت أدوات الدول ــا، واقترض واحتوائه

جميــل هــال، مداخلــة حــول إشــكالات مأسســة الديمقراطيــة فــي الحيــاة العامــة الفلســطينية، فــي:  	[[3[

.102 ص  الفلســطينية،  الديمقراطيــة 

انظــر: هشــام شــرابي، النظــام الأبــوي وإشــكالية تخلــف المجتمــع العربــي )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة  	[[3[

العربيــة، 1992(.
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الهيمنــة علــى الاقتصــاد وقــوى المجتمــع المدنــي.]3]] وقــد خلــق هــذا نمــط تفكيــر أقــرب إلــى 

مــا يكــون نمــط تفكيــر »تغليــب الانتمــاء علــى المرجعيــات الأخلاقيــة« وفــق مــروان دويــري،]3]] 

وبنــي هــذا النمــط علــى مبــدأ التفكيــر الثنائــي المقلــوب، كــون ثمــة ثنائيــات وأضــداد دائمًــا ما 

تحــاول الحركــة الوطنيــة الفلســطينية خلــق الاجتمــاع والتوافــق بينهــا، وربمــا أنتــج هــذا نمــط 

ــي  ــر السياس ــط التفكي ــم«(؛ نم ــن »لا« و»نع ــا بي ــوض م ــة بالغم ــم« )أي الإجاب ــر »اللع التفكي

ــر  ــل هــو تفكي ــة واضحــة، ب ــى رؤي ــي عل ــر المبن ــر السياســي المــوارب غي ــي، أو التفكي الضباب

ارتجالــي؛ يحــاول الوقــوف فــي الوســط فــي ظــل الثنائيــات المتنافــرة. وهــذا مــا جعــل التفكيــر 

السياســي الفلســطيني بعــد »أوســلو« يتســم فــي الغالــب بالتلعثــم، والارتجــال، وغيــاب الرؤيــة 

والمنطــق والمحاججــة، وضعــف الإجمــاع علــى موقــف معيــن، وهــذا خلــق حالــة مــن الهشاشــة 

فــي البنيــة السياســية الفلســطينية. 

بعــد توقيــع اتفاقيــة »أوســلو« ونشــوء نظــام سياســي فلســطيني وتشــكل أجهــزة دولانيــة، 

كانــت المنافســة بيــن تيــارات حركــة فتــح وأنصارهــا وبعــض أطيــاف المعارضــة الضعيفــة، 

ــات المجلــس التشــريعي الثانيــة فــي العــام 2006، شــكلت نقطــة تحــول فــي  لكــن انتخاب

الحقــل السياســي الفلســطيني، ومســألة المنافســة بيــن الأحــزاب والتنظيمــات الفلســطينية، 

توجــت بفــوز حركــة حمــاس فــي الانتخابــات، ومــا لحــق ذلــك مــن انقســام سياســي لا يــزال 

مســتمرًّا، وأســس لحالــة اســتقطاب ومنافســة وإقصــاء لــم يشــهد حدتهــا الحقــل السياســي 

الفلســطيني مــن قبــل، مــن حيــث ديناميــات تصاعــد الانقســام السياســي والجغرافــي بيــن 

الجماعــات المهيمنــة فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، والمشــايعة السياســية والخطابيــة 

ــا.]3]] وهــذه  ــة السياســية ذاته ــى الأرضي ــا عل ــة معارضتهم ــح وحمــاس، أو محاول ــاري فت لتي

اللحظــة السياســية أنتجــت نمــط التفكيــر المرتبــط »نظريــة المؤامــرة وغيــاب المســؤولية 

الذاتيــة«]4]] وفــق وصــف دويــري. كمــا أنتجــت هــذه الحالــة خطــاب كراهيــة، وأصبــح نمــط 

التفكيــر السياســي الفلســطيني ثنائيًّــا إقصائيًّــا مبنيًّــا علــى منطــق مــع أو ضــد، وخلــق حالــة 

مــن التشــنج فــي التفكيــر السياســي الفلســطيني مــا تــزال عوارضهــا تنعكــس فــي المبنــى 

السياســي والتفكيــري الراهــن.

ــة  ــة مقارن ــة بنائي ــر: دراس ــي المعاص ــرق العرب ــي المش ــلطية ف ــة التس ــب، الدول ــن النقي ــدون حس ــر: خل انظ 	[[3[

)بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1996(.

مــروان دويــري، أنمــاط التفكيــر والمواجهــة المعيقــة لنهضــة مجتمعنــا الفلســطيني، مؤتمــر فلســطين تفكــر...  	[[3[

قــراءات فــي تحــولات العقــل الفلســطيني، المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الإســتراتيجية 

ــطس 2024. ــارات(، 10 آب/ أغس )مس

انظر، جميل هلال، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو.. 	[[3[

مروان دويري، أنماط التفكير والمواجهة. 	[[4[
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ــأن العقــود الثلاثــة الأخيــرة أدت إلــى تفــكك الحقــل  يتوافــق هــذا مــع رؤيــة جميــل هــال ب

ــات  ــرائيل«، والتناقض ــتيطاني »إس ــتعمار الاس ــة الاس ــول دول ــل تغ ــطيني، بفع ــي الفلس السياس

ــى  ــة إل ــاس، إضاف ــة الن ــة وعام ــن النخب ــراب بي ــن الاغت ــة م ــلو«، وحال ــد »أوس ــة بع الداخلي

ــة الاســتقطاب فــي الحقــل السياســي الفلســطيني  ــن هــال أن حال الانقســام السياســي.]4]] وبيّ

ــة الاســتقطاب  ــلَ الانقســام حال ــد عَجَّ ــح وحمــاس، وق ــن فت ــا بي ســابقة للانقســام السياســي م

ــلل  ــى ش ــته إل ــل وهشاش ــآكل الحق ــة ت ــال حال ــزو ه ــي. ويع ــل السياس ــي الحق ــى ف والفوض

ــل  ــب التدخ ــى جان ــي، إل ــي والاجتماع ــزل المناطق ــطينية، والع ــية الفلس ــات السياس المؤسس

ــي.]4]]  ــي والدول ــي الإقليم الخارج

وبفعــل هــذا التفــكك والنكــوص السياســي، وظفــت القبيلــة والعشــيرة والجهويــة بوصفهــا أداة أو 

ــا وســيطاً مــا بيــن ســلطة »الســلطة« والمجتمــع، وفعُّلــت فــي حالــة الاســتقطاب  فاعــاً اجتماعيًّ

والاصطفــاف الاجتماعــي السياســي فــي المجتمــع الفلســطيني.]4]] وبســبب الخلــل البنيــوي 

والوظيفــي فــي المبنــى السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي للحقل السياســي الفلســطيني وأدواته، 

ــات والاتحــادات، واســتعيض  ــل النقاب ــا، مث ــنَ عليه ــة وأضعفــت وهُيم ــوى التضامني هُمشــت الق

ــة وفــق توصيفــات خلــدون النقيــب.]4]]  ــة والجهوي ــة والقبيل ــة مثــل العائل عنهــا بالقــوى الموازي

ــا  ــرعيته منه ــتل ش ــا - ويس ــة ورموزه ــتدعي القبيل ــطيني يس ــي الفلس ــر السياس ــى التفكي وأضح

ــات  ــي الانتخاب ــات، وف ــات والترقي ــي التعيين ــة والسياســية ف ــا الاجتماعي ــة والجغرافي - والمناطقي

وتشــكيل القوائــم الانتخابيــة، وتوزيــع الكوتــا فــي المؤسســات السياســية الفلســطيني مــن أعلــى 

الهــرم السياســي ممثــاً بالمجلــس الوطنــي الفلســطيني، وصــولًًا إلــى قاعــدة الهــرم فــي تشــكيلة 

مجلــس اتحــاد الطلبــة فــي الجامعــة الفلســطينية والمنظمــات الأهليــة.

ــي  ــية، الت ــة السياس ــى الثقاف ــية-الاجتماعية إل ــكاليات السياس ــض الإش ــدي بع ــم الزبي ــع باس يرج

نشــأت وتبلــورت فــي ظــل الســلطة الفلســطينية، وهــي فــي كثيــر مــن جوانبهــا امتــداد للثقافــة 

والتقاليــد السياســية التــي أثــرت فــي الحركــة الوطنيــة الفلســطينية قبــل نشــوء الســلطة. إن الثقافة 

ــأس  ــى عظمــة الحاكــم وب ــوي يقــوم عل السياســية الفلســطينية تتســم بوجــود نظــام سياســي أب

أهــل الســلطة، ويعــزز احتــكار القــرار، ويقــوم علــى الشــخص بــدلًًا مــن المأسســة وحكــم القانــون. 

ويغلــب علــى النظــام السياســي ثقافــة سياســية تهتــم بالأمــور الآنيــة علــى الأمــور الإســتراتيجية. 

جميل هلال، تفكك الحقل السياسي الفلسطيني، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 107، صيف 2016، ص 8-7. 	[[4[

[42]	 Jamil Hilal. The Polarization of the Palestinian Political Field. Journal of Palestine 
Studies. Vol 39. No 3. Spring 2010, P. 24.

أحمــد حربــاوي، الســلطة الفلســطينية وهويبتــوس القبيلــة: اســتحياء الســلطة مــن الرمــز الاجتماعــي، مجلــة  	[[4[

الدراســات الفلســطينية، العــدد 131، صيــف 2022، ص 40.

خلدون حسن النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي، ص 183. 	[[4[
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ــة والمشــاركة السياســية الســائدة فتتمثــل فــي اســتئثار  وأمــا بخصــوص أنســاق التنشــئة والتعبئ
الحــزب الحاكــم وهيمنتــه علــى الحيــاة السياســية والاغتــراب الديمقراطــي.]4]]

خلــق هــذا العطــب البنيــوي فــي الاجتمــاع السياســي الفلســطيني نمــط تفكيــر مبنيًــا علــى خطاب 

ــي  ــلبي يعل ــر س ــط تفكي ــه نم ــي علي ــطيني، وبن ــام الفلس ــذ الانقس ــد من ــة، امت ــة وعدائي كراهي

ــن والتشــكيك بالقــوى السياســية المختلفــة وبتفكيرهــا السياســي النهضــوي،  مــن صــوت التخوي

وانتشــر هــذا الخطــاب أو نمــط التفكيــر داخــل الفصيــل الفلســطيني نفســه، والحــركات السياســية 

ــي  ــك ف ــى ذل ــي، ويتجل ــر السياس ــي التفكي ــة ف ــن هشاش ــي م ــت تعان ــي أضح ــة الت والاجتماعي

ــى  ــكل الفلســطيني، أو العــودة إل ــاج فكــرة سياســية ناضجــة تجمــع ال ــى إنت انعــدام القــدرة عل

نقطــة تفكيــر سياســي جمعــي، مثــل الميثــاق الوطنــي 1968.

يفســر هــذا بمقــولات سوســيولوجية مرتبطــة بطبيعــة النظــام الأبــوي والأبويــة المســتحدثة )هيمنــة 

ــى  ــرب إل ــادي وتتس ــى الاقتص ــي المبن ــل ف ــي تتمفص ــلطية الت ــة التس ــرة الدول ــد(، وفك الأب- القائ

ــة  ــة )الســلطة( المرتبطــة بطريق ــة الدول ــا لهشاش ــي ومؤسســاته، وانعكاسً ــي/ الأهل ــع المدن المجتم

ــعبية.  ــا الش ــا وقواعده ــة لقواه ــا التمثيلي ــف قدراته ــة، وضع ــوى الاجتماعي ــة الق ــة بهشاش متناقض

وأصبــح نمــط التفكيــر السياســي الرائــج نتيجــة اضمحــال الحقــل السياســي هــو نمــط التفكيــر الثنائي 

المقلــوب، وكأن السياســة إمــا خيــر وإمــا شــر، وأنــه ليــس ثمــة نمــط تفكيــر سياســي خــارج القائــم. 

ثالثاً: ملامح من التحولات في التفكير السياسي وإشكالاته

1. التفكير السياسي المجهض
ــة  ــة قبــل »أوســلو» انغمســت فــي الممارســة النضالي يقــول مجــدي المالكــي إن الحركــة الطلابي

السياســية الميدانيــة، مــن دون اهتمــام كبيــر بالقضايــا الأخــرى، باســتثناء بعــض المعــارك 

النقابيــة التــي جــرى خوضهــا لفتــرات قصيــرة مــع بعــض إدارات الجامعــات. لكــن بعــد »أوســلو»، 

شــهدت معظــم الأحــزاب والتنظيمــات السياســية أزمــات تنظيميــة وأيديولوجيــة انعكســت علــى 

ــالاة وبعــض مظاهــر  ــة واللامب ــاط والانفلاشــية التنظيمي ــرزت مظاهــر الإحب ــي، وب الجســم الطلاب

الانقســام والتشــرذم فــي أوســاط الطليعــة الطلابيــة. ووقعــت الحركــة الطلابيــة فــي حالــة اغتــراب 

باســم زبيــدي، الثقافــة السياســية الفلســطينية )رام اللــه: مواطــن - المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطية،  	[[4[

2003(، ص 87-86.
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عــن أحزابهــا حينًــا. وعــزف الطــاب عــن العمــل السياســي المباشــر، وبــرزت لجــان طلابيــة غيــر 

ــة عــن حضــور  ــل المســتقلين، وأحجــم الطلب ــة وحقــوق الطــاب وكت ــل لجــان البيئ سياســية، مث

النــدوات السياســية والاجتماعــات التــي تدعــو إليهــا الأطــر الطلابيــة. وزاد عــدد الطلبة المســتقلين 

سياســيًّا ونقابيًّــا، وبــرزت ظاهــرة الشــللية القائمــة علــى أســس العلاقــة الاجتماعيــة والجهويــة، لا 

علــى أســاس القاعــدة السياســية، كمــا كان الحــال ســابقًا، وكذلــك بــرزت المجموعــات المناطقيــة 

والموقعيــة )الشــمال، والجنــوب، والوســط، وغــزة، والقــدس، والضفــة(. وفــي ظــل ســيادة شــعور 

ــي،  ــم المجتمع ــابقة ودوره ــية الس ــة والسياس ــم الاجتماعي ــم مكانته ــة بفقدانه ــباب والطلب الش

وانهيــار القيــم التضامنيــة التــي كانــت تجمــع مجمــل فئــات الشــعب الفلســطيني تحــت الاحتــال، 

وانهيــار أحلامهــم الوطنيــة، بــرز فــي صفــوف الطلبــة اتجاهــان: الأول تمثــل فــي النزعــة الجماعيــة 

المتزايــدة نحــو تبنــي أفــكار أصوليــة دينيــة، مــا يســمح لهــم بمــلء الفــراغ الأيديولوجــي، 

وخلــق شــبكة جديــدة مــن المثاليــات والطموحــات الرومانســية عــن المجتمــع المنشــود؛ 

ــة، والعــزوف عــن النشــاطات السياســية  ــي مجموعــة الســلوكيات الغربي والآخــر اتجــه نحــو تبن

والقضايــا المجتمعيــة الكبــرى، والاســتهتار بالشــعارات المثاليــة، وتقوقــع الاهتمامــات فــي مجــال 

اللبــاس والموضــة والحفــات.]4]] وهــذه التحــولات مرتبطــة بتغييــر أنمــاط التفكيــر لــدى الفاعــل 

الاجتماعــي، التــي تأثــرت بالتحــولات السياســية والاجتماعيــة فــي المجتمــع الفلســطيني والإقليــم.

ــكاليات  ــم الإش ــطيني، وتراك ــي الفلس ــروع الوطن ــاب المش ــف أن غي ــامة كي ــال س ــن ب ــد بيّ وق

ــل  ــردي والفع ــل الف ــن الفع ــظي بي ــن التش ــة م ــا حال ــة، خلق ــية والاقتصادي ــة والسياس الاجتماعي

ــيًا  ــر سياس ــط تفكي ــاك نم ــة؛]4]] أي إن هن ــة الجماعي ــخصية والمصلح ــة الش ــي، والمصلح الجمع

ــا  ــا توجهاته ــا، له ــات وغيره ــزاب والنقاب ــل الأح ــية، مث ــى السياس ــا بالبن ــى مرتبطً ــا أضح جماعيً

وتفكيرهــا السياســي، ســواء المنســجم أو المعــارض للفعــل السياســي الرســمي. وبــرز نمــط تفكيــر 

ــه فــي  ــا عن ــه منفصــل أحيانً ــر الجمعــي، لكن سياســي فــردي مرتبــط بطريقــة أو بأخــرى بالتفكي

ــى  ــي عل ــي الجمع ــر السياس ــر التفكي ــي تأثي ــن نف ــن لا يمك ــية، لك ــمة والأساس ــرارات الحاس الق

ــر السياســي الفــردي. التفكي

كمــا بيــن أحمــد عــزم عطــب التفكيــر السياســي، وعــدم وصولــه إلــى بنــى محــددة ذات أهــداف 

واضحــة، عبــر توضيــح شــيوع وســمات ظاهــرة »الحــراكات« الشــعبية الفلســطينية، التــي ظهــرت 

مجــدي المالكــي، المقدمــة: التحــول فــي ملامــح الحركــة الطلابيــة الفلســطينية، فــي: مجــدي المالكــي )محــرر(،  	[[4[

ــه: مواطــن - المؤسســة الفلســطينية  ــة: تجــارب وآراء )رام الل ــة الفلســطينية ومهمــات المرحل الحركــة الطلابي

ــة، 2000(، ص 15-11. ــة الديمقراطي لدراس

بــال عــوض ســامة، الفاعــل الاجتماعــي الفلســطيني: مــن الفعــل المتشــظي إلــى الفعــل الجمعــي، المســتقبل  	[[4[

ــر 2023، ص 30. ــي/ نوفمب ــرين الثان ــدد 537، تش ــي، الع العرب
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بعــد العــام 2011، كونهــا لا تعــرف مــاذا تريــد، لكنهــا تعــرف أكثــر وتعــرِّف نفســها بمــا لا تريــده، 

وكثيــراً مــا تفشــل فــي وصــف مــا الــذي تريــده بالفعــل، ومثــال علــى ذلــك أطــر مناهضــة العولمــة 

أو مكافحــة الفســاد أو مناهضــة الانقســام. و»الحــراك« لفظــة راجــت بعــد العــام 2011، وعكســت 

نوعًــا مــن النشــاط السياســي ضمــن حــركات احتجاجيــة تهــدف إلــى تغيــر شــيء معيــن، ولذلــك 

الحــراك ســمات منهــا: إعــان البــراءة مــن الحزبيــة والفصائليــة؛ وأنهــا حــراكات احتجــاج وإزالــة 

ــى  ــزول إل ــة؛ والفعــل المباشــر؛ أي الن ــادة المركزي ــر؛ ورفــض القي ــر وتغيي ــاء وتطوي لا حــركات بن

الشــارع لا تطويــر برامــج وأيديولوجيــا؛ وعــدم الاســتمرارية؛ وأن أفــراد الحــراك يســمون ناشــطين 

لا أعضــاء. ويتبيــن ضعــف دور الأحــزاب والفصائــل فــي الشــارع، وأن الشــباب فئــة غيــر متمايــزة 

عــن شــرائح المجتمــع، والمبالغــة فــي دور وســائل التواصــل الاجتماعــي، والمحدوديــة والمحليــة 

ــدل  ــراك ب ــى صــورة الح ــز عل ــة والمشــهدية )التركي ــج، والرمزي ــى البرام ــار إل ــراكات، والافتق للح
جوهــر العمــل السياســي(.]4]]

إن ضعــف الفاعــل الاجتماعــي والسياســي وهشاشــته البنيويــة ارتبطــا بتغييــر فــي أنمــاط التفكيــر 

ــة  ــدى شــرائح اجتماعي ــه ل ــر مرغــوب ب ــم أو شــيء غي ــا إث السياســي، فأصبحــت السياســة وكأنه

ــدة  ــر سياســية جدي ــة، واســتعُين بأنمــاط تفكي ــل الحركــة الطلابي ــة مث ــا فاعل ــوم م ــت فــي ي كان

ــا خــارج الأطــر  ــى مقولاته ــع أفكارهــا، وتحــاول أن تتبن ــا وم ــح معه تهجــر الأحــزاب، أو لا تتصال

ــر  ــر السياســي الفلســطيني لانــزلاق نحــو أنمــاط تفكي ــا تعــرض التفكي السياســية المنظمــة، وهن

ــل  ــي؛ ب ــر السياس ــط التفكي ــن نم ــي ضم ــي والثقاف ــرى الاجتماع ــة لا ت ــة وجزئي ــة وحراكي محلي

بوصفــه بديــاً أو نقيضًــا لهــا، وهــذا ربمــا يكــون خلــاً أساســيًّا فــي التفكيــر السياســي الفلســطيني 

الــذي يهمــش البعــد السياســي فــي التفكيــر. 

التفكير السياسي العملي - التفكير القدري والانتظاري  	.2
ــح فــي العــام 1965، لكــن ســجل  ــل انطــاق حركــة فت انطلقــت شــرارة النضــال الفلســطيني، قب

ــة  ــات أممي ــي ظــل وجــود أيديولوجي ــي ف ــر وطن ــى الانطــاق بفك ــادرت إل ــا ب ــح أنه ــة فت لحرك

وشــيوعية وقوميــة وغيرهــا، وقلبــت شــعار الوحــدة طريــق التحريــر إلــى التحريــر طريــق الوحــدة 

ــة للعمــل عكــس سياســة الانتظــار والتكاســل فــي الفعــل.  ــا هــو بداي ــر هن ــة.]4]] والتحري العربي

ــح  ومــن خــال الصناعــة والفعــل العســكري والسياســي والإعلامــي وغيرهــا أضحــت انطلاقــة فت

أحمــد جميــل عــزم، الشــباب الفلســطيني مــن الحركــة إلــى الحــراك )2018-1908( )البيــرة: المركــز الفلســطيني  	[[4[

ــارات، 2019(، ص 27-21. ــتراتيجية – مس ــات الإس ــات والدراس ــاث السياس لأبح

انظر: ماهر الشريف، البحث عن كيان. 	[[4[
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تعبيــراً عــن انطــاق الثــورة الفلســطينية المعاصــرة، وشــكَّل الفعــل النضالــي نمــط تفكيــر سياســي 

ــا علــى المبــادرة. فلســطيني مبنيً

لكــن بعــد ســنوات مــن التحــولات فــي السياســية والفكــر الفلســطيني، أضحــى الانتظــار واللامبــالاة 

ــات  ــة عتب ــن ثم ــي. لك ــمي والحزب ــطيني الرس ــي الفلس ــر السياس ــمات التفكي ــن س ــمة م ــا س أحيانً

تحــول فــي العمــل الفلســطيني، فقــد شــكل عبــور 7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023 نقطــة جديــدة فــي 

مســألة المبــادرة وتغييــر فــي التفكيــر السياســي والمجتمــع الفلســطيني، فقــد كشــف هــذا العمــل 

عــن بنيــة الاســتعمار الصهيونــي الاســتيطاني الاحتلالــي، الــذي كان البعــض يتجاهــل فيــه ذلــك البعــد 

ــر القــدري أضحــى  ــادة. ويمكــن القــول إن الانتظــار والتفكي ــى المحــو والإب الاســتيطاني الهــادف إل

ســمة للتفكيــر السياســي الفلســطيني، أو ربمــا هــو التكاســل السياســي، فمــا معنــى كل هــذا التيــه 

السياســي فــي ظــل حــرب إبــادة ضــد الفلســطينيين وأرضهــم وهويتهــم؟ وهنــا يعــود الســؤال إلــى 

التفكيــر فــي البنــاء والتنظيــم المراكــم علــى منجــزات المشــروع التحــرري الفلســطيني.

من التفكير التحرري إلى التيه السياسي  	.3
خــال الفتــرة مــا بيــن ســتينيات القــرن العشــرين وثمانينياتــه، ارتبطــت منظمــة التحريــر 

ــة، وظــل الفلســطينيون  الفلســطينية بشــبكة كثيفــة مــن العلاقــات مــع حــركات التحــرر العالمي

فــي تلــك الفتــرة علــى تمــاس مــع الأدبيــات الثوريــة والنضاليــة. وبالعــودة إلــى أرشــيف منظمــة 

التحريــر ومنشــورات الحركــة الوطنيــة الفلســطينية علــى اختلافهــا، مثل الهــدف، وفلســطين الثورة، 

وشــؤون فلســطينية، وفلســطين الديمقراطيــة باللغــة الإنجليزيــة، يظهــر حضــور الفكــر التحــرري 

مــن شــمال أفريقيــا وشــرق آســيا ومــن ثــورات التحــرر العالميــة الناطقــة بلغــات متعــددة، وهــذا 

ــة الفلســطينية انزاحــت عــن المركــز الغربــي وبنــت أدبياتهــا  ــل علــى أن الحركــة الوطني مــا يدل

بالاســتفادة مــن حــراكات الشــعوب المضطهــدة حــول العالــم.]5]] وقــد شــهدت الحركــة الوطنيــة 

الفلســطينية ثــورة فــي الإنتــاج الأدبــي والثقافــي والفنــي والصحفــي والعمــل النقابــي والمؤسســي 

ــة، ســواء فــي الشــتات أو فــي  ــى أســس تحرري ــة الفلســطينية عل ــاء الهوي ــى بن ــذي يســعى إل ال

الداخــل الفلســطيني، ويمكــن الاســتدلال بذلــك علــى نمــو الحركــة الصحفيــة والنقابيــة والطلابيــة 
والروابــط الثقافيــة فــي الأرض المحتلــة مطلــع ســبعينيات القــرن العشــرين.]5]]

	لينــدا طبــر، فلســطين وصناعــة العالــم المضــاد للاســتعمار، فــي: أســماء المزيــن ومجــد نصــر اللــه )تنســيق(،  [[5[

ــان، 2023( ص 101. ــن القط ــد المحس ــة عب ــه: مؤسس ــطين )رام الل ــؤال فلس س

انظــر: أحمــد عــز الديــن أســعد، الطباعــة والمقاومــة: الحيــاة السياســيَّة للطباعــة فــي القــدس )1993-1972(،  	[[5[

ــف  ــت: المتح ــر )بيرزي ــكان والأث ــي الم ــات ف ــر: مقارب ــر والبح ــن النه ــا بي ــررة(، م ــواد )مح ــة ج ــي: راني ف

 .)2023 الفلســطيني، 
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تزامــن هــذا النمــط مــن التفكيــر والبنــاء والمراكمــة مــع تصاعــد قــوة الحركــة الوطنية الفلســطينية 

ــر  ــح الفك ــن التفكيــر انفت ــط م ــذا النم ــة ه ــي مراكم ــه ف ــد ذات ــى الصعي ــتات، وعل ــي الش ف

الفلســطيني علــى الفكــر الأممــي والتحــرري، تقــول لينــدا طبــر: »مــن خــال تحديــد الشــركاء فــي 

النضــال، وبنــاء علاقــات القرابــة بالاســتناد إلــى تلــك الشــراكة، متجاوزيــن علاقــات الــدم المباشــر 

والهويــة العرقيــة والقوميــة، قلبــت حــركات التحــرر بذلــك، النظــام العالمــي بمبانيــه العنصريــة 

ــة  ــد المقاوم ــة بتقالي ــتعمار، ومؤمن ــت الاس ــة تح ــعوب الواقع ــانية الش ــدة إنس ــة، مؤك والفوقي

وأفكارهــا، لبنــاء مســتقبل آخــر لهــذا العالــم. لقــد أسســوا أنماطـًـا مغايــرة لترســيم حــدود هويتهــم 

علــى أســس المبــادئ المشــتركة، وقبــل كل شــيء علــى التحــرر«.]5]] وقــد انعكــس هــذا الحــوار 

مــع القــوى الإنســانية والعالميــة علــى نضــوج طريقــة التفكيــر السياســي الفلســطيني الــذي أنتــج 

فــي لحظــة مــا بعــد انتصــار الكرامــة، فــي العــام 1968، فكــرة الدولــة الديمقراطيــة العلمانيــة،]5]] 

التــي تعَُــدُّ مشــروع تفكيــر سياســي يتجــاوز المرحلــة آنــذاك ويكشــف بنيــة الاســتعمار الإســرائيلي.

كمــا يمكــن التمــاس التفكيــر الفلســطيني المنفتــح علــى التحــرر، مــن أســماء التنظيمــات السياســية 

ــي،  ــر الديمقراط ــعب، والفك ــر، والش ــدف، والفج ــة، واله ــل الحري ــا، مث ــماء دورياته ــطينية، وأس الفلس

والطليعــة، والبيــادر السياســي، وغيرهــا. لكــن التحــول فــي هــذا التفكيــر السياســي لحظــة »أوســلو» 

ــاة  ــام والحي ــل الأي ــوية مث ــون بالتس ــي المره ــر السياس ــى التفكي ــدل عل ــماء ت ــميات وأس ــج مس أنض

الجديــدة، برنامــج الرئيــس، لكــن دائمًــا ثمــة تفكيــر سياســي مرتبــط بالتحــرر وقلــب الفكــر الفلســطيني 

النهضــوي، ومنهــا أســماء مبــادرات ومجــات فلســطينية مثــل بودكاســت تقــارب، وجريــدة اتجــاه، وهــي 

مبــادرات شــبابية وبعضهــا متجــاوز للانتمــاءات الحزبيــة ويعبــر عــن الهويــة الفلســطينية الجمعيــة.

وعلــى الرغــم مــن حالــة التيــه السياســي الرســمي، فــإن ثمــة رؤى شــعبية مــا تــزال تنطلــق مــن 

ــط  ــا فق ــة، وحده ــعبية قوي ــة ش ــرر إلا بمقاوم ــطيني أن يتح ــن للفلس ــرري؛ »لا يمك ــر تح تفكي

ــا،  ــد نفعً ــم تج ــت ل ــي تم ــلمية الت ــارب الس ــكل التج ــن الأرض، ف ــتعمار ع ــة الاس ــتطيع إزال تس

ــطينية تقلصــت،  ــتيطان زاد، والأراضــي الفلس ــت النتيجــة عكســية بشــكل واضــح، فالاس ــل كان ب

ــد«.]5]]  ــد إلا الحدي ــل الحدي ــا يف ــاد... ف ــع الب ــى جمي ــر عل ــر وأكث ــه أكث ــط يدي ــال بس والاحت

وتقــول إن علــى الفلســطيني حتــى يتحــرر أن »يتمســك فــي أرضــه وعــدم التخلــي عــن مبادئــه 
ــطينية«.]5]] ــة الفلس ــق بالقضي ــا يتعل فيم

ليندا طبر، فلسطين وصناعة العالم المضاد للاستعمار، ص 104. 	[[5[

للمزيــد انظــر: محمــد أبــو ميــزر )أبــو حاتــم(، الجــذور والتــراب: حــوار عــن القــدس والمنفــى والعــودة الصعبــة،  	[[5[

حــاوره صقــر أبــو فخــر )بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2020(، ص 207-215؛ ونبيــل 

شــعث، حياتــي.. مــن النكبــة إلــى الثــورة: ســيرة ذاتيــة، ط 2 )القاهــرة: دار الشــروق، 2017(، ص 196.

مقابلة مع معلم مدرسة، القدس، 20 كانون الأول/ ديسمبر 2023.  	[[5[

مقابلة مع ربة منزل، القدس، 10 كانون الأول/ ديسمبر 2023. 	[[5[
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التفكير المبني على انتقائية الانتماء والهوية  	.4
تقــول فلســطينية إن »فلســطين شــعبها متماســك ومــش متباعــد عــن بعــض وعندهــم عزيمــة 

يعنــي مســتحيل يستســلموا مــن دون مــا يحصلــوا ع الاشــي«،]5]] ويقــول آخــر: »بتمنــى أكــون 

فلســطيني حــر مــا بــدي أكــون تحــت احتــال بتحكــم فيــي فــي كل شــي بســويه«.]5]] ويعبــر 

ــز  ــذه مرك ــتطلاع رأي نفَّ ــق اس ــى، وف ــة الأول ــطين بالدرج ــم لفلس ــن انتمائه ــطينيون ع الفلس

دراســات التنميــة فــي جامعــة بيرزيــت فــي العــام 2017، إذ يــرى أكثــر مــن 90% مــن الشــباب 

المســتطلعة آراؤهــم أن فلســطين هــي فلســطين التاريخيــة وهــم ينتمــون إليهــا.]5]] وتوجــد 

حــالات تفكيــر سياســي فلســطيني تعبــر عــن روح الهويــة الفلســطينية الجماعيــة، ومنهــا حالــة 

المقاومــة الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة، مثــل مجموعــات مقاومــة اتخــذت أســماء مثــل 

ــر  ــط تفكي ــا نم ــر سياسية-عســكرية لديه ــا ظواه ــن«، بوصفه ــة جني ــن الأســود« و»كتيب »عري

ــا يمكــن وســمه بالانتمــاء  ــة الفلســطينية، أو م ــى الانتمــاء للهوي ــي إل يتجــاوز الانتمــاء الحزب

فــوق الحزبــي.

ــى  ــاء إل ــد انتم ــدد، فيوج ــعب ومتع ــطيني متش ــاء الفلس ــي بالانتم ــر السياس ــا أن التفكي كم

ــة  ــة والحزبي ــة الفصائلي ــد الثقاف ــرات تصاع ــي فت ــزاب ف ــاء للأح ــة، وانتم ــة الجغرافي المنطق

والجــدل والمناكفــة السياســية، وفــي أوقــات التراخــي السياســي يقــل هــذا التفكيــر السياســي 

المبنــي علــى نمــط تفكيــر حزبــي أو فئــوي. وعلــى الرغــم مــن وجــود الهويــة الجامعــة فــي 

التفكيــر السياســي الفلســطيني، فــإن الواقــع الاســتعماري والجغرافيــا الاســتعمارية مــا يــزالان 

يســيطران علــى المخيــال السياســي والتعامــل مــع التفكيــر السياســي ضمــن حــدود الجغرافيــا 

ــا  ــذا م ــه، وه ــم وواقع ــق مصالحه ــة وف ــي كل منطق ــطينيين ف ــر الفلس ــتعمارية، وتفكي الاس

حــدث بعــد 7 أكتوبــر، فلــكل منطقــة نمــط تفكيــر مختلــف ومغايــر لمنطقــة أخــرى، فمثــاً 

ــر السياســي المختلفــة عــن  ــة مــن التفكي فــي المناطــق المســتعمرة العــام 1948 توجــد حال

التفكيــر السياســي فــي الضفــة الغربيــة، والمختلفــة عنهــا فــي التجمعــات الفلســطينية الأخــرى، 

ا علــى أحــداث معينــة،  مــع أن ثمــة لحظــات كان التفكيــر السياســي فيهــا منســجمًا أو متســقًّ

مثــل »هبــة البوابــات الإلكترونيــة« 2017، و»هبــة الشــيخ جــراح« 2021، وهــذا ربمــا مدخــل 

ــف  ــى أجــزاء، ويختل ــق عل ــور، يتف ــر السياســي »القطَّاعــي«/ »بالقطعــة« والمبت ــم التفكي لفه

ــا علــى الــكل، أو العكــس يتفــق علــى الــكل مثــل الشــعارات الكبــرى؛ العــودة والتحــرر  أحيانً

ــة، ولكــن يختلــف التفكيــر السياســي فــي ترجمتهــا إلــى سياســات أو برنامــج عمــل. والدول

مقابلة مع مواطنة فلسطينية، بيت جالا، 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023. 	[[5[

مقابلة مع مهندس، بيت لحم، 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023. 	[[5[

جميــل هــال )محــرر(، الشــباب الفلســطيني: دراســات عــن الهويــة والمــكان والمشــاركة المجتمعيــة )بيرزيــت:  	[[5[

ــة فــي جامعــة بيرزيــت، 2017(، ص 155. مركــز دراســات التنمي
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الاستدارة من النقيض إلى النقيض 	.5
يوجــد كثيــر مــن الحــالات التــي تعكــس حالــة التفكيــر السياســي الفلســطيني بالانتقــال مــن نقيــض إلــى 

آخــر، مــن دون المــرور بمراحــل تــدرج فــي التحــول فــي أنمــاط التفكيــر السياســي، والبحث عن المســاحات 

ــر  ــى نمــط تفكي ــي عل ــي مــن الممكــن أن تشــكل قواســم مشــتركة للفعــل السياســي المبن المشــتركة الت

ــت  ــية انتقل ــة شــخصيات سياس ــط أن ثم ــذا النم ــل له ــر تمثي ــل، وخي ــن رد الفع ــدًا ع سياســي جــدي بعي

مــن التفكيــر الماركســي إلــى التفكيــر الدينــي، ومــن التفكيــر العلمانــي إلــى التفكيــر الدينــي فــي خطابهــا 

ــن،  ــر تتوســط النقيضي ــي مســاحات تفكي ــدرج ف ــل - ت ــا - وهــو قلي ــا الفكــري والسياســي، بعضه وإنتاجه

وبعضهــا الآخــر انتقــل انتقــالًًا جذريًّــا مــن الأقصــى إلــى الأقصــى، وانتقلــت فصائــل فلســطينية مــن خطــاب 

الكفــاح المســلح بوصفــه خيــارًا وحيــدًا للتحريــر إلــى المفاوضــات بوصفهــا خيــارًا وحيــدًا وحصريًّــا لقيــام 

دولــة فلســطينية، وهــذا نمــط تفكيــر نرصــده فــي الأحــزاب والشــخصيات السياســية وســلوكها السياســي، 

ولــدى نخــب سياســية وفواعــل سياســية غيــر حزبيــة تنتقــل جذريًّــا مــن نمــط تفكيــر إلــى نقيضــه الآخــر.

التفكير السلبي والشك والخوف من المستقبل 	.6
يخيــم نمــط تفكيــر ســلبي مرتبــط بثقافــة الخــوف والخنــوع والشــك بالآخــر، والخــوف مــن كل 

عمــل مبــادر وجديــد، وهــذا جــزء مــن نمــط التفكيــر الفلســطيني القديــم الجديــد، فدائمًــا ثمــة 

شــك وخــوف ممــا هــو البديــل؟ أو مــا العمــل؟ أو مــا المســتقبل؟ وهــذا ربمــا جــزء مــن الثقافــة 

ــل  ــات، تحم ــزت دراس ــدوات، وأنج ــت ن ــرات ونظم ــدت مؤتم ــد عق ــطينية. وق ــية الفلس السياس

هــذه العناويــن والأســئلة التــي تعبــر عــن الخــوف ممــا هــو قــادم، فــي الوقــت الــذي تهمــل فيــه 

الوضــع الراهــن الــذي يــؤدي إلــى المســتقبل.

لقــد ســاد نمــط التفكيــر السياســي الثابــت أو القائــم، وهيمــن علــى محــاولات التفكيــر السياســي 

خــارج الصنــدوق، وكان يوجــد دائمًــا تخــوف مــن أنمــاط التفكيــر السياســي خــارج الأطر الرســمية، 

أو التعبيــرات الهيكليــة لأي مجموعــات تنشــط خــارج الإطار السياســي الفلســطيني الرســمي، وأدى 

هــذا إلــى ترهــل حالــة التفكيــر السياســي ومحاربــة أي محاولــة تجديــد فــي التفكيــر السياســي أو 

المبنــى السياســي، وخيــر مثــال علــى ذلــك محاربــة أي محاولــة لإعــادة تفعيــل منظمــة التحريــر، 

أو الخــوف مــن اللجــان الشــعبية والقيــادة الفلســطينية فــي الداخــل.

نمط التفكير السياسي المنهزم )المتعايش والاستسلامي( 	.7
هــذا النمــط ســابق لاتفاقيــات »أوســلو«، فقــد حملتــه قــوى وشــخصيات سياســية كانــت تقبــل 

ــا سياســيًا نقيضًــا  بالحكــم الذاتــي والإدارة المدنيــة، وشــكّل بعضهــا روابــط للقــرى بوصفهــا نمطً

لمنظمــة التحريــر ونمــط التفكيــر السياســي الوطنــي.
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وتعــزز هــذا النمــط بعــد »أوســلو« فــي بــروز شــرائح سياســية تفكــر بمنطــق الســام والتعايــش مــع 

دولــة الاســتعمار الاســتيطاني، ســواء فــي المناطــق المحتلــة 1967 أو حتــى فــي المناطــق المســتعمَرة 

1948، وبــرزت هنــا جملــة مــن أنمــاط التفكيــر المرتبطــة بالتعايــش، مثــل مســألة الدولــة الواحــدة، 

ووثيقــة جنيــف، والمفاوضــات مــا بعــد الانتفاضــة الثانيــة، وانضمــام أحــزاب فلســطينية فــي أراضــي 

1948 إلــى الائتــاف الحكومــي الإســرائيلي، وانهيــار أحــزاب وتراجعهــا، وخصوصًــا الأحــزاب والقــوى 

ــراط  ــيين وتكنوق ــال وسياس ــال أعم ــن رج ــلطات م ــز الس ــة بمراك ــوى مرتبط ــود ق ــارية، وصع اليس

روجــوا لخطــاب التعايــش والبنــاء والتنميــة تحــت الاســتعمار. وأصبــح يـُـروَّج لنمــط التفكيــر المرتبــط 

بالتنميــة البشــرية وصناعــة الفلســطيني الجديــد، وأصبــح فــي الحكومــة الثامنــة عشــرة وزارة اســمها 

ــة  ــر وهــم التنمي ــر السياســي الــذي يجت ــادة والتمكيــن؛ التــي تعكــس هــذا النمــط مــن التفكي الري

بصبغــة نيوليبراليــة، وفــي الحكومــة التاســعة عشــرة تلاشــت هــذه الــوزارة، وبــرزت وزارة لوزيــر دولــة 

لشــؤون الإغاثــة؛ وهــذا مؤشــر علــى أن التفكيــر السياســي الفلســطيني يتعايــش مــع الواقــع ويلائــم 

نفســه، فخــال ســنوات قليلــة يتغيــر نمــط التفكيــر السياســي وينقلــب علــى عقبيــه.

التفكير السياسي الميثاقي 	.8
ــي تفكيرهــا  ــق ف ــة تنطل ــوى ومجموعــات وشــخصيات وأطــر سياســية وثقافي ــزال توجــد ق ــا ت م

السياســي مــن أن القضيــة الفلســطينية قضيــة شــعب يســعى إلــى التحــرر وتقريــر المصيــر، ومــا 

تــزال تلــك الأطــر ملتزمــة بالمقولــة الميثاقيــة لمنظمــة التحريــر وميثاقهــا الوطنــي لعــام 1968. 

ــى  ــتند إل ــي يس ــي جمع ــر سياس ــط تفكي ــط نم ــخصيات أن تخ ــوى والش ــك الق ــتطاعت تل واس

شــرعية القضيــة الفلســطينية، وبإمكانــه أن يرمــم الخطــاب السياســي الفلســطيني ونمــط تفكيــره 

المتأرجــح مــا بيــن أنمــاط تفكيــر متغيــرة ومرتحلــة، ليشــكل هــذا النمــط مرجعًــا فــي التفكيــر 

السياســي للفلســطينيين فــي ظــل حالــة الوهــن والعطــب والتيــه. وقــد أنــار هــذا النمــط فضــاءات 

ــط  ــذا النم ــة به ــل ملتزم ــات وفواع ــدر طاق ــطيني، وص ــع الفلس ــي المجتم ــددة ف ــن متع ومواط

ــا.  والخــط، وهــذا مــا يجعــل الأمــل بالنهــوض الفلســطيني قائمً

خاتمة 

ــه،  ــى أنماط ــوف عل ــر السياســي الفلســطيني والوق ــكان بحــث مســألة التفكي ــة بم ــن الصعوب م

نظــراً إلــى كــون هــذه المســألة متداخلــة الاختصاصــات ومعقــدة مــن ناحيــة منهجيــة، لكــن مــا 

حــاول هــذا الفصــل عملــه هــو تقديــم قــراءة أوليــة فــي أنمــاط التفكيــر السياســي الفلســطيني، 

عبــر تشــخصيها بشــكل شــبه كرونولوجــي ابتــداءً مــن نهضــة الهويــة الفلســطينية إبــان الاســتعمار 

ــة،  ــة العربي ــن البوتق ــر ضم ــر المصي ــرر وتقري ــي بالتح ــر السياس ــاولات التفكي ــي، ومح البريطان
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ــا بتطــور الوعــي بالهويــة  ــا بنيويًّ ــا ارتباطً إلــى محــاولات تخلــق تفكيــراً سياســيًّا فلســطينيًّا مرتبطً

الفلســطينية وتمثلاتهــا السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة، والتعبيــر عنهــا فــي لحظــات معينــة مــن 

خــال بنــى حزبيــة ومؤسســية وطنيــة فلســطينية.

ربمــا الاســتنتاج المركــزي لهــذا الفصــل أن مشــكلة الفلســطينيين لا تكمن فــي تفكيرهم السياســي، 

ــر،  ــة التحري ــى منظم ــن بن ــية، فمَ ــة السياس ــر والخطــاب والرؤي ــة ومؤسســة التفكي ــي بني ــل ف ب

وأشــعل ثــورة فلســطينية، ونظــم ودرب وأهّــل فدائييــن وسياســيين وجامعييــن وإعلامييــن وفنانين 

ــة  ــكالية المركزي ــا الإش ــه، إنم ــره ومحيط ــى عص ــا عل ــورًا ومتقدمً ــيًّا متن ــراً سياس ــك تفكي كان يمل

فــي أنمــاط التفكيــر السياســي الراهــن أنهــا خــارج السياســي وفــي حالــة تعــارض معــه، أو ربمــا 

نســميها »نفــي السياســي«، أو اســتبعاد البعــد السياســي مــن تفكيرنــا؛ وهــدم وتــآكل البنــى التــي 

تعبــر عــن البعــد والفعــل السياســييْن، ومــن تلــك البنــى المؤسســات النقابيــة والحزبيــة والمدنيــة 

ــة  ــى الحزبي ــل، فهشاشــة البن ــا بالأحــزاب والفصائ ــا بنيويًّ ــط ارتباطً ــي ترتب ــا، الت ــة وغيره والأهلي

ومؤسســاتها وقياداتهــا وبرامجهــا هــي التــي أدت إلــى تشــوه فــي التفكيــر السياســي الفلســطيني 

الرســمي وغيــر الرســمي. 

لا يمكــن نهــوض التفكيــر السياســي الفلســطيني مــن دون النهــوض بالمبنــى الحزبــي والفصائلــي 

ــر سياســي شــعبي وشــبه رســمي  ــن تفكي ــر ع ــة تعب ــى والميداني الفلســطيني. والمؤشــرات الأول

ــر  ــذا التفكي ــن ه ــطينيين، لك ــات الفلس ــع طموح ــى م ــؤولية ويتلاق ــدر المس ــى ق ــطيني عل فلس

يبقــى تفكيــراً بــا ممارســة، والممارســة السياســية معطلــة فــي ظــل غيــاب البنــى الحزبيــة التــي 

ــة والمنتجــة للفواعــل السياســية.  ــة المؤهل ــك، فضــاً عــن ضمــور القــوى الاجتماعي تؤســس لذل

والأمــل كبيــر فــي ظــل توفــر تفكيــر جمعــي فلســطيني يتمثــل فــي التفكيــر الميثاقــي )الميثــاق 

الوطنــي 1968( القــادر علــى ولادة فواعــل وأفعــال تعيــد الاعتبــار للمشــروع التحرري الفلســطيني.
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الفصل الثاني

تأثير أنماط التفكير على الثقافة الوطنية 

الفلسطينية )2024-1948(

ريما رهدي شبيطة]]]

مقدمة

تمثــل الثقافــة الوطنيــة الفلســطينية نســيجًا فريــدًا مــن التجــارب التاريخيــة، والتحديــات 

ــن النضــال  ــف م ــود وني ــن ســبعة عق ــر م ــدى أكث ــى م ــات المســتقبلية. عل المعاصــرة، والتطلع

والصمــود، تطــورت هــذه الثقافــة لتعكــس تنوعًــا فكريًّــا وأيديولوجيًّــا غنيًّــا، مــع تأثيــرات عميقــة 

ــة.  ــه الوطني ــطيني وقضيت ــع الفلس ــى المجتم عل

يهــدف هــذا الفصــل إلــى تحليــل للتأثيــر المتبــادل، وأثــر أنمــاط التفكيــر المختلفــة علــى تشــكيل 

الثقافــة الوطنيــة الفلســطينية وتطورهــا، وأثــر المنتــج الثقافــي علــى أنمــاط التفكيــر، مــع التركيــز 

علــى الفتــرة الممتــدة مــن النكبــة فــي العــام 1948 وحتــى العــام 2024.

ــطينية« )1979(  ــألة الفلس ــه »المس ــي كتاب ــعيد ف ــل إدوارد س ــطيني الراح ــر الفلس ــير المفك يش

ــة الفلســطينية تشــكلت مــن خــال تجــارب النفــي والمقاومــة والصمــود.]]] هــذه  إلــى أن الهوي

ــا  ــر متنوعــة، ســاهم بعضه ــى ظهــور أنمــاط تفكي التجــارب المعقــدة ومتعــددة الأوجــه أدت إل

فــي تعزيــز الهويــة الوطنيــة وتقويتهــا، بينمــا أدى البعــض الآخــر إلــى ظهــور تحديــات داخليــة 

وخارجيــة، بــدءًا مــن طبيعــة التعامــل مــع موضوعــات الحيــاة، والمــوت، والاستشــهاد، إلــى أنمــاط 

ريمــا زهــدي شــبيطة: باحثــة فــي الدراســات الاجتماعيــة والتنمويــة، متخصصــة فــي البحــث الكيفــي والنســوي  	[[[

ــتيطاني. ــتعمار الاس ــت الاس ــطينية تح ــات الفلس ــارب المجتمع ــل تج وتحلي
[2]	 Edward Said. The Question of Palestine. 1st ed. New York: Times Books, 1979.
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التفكيــر المبــادر، مقابــل الســلبي المتذمــر دائمًــا، ومــن وعــي الضحيــة إلــى التفكيــر الآنــي فــي 

القضايــا اليوميــة فــي معــزل عــن التفكيــر الإســتراتيجي الجامــع والمعــرف. 

يســعى هــذا الفصــل إلــى فهــم العلاقــة الديناميكيــة بيــن أنمــاط التفكيــر والثقافــة الوطنيــة فــي 

الســياق الفلســطيني، واتصــال ذلــك بتطــورات وتجليــات الهويــة الوطنيــة وتحليــل كيــف يمكــن 

ــى  ــتعمارية وحت ــة الاس ــتات والتجزئ ــي الش ــذي يعان ــطيني ال ــع الفلس ــل المجتم ــع، مث لمجتم

السياســية، أن يحُافــظ علــى هويتــه وثقافتــه فــي مواجهــة التحديــات الوجوديــة، مــع الاســتمرار 

ــة.  ــة والعالمي ــرات الداخلي فــي التطــور والتكيــف مــع المتغي

ويركــز علــى تحليــل التعبيــرات الفكريــة كمــا تجلــت فــي الثقافــة الفلســطينية بمعناهــا الأدبــي 

ــور  ــس تط ــمل. يعك ــيولوجي الأش ــي والسوس ــى الأنثروبولوج ــاوزة المعن ــي، متج ــي والروائ والفن

هــذه الأنمــاط مســارًا معقــدًا مــن التكيــف والمقاومــة فــي مواجهــة تحديــات وجوديــة متواصلــة. 

ــية  ــرات السياس ــتجابة للتغي ــة اس ــولات عميق ــر تح ــاط التفكي ــهدت أنم ــار، ش ــذا المس ــر ه عب

ــا ومتعــدد الأبعــاد. ــا غنيًّ ــة المتلاحقــة، مشــكلة نســيجًا ثقافيًّ والاجتماعي

الإطار النظري والمنهجية

اعتمــد هــذا الفصــل علــى نهــج متعــدد التخصصــات، يجمــع بيــن التحليــل التاريخــي والاجتماعــي 

ــة. ويشــكل الترابــط بيــن  ــح التحليلي ــات والمفاتي والثقافــي، مســتندًا إلــى مجموعــة مــن النظري

الثقافــة وأنمــاط التفكيــر محــورًا أساســيًّا فــي فهــم ديناميكيــات المجتمــع الفلســطيني وتطــوره، إذ 

تكتســب دراســة هــذه العلاقــة أهميــة خاصــة نظــراً إلــى تعقيــدات الواقــع الاجتماعــي والسياســي.

مفاهيم أساسية: الثقافة، والتفكير، وأنماط التفكير
تمثــل الثقافــة الإطــار الشــامل الــذي يشــكل الوعــي والســلوك الجمعــي للمجتمــع. يعرفهــا عالــم 

ــوز  ــي الرم ــدة ف ــي المتجس ــن المعان ــط م ــا »نم ــز )1973(]]] بأنه ــورد غيرت ــا كليف الأنثروبولوجي

المتوارثــة تاريخيًّــا، ونظــام مــن التصــورات الموروثــة المعبــر عنهــا فــي أشــكال رمزيــة بوســاطتها 

يتواصــل النــاس ويديمــون ويطــورون معرفتهــم عــن الحيــاة ومواقفهــم تجاههــا«. ويتجلــى هــذا 

ــم  ــدات والقي ــن المعتق ــة م ــة متكامل ــال منظوم ــن خ ــطيني م ــع الفلس ــي المجتم ــف ف التعري

والعــادات والفنــون والمعــارف التــي تشــكل البنيــة التحتيــة للوعــي الجمعــي والهويــة الوطنيــة.

[3]	 Clifford Geertz. The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books, 1973. p. 89.
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ــه  ــه النشــاط العقلــي الــذي يجــري مــن خلال ويعُــرف التفكيــر، بوصفــه عمليــة أساســية، بأن

ــا يوضــح  ــرارات، كم ــاذ الق ــم وحــل المشــكلات واتخ ــن المفاهي ــات وتكوي معالجــة المعلوم

جــون ديــوي )1933(.]]] وفــي الســياق الفلســطيني، تتشــكل هــذه العمليــات العقليــة ضمــن 

الســياق الثقافــي والاجتماعــي العــام، متأثــرة بالظــروف التاريخيــة والسياســية الخاصــة التــي 

يمــر بهــا المجتمــع.

وأمــا »أنمــاط التفكيــر« فتمثــل التجليــات العمليــة لتأثيــر الثقافــة علــى العمليــات العقليــة. يعرفها 

روبــرت ســتيرنبرغ )1997(]]] بأنهــا »الطــرق المفضلــة لــدى الفــرد لاســتخدام قدراتــه«. وتتجلــى 

فــي الســياق الفلســطيني مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الأســاليب الفكريــة التــي تشــكلت 

اســتجابة للظــروف التاريخيــة والثقافيــة، متراوحــة بيــن النمــط الثــوري والتحــرري، والنمــط الأبــوي 

المحافــظ، والنمــط النقــدي بمختلــف تجلياتــه.

ــكل  ــر، إذ تش ــاط التفكي ــيًا لأنم ــددًا أساس ــا مح ــة بوصفه ــم الثقاف ــن فه ــل م ــذا الفص ــق ه ينطل

ــر  ــاط التفكي ــة وأنم ــات العقلي ــه العملي ــور ضمن ــذي تتط ــام ال ــار الع ــة الإط ــة الثقافي المنظوم

المختلفــة. وســيُعتمد علــى مجموعــة مــن النظريــات من علــم النفــس الاجتماعــي، والأنثروبولوجيا 

ــى تشــكل وتطــور  ــة عل ــة الثقافي ــر البني ــة تأثي ــم الاجتمــاع السياســي، لفهــم كيفي ــة، وعل الثقافي

ــة المختلفــة. ــه التاريخي ــر مراحل ــر فــي المجتمــع الفلســطيني عب أنمــاط التفكي

نظريات الهوية الوطنية 
تبــرز فــي دراســات موضــوع الهويــة فــي الحالــة الفلســطينية، أعمــال رشــيد الخالــدي، وخاصــة 

كتابــه »الهويــة الفلســطينية: بنــاء الوعــي القومــي الحديــث« )1997(.]]] يقــدم الخالــدي تحليــاً 

لكيفيــة تشــكل الهويــة الفلســطينية عبــر التاريــخ، مــع التركيــز علــى أدوار الصــراع والنفــي فــي 

هــذه العمليــة. ويــرى أن الهويــة الفلســطينية تشــكلت مــن خــال تفاعــل معقــد بيــن العوامــل 

الداخليــة )مثــل الثقافــة والتــراث( والعوامــل الخارجيــة )مثــل الصــراع مــع الصهيونية والاســتعمار(. 

هــذا الفهــم يســاعد فــي تحليــل كيفيــة تأثيــر أنمــاط التفكيــر المختلفــة علــى تشــكيل الهويــة 

الوطنيــة الفلســطينية وتطورهــا.

[4]	 John Dewey. How We Think: A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to 
the Educative Process. Boston: D.C. Heath & Co Publishers, 1933. pp. 178-179.

[5]	 Robert Sternberg, J. Thinking Styles. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.p.8.
[6]	 Rashid Khalidi. Palestinian Identity: The Construction of Modern National 

Consciousness. New York: Columbia University Press, 1997.
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ــدُّ نظريــة »الهويــات المتخيلــة« لبندكــت أندرســون،]]] لفهــم كيــف تتشــكل الهويــات  كذلــك تعَُ

ــة.  ــة خاص ــة ذات أهمي ــة، نظري ــة فعلي ــاب دول ــي غي ــى ف ــن حت ــر الزم ــتمر عب ــة وتس الوطني

مفهــوم »التخيُّــل« مهــم بشــكل خــاص فــي الســياق الفلســطيني، حيــث اســتمرت الهويــة الوطنيــة 

ــل  ــي التخيُّ ــة الفلســطينية المســتقلة. ويأت ــاب الدول ــى الرغــم مــن غي ــز عل فــي التطــور والتعزي

ــا أو  ــف يدركه ــا؟ أي كي ــا أو يعيه ــف يفهمهم ــه؟ وكي ــان بهويت ــر الإنس ــف يفكِّ ــى: كي ــا بمعن هن

يراهــا أو يعبــر عنهــا، وقــد يتضمــن هــذا أبعــادًا حقيقيــة وتجــارب فعليــة مــر بهــا شــعب، وقــد 

يتضمــن أســاطير وفهمًــا تكــوَّن عبــر الإعــام، والفــن، والكتــاب الأكاديمــي والتدريســي، والمتحــف، 

ــخ. ــة... إل ــات الرقمي والإحصــاءات والبيان

تســاعد نظريــات مــا بعــد الاســتعمار، وخاصــة أفــكار فرانــز فانــون، فــي كتابــه »معذبــو الأرض« 

)1961(،]]] فــي فهــم الآثــار النفســية والثقافيــة للاســتعمار والاحتــال، وكيــف تؤثــر هــذه التجــارب 

ــف  ــر العن ــة تأثي ــا لكيفي ــاً عميقً ــون تحلي م فان ــدِّ ــة. يق ــة الوطني ــر والهوي ــاط التفكي ــى أنم عل

الاســتعماري علــى الوعــي الجمعــي للشــعوب المســتعمرة، وهــو مــا يمكــن تطبيقــه علــى الحالــة 

الفلســطينية لفهــم تأثيــر الاحتــال الإســرائيلي علــى أنمــاط التفكيــر الفلســطينية.

م كتــاب »الاستشــراق« لإدوارد ســعيد]]] أيضًــا مدخــاً لفهــم كيفيــة تشــكل الصــور النمطيــة  يقــدِّ

عــن الفلســطينيين وتأثيرهــا علــى الوعــي الذاتــي. يوضــح ســعيد كيــف أن الخطــاب الغربــي عــن 

الشــرق، الــذي يتضمــن بطبيعــة الحــال فلســطين، ســاهم فــي تشــكيل صــور نمطيــة وتصــورات 

ــي  ــي الذات ــى الوع ــا عل ــرت بدوره ــد أث ــور ق ــذه الص ــث أن ه ــذا البح ــرض ه ــوهة، ويفت مش

ــا. ــرد عليه ــكار، أو التحفــز لل ــول بعــض هــذه الأف للفلســطينيين، وأنمــاط تفكيرهــم، ســواء بقب

ــى أعمــال كاي إريكســون عــن  ــة، اعتمــادًا عل ــات الصدمــة الجماعي ــى مــا ســبق نظري يضــاف إل

ــى  ــة عل ــة والنكســة والحــروب المتتالي ــرت تجــارب النكب ــف أث ــم كي ــة،]1]] لفه ــة الجماعي الصدم

الوعــي الجمعــي الفلســطيني وأنمــاط التفكيــر الســائدة. قــدم إريكســون إطــارًا نظريًّــا لفهــم كيف 

ــراد فحســب. هــذا مهــم بشــكل  ــى الأف ــى المجتمعــات ككل، لا عل ــر الأحــداث الصادمــة عل تؤث

ــى  ــة، إل ــل النكب ــرى، مث ــة الكب ــداث التاريخي ــث أدت الأح ــطيني، حي ــياق الفلس ــي الس ــاص ف خ

تغييــرات عميقــة فــي الوعــي الجمعــي والثقافــة الوطنيــة.

[7]	 Benedict Anderson. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 
Nationalism. London: Verso Books, 1983.

[8]	 Frantz Fanon. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press, 1961.
[9]	 Edward Said. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978.
[10]	 Kai Erikson. Everything in Its Path: Destruction of Community in the Buffalo Creek 

Flood. New York: Simon & Schuster, 1976.
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المنهجية
يعتمد هذا الفصل على منهجية متعددة الأدوات لجمع وتحليل البيانات:

	1 مراجعــة الأدبيــات: دراســة للأبحــاث الســابقة والمراجــع المتعلقــة بالثقافــة الوطنيــة .

الفلســطينية وأنمــاط التفكيــر المختلفــة. ويشــمل هــذا الكتــب والمقــالات الأكاديميــة 

والتقاريــر البحثيــة.

	2 ــع . ــي المجتم ــرة ف ــخصيات مؤث ــع ش ــة م ــات معمق ــراء مقاب ــاش: إج ــات النق حلق

ــون؛  ــون، وناشــطون اجتماعي ــون، وسياســيون، وفنان الفلســطيني، بمــن فيهــم أكاديمي

ــة  ــى الثقاف ــة عل ــر الأنمــاط الفكري ــن تأثي ــرة ع ــى رؤى مباش ــول عل ــدف الحص به

الوطنيــة، أبرزهــا حلقــات النقــاش فــي الجلســة الثقافيــة فــي مؤتمــر فلســطين تفكر... 

قــراءات فــي تحــولات العقــل الفلســطيني، الــذي نظمــه المركــز الفلســطيني لأبحــاث 

السياســات والدراســات الإســتراتيجية )مســارات(، فــي 10 آب/ أغســطس 2024، 

ــور. ــليمان منص ــي، وس ــي مواس ــاوي، وعل ــزة العقرب ــن: حم ــات كل م ــة مداخ وخاص

	3 ــي الفلســطيني )الأدب، والفــن . ــاج الثقاف ــوى: دراســة نمــاذج مــن الإنت ــل المحت تحلي

ــى  ــة عل ــر المختلف ــاط التفكي ــر أنم ــع تأثي ــينما( لتتب ــيقى، والس ــكيلي، والموس التش

ــة. ــرات الثقافي ــاج والتعبي الإنت

	4 التحليــل التاريخــي: دراســة الأحــداث التاريخيــة الرئيســية وتأثيرهــا علــى تطــور أنمــاط .

التفكيــر والثقافــة الوطنية الفلســطينية.

مــن خــال هــذا النهــج متعــدد الأبعــاد، هــدف الفصــل إلــى تقديــم تحليــل شــامل ودقيــق لتأثيــر 

أنمــاط التفكيــر علــى الثقافــة الوطنيــة الفلســطينية، مــع مراعــاة التطــور التاريخــي والســياقات 

المتغيــرة، مــن خــال الإجابــة عــن هــذه الأســئلة.

	1 يبحــث الفصــل فــي سلســلة مــن الأســئلة، كقيــم الحيــاة والمــوت، وكيفيــة الموازنة بين .

الرغبــة فــي حيــاة إنســانية طبيعيــة والحاجــة أو النــزوع إلــى التضحيــة والاستشــهاد، 

وأنمــاط الفكــر الثــوري والتحــرري، فمثــاً هــل كان النمــط الفكــري الثــوري التحــرري 

ــر  ــة والتطوي ــا أمــام الثــورة الاجتماعي ــذي ركــز فقــط علــى العمــل العســكري عائقً ال

الثقافــي والاجتماعــي؟

	2 ــة . ــدول العربي ــة ال ــة ومهاجم ــي الضحي ــن وع ــر بي ــط التفكي ــن نم ــر تباي ــف أث كي

والآخريــن مــن جهــة، والأســطرة وتميــز النفــس والشــعور بســمو الإنســان الفلســطيني 

مــن جهــة أخــرى؟
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	3 كيــف ظهــر التفكيــر الســلبي النقــدي الــذي يركــز علــى الســلبيات وينتقــد الآخريــن .

مــن دون نقــد الــذات فــي بعــد الثقافــة الوطنيــة الفلســطينية؟ وكيــف أثــر التفكيــر 

الأبــوي الــذي يركــز علــى القائــد والحــزب ويمجــد الفكــر الواحــد علــى تطــور الفكــر 

الثقافــي الفلســطيني؟

	4 ــاس . ــى مرجــع للقي ــا إل ــاج دائمً ــذي يحت ــري والمرجعــي، ال ــر التأطي ــر التفكي ــا تأثي م

ــطيني؟ ــي الفلس ــي والمعرف ــاج الثقاف ــداع والإنت ــى الإب ــه، عل علي

المرحلة الأولى: النكبة وإعادة تشكل الهوية الوطنية )1967-1948(
يمكــن عَــدُّ نشــأة المشــروع الصهيونــي وبدايــة الوعــي الفلســطيني بهــذا المشــروع نقطــة تحــول 

فــي الثقافــة الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك الحيــاة اليوميــة، والمنتجــات الثقافيــة الفلســطينية. وعلى 

ســبيل المثــال كتــب الشــاعر الفلســطيني نــوح إبراهيــم )1913-1938( قصيــدة فــي الثلاثينيــات، 

جــاء فيهــا:

كُنا نغني بالأعراس: جفرا عتابا ودحية

واليوم نغني برصاص عالجهادية الجهادية 

ــط  ــص المرتب ــزن والرق ــرح والح ــث الف ــاد«، حي ــط »المعت ــن النم ــاة م ــي الحي ــول ف ــذا التح ه

ــى  ــي إل ــي الروتين ــول اليوم ــاة، وتح ــكرة« الحي ــى »عس ــة، إل ــاءات الاجتماعي ــبات واللق بالمناس

نضالــي، مَعلــم مــن تحــولات الحيــاة، ولعــل مــا يوضــح تراكميــة التغييــر، واســتمراره عبــر الزمــن، 

علــى ســبيل المثــال، أن قصيــدة نــوح ســالفة الذكــر تحولــت إلــى أغنيــة شــعبية، فــي ســبعينيات 

القــرن العشــرين، علــى يــد الفرقــة الرســمية التابعــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية »العاشــقين«. 

ــا فــي هــذه الفتــرة. قصيدة  بالمثــل ظهــرت الأغنيــة الوطنيــة الفلســطينية بوصفهــا شــكلًًا فنيًّــا مهمًّ

ــرين،  ــرن العش ــات الق ــي ثلاثيني ــت ف ــت ولحُن ــي ألف ــان، الت ــم طوق ــاعر إبراهي ــي« للش »موطن

ــا غيــر رســمي أيضًــا، فالأغنيــة الشــعبية الفلســطينية علــى تنوعهــا كانــت  أصبحــت نشــيدًا وطنيًّ

ــا  ــة، لكنه ــل النكب ــوب قب ــاط بالمحب ــي الارتب ــة ف ــن الرغب ــر ع ــب والتعبي ــات الح ــة بكلم حافل

ــا فــي ســتينيات القــرن العشــرين وســبعينياته، إلــى  تحولــت مــع تصاعــد العمــل الفدائــي، لاحقً

التعبيــر عــن الأرض والوطــن والكفــاح لاســتعادة الجنَّــة المســلوبة، ومــن ذلــك مثــاً أغانــي جفــرا 

وعتابــا ودلعونــا، فقــد غابــت لوَعَــةُ العاشِــق إلــى حبيبتــه، وتحولــت إلــى لوعــة العاشــقين إلــى 

ــى القالــب وتبدلــت كلماتهــا. ــي الشــعبية عل وطنهــم المســلوب، فحافظــت الأغان

ثــم جــاءت نكبــة فلســطين فــي العــام 1948 بمنزلــة الصدمــة التــي تحــدث عنهــا كاي إريكســون، 
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التــي اســتلزمت ردود فعــل، ومحــاولات مواجهــة، تجلــت ثقافيًّــا، ببــروز ســمات تفكيريــة لتصبــح 

ــكار،  ــن الأف ــة م ــة مجموع ــات التالي ــتعرض الصفح ــة. وستس ــرة الحرج ــك الفت ــال تل ــائدة خ س

وتحديــدًا فكــرة فلســطين بوصفهــا »الفــردوس المفقــود« أولًًا. وثانيًــا، تشــكل وعي الضحيــة، ورؤية 

الفلســطيني لذاتــه ضحيــة، فــي مقابــل أســطرة قــدرة الفلســطيني علــى الإنجــاز والعــودة. وثالثـًـا، 

ظهــرت ثقافــة الاستشــهاد وتمجيــد التضحيــة بوصفهــا نمــط تفكيــر أساســيًا ووســيلة للحفــاظ علــى 

الهويــة والمقاومــة. شــكلت هــذه الأنمــاط الفكريــة معًــا إطــارًا ثقافيًّــا وفكريًّــا عميــق التأثيــر علــى 

الهويــة الفلســطينية محــددًا مســارات النضــال والتعبيــر الثقافــي لعقــود قادمــة.

الفردوس المفقود
ــد  ــا بع ــة الفلســطينية م ــي الثقاف ــيًّا ف ــح عنصــراً أساس ــود« لتصب ــردوس المفق ــرة »الف ــرزت فك ب

النكبــة. تجســدت هــذه الفكــرة فــي تصويــر فلســطين مــا قبــل النكبــة بوصفهــا جنــة مفقــودة. 

يمكــن فهــم هــذه الظاهــرة مــن خــال مفهــوم »الحنيــن إلــى الماضــي« )Nostalgia( فــي علــم 

النفــس الاجتماعــي. ونستشــف هــذا مــن إشــارة رشــيد الخالــدي: »لقــد تحولــت صــورة فلســطين 

قبــل العــام 1948 فــي الذاكــرة الجماعيــة الفلســطينية إلــى مــا يشــبه الفــردوس المفقــود. هــذه 

الصــورة المثاليــة للوطــن الضائــع أصبحــت محــركًا أساســيًّا للهويــة الوطنيــة الفلســطينية، وعنصــراً 

محوريًّــا فــي الخطــاب السياســي والثقافــي الفلســطيني. إنهــا تغــذي حلــم العــودة وتحفــز النضــال 
مــن أجــل اســتعادة الحقــوق المســلوبة«.]1]]

أدت هــذه الفكــرة دورًا مزدوجًــا: مــن ناحيــة عــززت الارتبــاط العاطفــي بالوطــن والحفــاظ علــى 

الذاكــرة الجماعيــة، ومــن ناحيــة أخــرى قــد تــؤدي إلــى تضخيــم الماضــي علــى حســاب الحاضــر 

والمســتقبل، مــا قــد يخلــق صعوبــة فــي التكيُّــف، أو حتــى التعامــل مــع الواقــع الجديــد والمتغير.

ــة فــي منتجــات ثقافيــة كثيــرة، مــن ضمنهــا جهــود حفــظ  تطــورت فكــرة فلســطين بوصفهــا جنَّ

الثقافــة الشــعبية الفلســطينية، وتحويلهــا إلــى أداة أساســية للحفــاظ علــى الهويــة الوطنيــة. كمــا 

ــذور المُرتبطــة  ــك بالجِ ــا بحاجــة لنَِتمََسّ ــراث:]1]] »كُنّ ــي الت ــاوي، الباحــث ف يشــير حمــزة العقرب

بالبــاد والوطــن المَســلوب، فتَشــبثنا بالثقافــة الشــعبية«. هــذا الجهــد فــي توثيــق وجمــع عناصــر 

الثقافــة الشــعبية يمكــن فهمــه مــن خــال مفهــوم »المقاومــة الثقافيــة« فــي الدراســات الثقافيــة. 

رشيد الخالدي، الهوية الفلسطينية: بناء الوعي الوطني الحديث )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1997(. 	[[1[

حمــزة العقربــاوي، تأثيــر أنمــاط التفكيــر علــى الثقافــة الوطنيــة الفلســطينية، مؤتمــر فلســطين تفكــر... قراءات  	[[1[

فــي تحــولات العقــل الفلســطيني، المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الإســتراتيجية )مســارات(، 

10 آب/ أغســطس 2024.
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فمثــاً غســان كنفانــي، فــي كتاباتــه النقديــة، مثــل »الأدب الفلســطيني المقــاوم تحــت الاحتــال 

ــه كيــف صــور  ــل في ــه يحل ــة، فإن ــى الرغــم مــن أن هــذا العمــل دراســة نقدي 1948-1968«، عل

ــة أو  ــطين جن ــر فلس ــذا التصوي ــر ه ــا يظه ــراً م ــود، وكثي ــم المفق ــطينيون وطنه ــاء الفلس الأدب

فردوسًــا. أيضًــا فــي روايــة »أرض البرتقــال الحزيــن« )1963( يصــور كنفانــي فلســطين مــن خــال 

ذكريــات اللاجئيــن وحنينهــم إلــى وطنهــم، حيــث يســتخدم صــورة بســاتين البرتقــال رمــزاً للجمــال 

والخصوبــة المفقــودة، مــا يعــزز فكــرة فلســطين بوصفهــا جنــة ضائعــة.

ويشــير العقربــاوي إلــى أنــه فــي هــذه الفتــرة بــرز دور الــرواد الفلســطينيين فــي توثيــق وجمــع 

عناصــر الثقافــة الشــعبية. هــذا الجهــد كان بمنزلــة مقاومــة ثقافيــة ضــد محــاولات طمــس الهويــة 

الفلســطينية والتعبيــرات الثقافيــة. 

ــى  ــة الفلســطينية، مــن الفــن الشــعبي إل ــة فــي مختلــف الأشــكال الإبداعي ــة النكب تجلــت تجرب

ــى حيفــا« لغســان  ــد إل ــة »عائ ــارزاً فــي رواي ــالًًا ب الأدب والفــن التشــكيلي. فنجــد فــي الأدب مث

كنفانــي )1969(، التــي تصــور بعمــق مشــاعر الحنيــن إلــى الوطــن المفقــود والتــوق إلــى العــودة.

وأمــا فــي الفــن التشــكيلي، فقــد بــرز العديــد مــن الفنانيــن فــي تصويــر هــذه التجربــة، ومــن 

ــوان  ــة بأل ــل النكب ــق القــرى الفلســطينية قب ــدم لوحــات توث ــذي ق أبرزهــم إســماعيل شــموط ال

زاهيــة وحيــاة مثاليــة. ومــن أهــم أعمالــه لوحــة »إلــى أيــن؟« )1953(، ولوحــة »ســنعود« التــي 

أنجزهــا فــي مطلــع الخمســينيات. تتميــز لوحــة »ســنعود« بتكوينهــا المؤثــر، إذ يتصــدر المشــهد 

ــه«(،  ــوة إلا بالل ــول ولا ق ــول »لا ح ــل )يق ــن يحوق ــيمياء م ــه س ــى ملامح ــدو عل ــر تب ــيخ كبي ش

ــى العــودة  ــي عل ــه، مــع إصــرار داخل ــى التســليم بقضــاء الل ــي إشــارة إل ــى عصــاه ف مســتندًا إل

ــوان اللوحــة نفســها. يتجلــى فــي عن

يكتمــل المشــهد فــي اللوحــة بحضــور طفليــن: أحدهمــا يحمــل آنيــة مــاء، والآخــر يحمــل إنــاءً 

مصنوعًــا مــن الخــوص ربمــا لحفــظ الطعــام. وفــي مفارقــة لافتــة، تظهــر ملابــس الشــيخ متناســقة 

الألــوان بشــكل يتناقــض مــع وضعــه بصفتــه مهجــراً، مــا قــد يعكــس محاولــة الفنــان الحفــاظ علــى 

الكرامــة الإنســانية وســط مأســاة التهجيــر الجماعــي للشــعب الفلســطيني. ويأتــي عنــوان اللوحــة 

»ســنعود« تأكيــدًا للأمــل وإصــرار الشــعب الفلســطيني علــى العــودة إلــى وطنــه، علــى الرغــم مــن 

قســوة التهجيــر ومــرارة اللجــوء.

لهــذا النمــط الفكــري تأثيــرات إيجابيــة وســلبية علــى الثقافــة الوطنيــة الفلســطينية. مــن الناحيــة 

ــعب  ــد الش ــال، ووح ــه الاحت ــي وج ــود ف ــة والصم ــز روح المقاوم ــي تعزي ــاهم ف ــة، س الإيجابي

الفلســطيني حــول قضيــة مشــتركة، كمــا ســاعد فــي الحفــاظ علــى الذاكــرة الجماعيــة، وتوثيــق 

ــات التــي قدمهــا الشــعب الفلســطيني.  التضحي
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ــاة  ومــع ذلــك، فــإن لهــذه الثقافــة تأثيــرات ســلبية أيضًــا، فقــد أدت إلــى تهميــش الاحتفــاء بالحي

والإنجــازات الحياتيــة، وخلقــت ثقافــة يمكــن أن تشــجع علــى المخاطــرة غيــر المحســوبة بالحيــاة، 

واختلطــت فكــرة فلســطين بوصفهــا جنــة ضائعــة مــع الشــعور بوجــود مؤامــرة حولــت الفلســطيني 

إلــى ضحيــة، فكانــت فكــرة الضحيــة والمؤامــرة جــزءًا ثانيًــا مــن ســمات التفكيــر فــي هــذه المرحلة. 

وعي الضحية.. المؤامرة والمقاومة الذاتية
ــة  ــع التجرب ــد م ــل معق ــال تفاع ــن خ ــطيني م ــي الفلس ــي الوع ــر ف ــاط التفكي ــكلت أنم تش

ــون  ــز فان ــة فران ــال مقول ــن خ ــكل م ــذا التش ــم ه ــن فه ــي. ويمك ــع السياس ــة والواق التاريخي

الجوهريــة: »المســتعمَر يجــد نفســه مجبــراً علــى التحــرك ضمــن عالــم أنشــأه المســتعمِر، عالــم 

ــة  ــي هــذه المقول ــه«. تلق ــق ذات ــه تجــاوزه لتحقي ــذي يجــب علي ــات والتناقضــات ال ــن الثنائي م

ــع أن  ــن للمجتم ــف يمك ــطيني: كي ــي الفلس ــكل الوع ــي تش ــزي ف ــدي المرك ــى التح ــوء عل الض

ــة؟ ــه الخاص ــوغ روايت ــه ليص ــروض علي ــع المف ــدود الواق ــاوز ح يتج

فــي ســياق هــذا التحــدي، بــرز نمــط فكــري مركــب يجمــع بيــن إدراك عميــق للظلــم التاريخــي 

ــه]1]]  ــي كتاب ــدي ف ــد الخال ــة أخــرى. يشــير ولي ــن جه ــود م ــة والصم ــة، وإرادة المقاوم ــن جه م

»قبــل الشــتات« )1984( إلــى كيفيــة تحــوُّل النكبــة إلــى »نقطــة مركزيــة فــي الســرد التاريخــي 

الفلســطيني«، وهــو مــا أدى إلــى تشــكيل روايــة تاريخيــة توثــق وتؤكــد حجــم الظلــم الــذي تعرض 

لــه الشــعب الفلســطيني. ويؤكــد رشــيد الخالــدي فــي كتابــه »الهويــة الفلســطينية« )1997(]1]] أن 

ــح جــزءًا أساســيًّا مــن الخطــاب  ــة للشــعب الفلســطيني أصب ــة التاريخي ــى المظلومي ــد عل »التأكي

ــي الفلســطيني«. الوطن

لكــن مــا يميــز التجربــة الفلســطينية أن إدراك الظلــم التاريخــي لــم يــؤدِّ إلــى استســام أو انكســار، 

بــل تحــول ســريعًا إلــى محفــز لتطويــر مفهــوم الصمــود والمقاومــة. يعكــس هــذا التحــول قــدرة 

ــت  ــام، إذ أصبح ــوة وإله ــدر ق ــى مص ــاة إل ــة المعان ــل تجرب ــى تحوي ــطيني عل ــع الفلس المجتم

ــإن  ــة. وهكــذا، ف ــة الوطني ــة والهوي قصــص الصمــود والبقــاء جــزءًا أساســيًّا مــن الذاكــرة الجمعي

التوثيــق التاريخــي للظلــم لــم يكــن هدفـًـا بحــد ذاتــه، بــل شــكل أساسًــا لبنــاء وعــي جمعــي قــادر 

علــى المقاومــة والتجــدد. بــرز فــي هــذه المرحلــة مــا يعُــرف بـــ »أدب النكبــة« الــذي وثــق تجربة 

ــمس« )1963(،  ــي الش ــال ف ــه »رج ــي روايت ــي، ف ــان كنفان م غس ــدَّ ــاً، ق ــاع. فمث ــر والضي التهجي

وليــد الخالــدي، قبــل الشــتات: التاريــخ المصــور للشــعب الفلســطيني، 1876-1948 )بيروت: مؤسســة الدراســات  	[[1[

الفلســطينية، 1984(.

رشيد الخالدي، الهوية الفلسطينية: بناء الوعي القومي الحديث )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1997(. 	[[1[
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م فــي روايــة »مــا تبقــى  الفلســطينيَّ الــذي يمــوت ضحيــة البحــث عــن حيــاة أفضــل، وكذلــك قــدَّ

ــا لمعانــاة اللاجئيــن الفلســطينيين وشــعورهم بالظلــم التاريخــي.  لكــم« )1966( تصــورًا قويًّ

فــي الشــعر، نــرى هــذا الوعــي متمثــاً بقصائــد محمــود درويــش المبكــرة، مثــل »عــن إنســان« 

ــةً للظلــم والاضطهــاد، إذ يقــول:  )1964(، حيــث يصــور الفلســطيني ضحي

وضعوا على فمه السلاسلْ

ربطوا يديه بصخرة الموتى

وقالوا: أنت قاتلْ !

أخذوا طعامَهُ والملابسَ والبيارقْ

ورموه في زنزانة الموتى،

وقالوا: أنت سارقْ !

طردوه من كل المرافئ

أخذوا حبيبته الصغيرة

ثم قالوا: أنت لاجئ

تجلــت هــذه الديناميكيــة بشــكل خــاص فــي الفــن التشــكيلي الفلســطيني، وتحديــدًا فــي أعمــال 

ــي  ــن الفلســطيني المعاصــر. ف ــر الف ــي تطوي ــا ف ــي أدت دورًا محوريًّ ــام الأكحــل، الت ــة تم الفنان

ــا للمعانــاة الفلســطينية، لكنــه  لوحاتهــا التــي تصــور مشــاهد التهجيــر والنــزوح، نجــد توثيقًــا فنيًّ

ــة والأشــكال  ــوان الدافئ ــر اســتخدامها للأل ــة الإنســان وإنســانيته. وعب ــى كرام ــق يحافــظ عل توثي

الحالمــة فــي تصويــر فلســطين مــا قبــل النكبــة، تخلــق الأكحــل ســردية بصريــة تتجــاوز مجــرد 

توثيــق الخســارة إلــى تأكيــد عمــق الارتبــاط بــالأرض والهويــة. كمــا يظهــر هــذا التجــاوز بشــكل 

خــاص فــي تصويرهــا للمــرأة الفلســطينية بوصفهــا حاملــة للتــراث والهويــة، إذ تتحــول المعانــاة 

مــن مجــرد شــاهد علــى الظلــم إلــى محفــز للمقاومــة والبقــاء.

رافــق وعــي الضحيــة، أو تبعــه، إعــان التحــدي، حيــث يصبــح بقــاء واســتمرار الفلســطيني جــزءًا 

مــن التحــدي. وقــد شــهد الشــعر الفلســطيني ثــورة حقيقيــة مــع بدايــة ظهــور »شــعر المقاومــة«، 

ــد  ــوا قصائ ــن قدم ــاد، الذي ــق زي ــم، وتوفي ــميح القاس ــش، وس ــود دروي ــال محم ــا أعم وخصوصً

أصبحــت رمــوزاً للهويــة الفلســطينية المقاومــة. قصيــدة درويــش »ســجل أنــا عربــي«، علــى ســبيل 

المثــال، عبــرت عــن التمســك بالهويــة فــي وجــه محــاولات المحــو.



- 73 -

ــد  ــة. وق ــة والمقاوم ــن النكب ــزج بي ــة تم ــن تجرب ــر ع ــطيني ليعب ــكيلي الفلس ــن التش ــول الف تح

ــموط،  ــماعيل ش ــة إس ــاً لوح ــطيني، فمث ــكيلي الفلس ــن التش ــي الف ــوح ف ــطرة بوض ــرت الأس ظه

الــذي يعَُــدُّ رائــد الفــن التشــكيلي الفلســطيني المعاصــر، الموســومة بـــ »البدايــة« )1958(، صورت 

ــة  ــي الضحي ــن وع ــزج بي ــذا الم ــياً. ه ــراً قاس ــون مصي ــطوريين يواجه ــال أس ــطينيين كأبط الفلس

ــرة.  ــك الفت ــزة للفــن الفلســطيني فــي تل ــح ســمة ممي ــة الأســطورية أصب والبطول

ثقافة التضحية وتمجيد الشهادة
فــي البدايــة بــرزت ثقافــة المــوت وتمجيــد الشــهادة بوصفهــا نمــطَ تفكيــرٍ مهيمنًا فــي الثقافــة الوطنية 

الفلســطينية. ويمكــن فهــم هــذا التحــول مــن خــال نظريــة الصدمــة الجماعيــة، إذ يقــول إريكســون: 

»يمكــن أن تــؤدي الأحــداث الصادمــة علــى مســتوى المجتمــع إلــى انقطــاع فــي النســيج الاجتماعــي 

ــة  ــى، صدم ــذا المعن ــة، به ــكلت النكب ــة«. ش ــة الصدم ــى تجرب ــة عل ــدة قائم ــات جدي ــكيل هوي وتش

ــدان  ــم الفق ــأن مفاهي ــرة بش ــطينية المعاص ــة الفلس ــكل الهوي ــورة وتش ــة بل ــى بداي ــة أدت إل جماعي

والمقاومــة. وبطبيعــة الحــال مــن أشــهر الأعمــال التــي اســتقرت فــي الثقافــة الفلســطينية، فــي تمجيــد 

التضحيــة، و»الســباق علــى المــوت« بوصفــه ثمنًــا بخسًــا للوطــن، الأعمــال التــي خلَّــدت قصــة إعــدام 

ثلاثــة مــن الثــوار الفلســطينيين علــى يــد الاســتعمار البريطانــي، هــم محمــد جمجــوم، وعطــا الزيــر، 

وفــؤاد حجــازي، الذيــن وثقــت قصتهــم فــي قصيــدة شــهيرة للشــاعر إبراهيــم طوقــان، جــاء فيهــا:

ضَ نَجْمُـك المنحوسُ ــا تَعَرَّ لمَّ

نحت بعُرى الحبالِ رؤوسُ وترَّ

ناح الَأذانُ وأعولَ النــاقوسُ

 فالليل أكدرُ، والنَّهارُ عَبوسُ

طَفِقَتْ تثورُ عواصفٌ وعــواطفُ

والموتُ حينًا طائفٌ أو خـاطفُ

والِمعْولُ الَأبديُّ يُمْعِن في الثرى 

رِ هـمْ في قلبِهــا المتحـجِّ لِيردَّ
كذلــك وثقــت ســيرة الشــهداء، وكانــت جــزءًا مــن مناهــج التدريــس المدرســية فــي الخمســينيات، 

لكــن قصيــدة أخــرى كتبــت بالعاميــة وتحولــت إلــى أغنيــة شــهيرة، تعكــس تطــور الموقــف مــن 

المــوت والاستشــهاد بطريقــة أكثــر وضوحًــا. ويبــدو أنَّ لهــذه الأغنيــة الشــهيرة نســخًا وصياغــاتٍ 
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ــل هــو  ــي موضــع خــاف، فه ــا الأصل ــل إنَّ كاتبه ــا، ب ــا بينه ــف بشــكل محــدود فيم ــدة، تختل ع

الشــاعر الشــعبي نــوح إبراهيــم، أم شــاعر آخــر اســمه عبــد الرحمــن البرغوثــي.]1]] أهــم مــا فــي 

القصائــد والأعمــال التــي وثقــت ســيرة هــؤلاء الشــهداء أنَّهــم »تســابقوا علــى المــوت«، وبحســب 

النــص الــذي غنتــه »فرقــة العاشــقين«، يأتــي المقطــع التالــي:

»كانوا ثلاثة رجال، تسابقوا عالموت، أقدامهم عليت فوق 
رقبة الجلاد، وصاروا مثل يا خال«.

فــي كتــاب »أهــل الجبــل«، للكاتبــة الإيرانيــة البريطانيــة لالــة خليلــي، عــن الحيــاة فــي قــرى فلســطين 

ــال، ففــي إحــدى  ــاة الفلســطينيين فــي ظــل الصــراع والاحت ــان، تقــدم صــورة عــن حي ــي لبن وجنوب

الفقــرات مــن الكتــاب تصــف لقاءهــا مــع عائلــة فقــدت ابنهــا فــي المقاومــة، تقــول الأم: »نحــن نعيش 
هنــا منــذ أجيــال. هــذه أرضنــا. إذا كان علينــا أن نضحــي بأبنائنــا للبقــاء هنــا، فهــذا مــا ســنفعله«.]1]]

ــر  ــي مظاه ــت ف ــا تجل ــطينية، فإنه ــة الفلس ــي الثقاف ــهداء ف ــد الش ــرة تمجي ــى ظاه ــبة إل بالنس

وأشــكال ثقافيــة واجتماعيــة عــدة. فمــن الناحيــة الاجتماعيــة، تحولــت بيــوت عائــات الشــهداء 

ــدران  ــن ج ــهداء تزي ــور الش ــت ص ــن، وأصبح ــة والتضام ــاس للتعزي ــا الن ــزارات يقصده ــى م إل

المخيمــات والأحيــاء الفلســطينية كرمــوز للتضحيــة والفــداء. أمــا فــي المجــال الثقافــي، فحفلــت 

الأدبيــات الفلســطينية بقصائــد وأغــانٍ تمجــد الشــهداء وتخلــد ذكراهــم، مثلمــا فــي حالــة الشــهداء 

الثلاثــة جمجــوم والزيــر وحجــازي. وفــي الســياق التربــوي، عمــدت المناهــج المدرســية إلــى إدراج 

ــة والفــداء، مــا ســاهم فــي ترســيخ ثقافــة  قصــص الشــهداء وتضحياتهــم بوصفهــا نمــاذج للبطول

ــذه  ــز ه ــي تعزي ــام ف ــائل الإع ــرز دور وس ــك ب ــة. كذل ــال المتعاقب ــدان الأجي ــي وج ــهادة ف الش

الثقافــة مــن خــال التغطيــة الإعلاميــة المكثفــة لقصــص الشــهداء وتضحياتهــم، وإنتــاج البرامــج 

الوثائقيــة التــي تــروي ســيرهم وتخلــد ذكراهــم.

لــم يقتصــر هــذا التمجيــد علــى الجانــب المعنــوي فحســب، بــل امتــد ليشــمل تخليــد ذكراهــم 

فــي المــكان العــام، مــن خــال إطــاق أســمائهم علــى الشــوارع والمؤسســات التعليميــة والثقافية، 

ــي  ــكيل وع ــي تش ــد ف ــذا التمجي ــاهم ه ــد س ــم. وق ــدًا لذكراه ــة تخلي ــب التذكاري ــة النص وإقام

جمعــي يــرى فــي الشــهادة قيمــة عليــا وتعبيــراً أســمى عــن الانتمــاء إلــى الوطــن والقضيــة.

انظــر: عــوض الرجــوب، 92 عامًــا علــى »الثلاثــاء الحمــراء«.. مــاذا فعــل الشــهداء الفلســطينيون الثلاثــة قبيــل  	[[1[

https://n9.cl/4t5yt :2022 إعدامهــم؟، الجزيــرة نــت، 17 حزيــران/ يونيــو

لالة خليلي، أهل الجبل: حياة ومقاومة في فلسطين )لندن: منشورات فيتزكارالدو، 2021(، ص 157. 	[[1[

https://n9.cl/4t5yt
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نقد فكر ما بعد النكبة
تجُســد الحالــة الفلســطينية نموذجًــا واضحًــا لنظريــة »الثقافــة كنظــام تكيفــي« فــي الأنثروبولوجيا 

الثقافيــة، إذ نجــح المجتمــع الفلســطيني فــي تطويــر آليــات ثقافيــة للتكيــف مــع واقعــه المتغيــر 

والحفــاظ علــى هويتــه. فقــد تحولــت صدمــة النكبــة والتهجيــر مــن تجربــة مؤلمــة إلــى محفــز 

لإنتــاج ثقافــي غنــي ومتنــوع، يتجلــى فــي ظهــور رمــوز ثقافيــة جديــدة، مثــل المفتــاح والكوفيــة 

والحنظلــة، التــي أصبحــت علامــات فارقــة فــي الهويــة الفلســطينية المعاصــرة.

يتميــز هــذا النظــام التكيفــي بقدرتــه علــى الموازنــة بيــن عناصــر متعــددة: الحفــاظ علــى ذكــرى 

»الفــردوس المفقــود« بوصفهــا جــزءًا أساســيًّا مــن الهويــة الجمعيــة، مــع تطويــر آليــات للتعامــل 

مــع الواقــع الراهــن وتحدياتــه. وقــد نجحــت الثقافــة الفلســطينية فــي تحويــل مفهــوم الضحيــة 

مــن حالــة ســلبية إلــى قــوة دافعــة للمقاومــة والصمــود، كمــا أعُيــد تعريــف مفاهيــم التضحيــة 

والاستشــهاد لتصبــح قيمًــا إيجابيــة تدعــم اســتمرار النضــال.

لقــد أدى هــذا التكيــف الثقافــي إلــى تشــكيل ذاكــرة جماعيــة قويــة تربــط بيــن الأجيــال 

ــذا،  ــة. وبه ــى انتصــارات معنوي ــة إل ــة تحــول الخســائر المادي ــر ســردية ثقافي ــة، وتطوي المتعاقب

ــة فــي مواجهــة محــاولات المحــو  ــه الوطني ــى هويت اســتطاع المجتمــع الفلســطيني الحفــاظ عل

ــل. ــا الأصي ــدان جوهره ــدد دون فق ــف والتج ــى التكي ــة عل ــدرة الثقاف ــدًا ق ــش، مؤك والتهمي

يبــرز هــذا النمــوذج الثقافــي التكيفــي كيــف يمكــن للمجتمعــات التــي تواجــه تحديــات وجوديــة 

أن تطــور آليــات للبقــاء والاســتمرار، مــع الحفــاظ علــى هويتهــا وقيمهــا الأساســية.

ــة فــي التعامــل  ــات جوهري ــة الفلســطينية تحدي ــرز النقــد الفكــري للثقاف ــة أخــرى يب مــن ناحي

مــع المفاهيــم الأساســية للهويــة والذاكــرة. فقــد حــذر فيصــل دراج]1]] مــن مخاطــر المبالغــة فــي 

وعــي الضحيــة، عــادًّا أن ذلــك قــد يــؤدي إلــى جمــود ثقافــي وسياســي يعيــق تطــور المجتمــع 

الفلســطيني. وينطبــق هــذا التحذيــر بشــكل خــاص علــى فكــرة »الفــردوس المفقــود«، إذ يمكــن 

أن تتحــول المبالغــة فيهــا إلــى عائــق أمــام التعامــل مــع تحديــات الواقــع الراهــن وتصــور مســتقبل 

مختلــف. ومــع ذلــك، تظــل هــذه الفكــرة عنصــراً محوريًّا فــي تشــكيل الهويــة الثقافية الفلســطينية 

المعاصــرة، ومصــدرًا للإبــداع الأدبــي والفنــي، ومحفــزاً للحلــم بالعــودة والتحــرر.

وتعمــق روزمــاري صايــغ]1]] هــذا النقــد فــي كتابهــا »الفلاحــون الفلســطينيون: مــن الاقتــاع إلــى 

فيصل درَّاج، الذاكرة القومية في الرواية العربية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006(. 	[[1[

ــد )بيــروت: مؤسســة  ــد عاي ــورة، ترجمــة خال ــى الث ــغ، الفلاحــون الفلســطينيون مــن الاقتــاع إل روزمــاري صاي 	[[1[

الأبحــاث العربيــة، 1980(.
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ــى تهميــش  ــة أدى إل ــاة بعــد النكب ــى الخســارة والمعان ــز المفــرط عل ــرى أن التركي ــورة«، إذ ت الث

ــارب  ــة والتج ــاة اليومي ــة بالحي ــك المتعلق ــة تل ــطينية، خاص ــة الفلس ــن الثقاف ــرى م ــب أخ جوان

ــارج  ــه »خ ــي كتاب ــرى ف ــذي ي ــعيد، ال ــة إدوارد س ــع رؤي ــل م ــذا التحلي ــع ه ــة. ويتقاط الإيجابي

المــكان«]1]] أن وعــي الضحيــة، علــى الرغــم مــن كونــه نتيجــة طبيعيــة للظلــم التاريخــي، يمكــن 

ــر الإبداعــي والتحــرري. ــام التفكي ــق أم ــى عائ أن يتحــول إل

ويتوســع ســعيد فــي تحليلــه للآثــار الســلبية لثقافــة المظلوميــة والمؤامــرة محــددًا ثلاثــة تأثيــرات 

ــراع؛  ــار الص ــارج إط ــتقبل خ ــور مس ــة تص ــي وصعوب ــي والثقاف ــال السياس ــد الخي ــية: تقيي رئيس

ــز ثقافــة لــوم الآخــر علــى حســاب النقــد الذاتــي؛ وتهميــش الأصــوات والتجــارب التــي لا  وتعزي

ــة. ــة والبطول تتماشــى مــع الســرد الرئيســي للضحي

وبنــاء عليــه، يمكــن القــول إن تأثيــر وعــي الضحيــة علــى الثقافــة الفلســطينية يتســم بالتعقيــد 

ــطينية،  ــة الفلس ــق التجرب ــة وتوثي ــة الوطني ــى الهوي ــاظ عل ــي الحف ــاهم ف ــا س ــض. فبينم والتناق

شــكل فــي الوقــت نفســه تحديـًـا أمــام تطويــر رؤى مســتقبلية تتجــاوز إطــار الصــراع والمظلوميــة. 

ويبقــى هــذا التوتــر بيــن الحاجــة إلــى الاعتــراف بالظلــم التاريخــي والحاجــة إلــى تجــاوزه نحــو 

رؤيــة تحرريــة ســمةً مميــزةً للثقافــة الفلســطينية المعاصــرة.

المرحلة الثانية: صعود المقاومة المسلحة )1982-1967(
بعــد هزيمــة العــام 1967 وصعــود منظمــة التحريــر الفلســطينية، هيمنــت ســمات فكريــة رئيســية 

علــى الســاحة الفلســطينية، أبرزهــا النمــط الفكــري الثــوري التحــرري، الــذي تمحــور حــول فكــرة 

المقاومــة المســلحة والكفــاح ضــد الاحتــال. تعــززت فكــرة الهويــة الوطنيــة، وأصبحــت صــورة 

الفدائــي والمقــاوم رمــزاً مركزيًّــا فــي الوعــي الجمعــي الفلســطيني. 

ارتبطــت الهويــة الوطنيــة الفلســطينية فــي هــذه المرحلــة بالعمــل الفدائــي المســلح، وأصبحــت 

التعبيــرات الثقافيــة المختلفــة فــي خدمــة هــذا العمــل ومشــروعه. ازدهــرت مطبوعــات وأعمــال 

أدبيــة وفنيــة فــي هــذه المرحلــة، اتســمت بأنَّهــا كانــت تقتــرب مــن الإجمــاع علــى تأييــد الحركــة 

السياســية المســلحة والفدائيــة. يشــير يزيــد صايــغ فــي كتابــه »الكفــاح المســلح والبحــث عــن 
الدولــة« إلــى أنَّ »هــذا النمــط الفكــري شــكل جوهــر الهويــة الوطنيــة الفلســطينية لعقــود«.]2]]

إدوارد سعيد، خارج المكان، ترجمة فواز طرابلسي )بيروت: دار الآداب، 2000(. 	[[1[

[20]	 Yezid Sayigh. Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 
1949-1993. Oxford: Oxford University Press, 1997.
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فــي هــذه المرحلــة ســاد نمــط القيــادة الكاريزميــة، والتفكيــر الأبــوي والهرمــي، وهــو مــا يتضــح فــي 

نمــط القيــادة الفلســطينية، وتحديــدًا قيــادات الفصائــل، التــي تولــت مواقعهــا واســتمرت فيهــا دون 

توقــف، ونالــت رمزيــة عاليــة. وكان لهــذا النمــط وفــق مــا يشــير بــاروخ كيمرلنــغ وجويل مغــدال،]2]] 

»دور مــزدوج فــي الحفــاظ علــى الوحــدة الوطنيــة مــن جهــة، وإعاقــة التطــور الديمقراطــي مــن 

جهــة أخــرى«. هــذا النمــط يتوافــق مــع نظريــات القيــادة الكاريزماتيــة لماكــس فيبــر،]2]] إذ تنشــأ 

هــذه القيــادة فــي أوقــات الأزمــات، وتــؤدي إلــى تشــكيل هيــاكل ســلطة هرميــة، وهــي تعبيــر عــن 

نمــط ونوعيــة المجتمعــات »مــا قبــل صناعيــة«، وســنوضح ذلــك مــن خــال مــا يلــي:

ثقافة المقاومة الفدائية 
ــب  ــة« بحس ــكلة، أو »متخيل ــة متش ــة الوطني ــرة الهوي ــت فك ــلَّح، بات ــاح المس ــة الكف ــي مرحل ف

مفهــوم »الهويــات المتخيلــة« لأندرســون عــن صــورة الفدائــي والمقــاوم، وكان هنــاك تيــار غالــب 

ــذه  ــداء به ــم الاقت ــة، والأه ــدة الوطني ــاء والوح ــعور بالانتم ــزز الش ــا ع ــورة، م ــذه الص ــن به يؤم

ــر. ــة لأنمــاط التفكي النمــاذج المكثف

علــى الرغــم مــن التأثيــر الإيجابــي لهــذه الصــورة فــي تعزيــز الهويــة الوطنيــة وإحيــاء القضيــة 

الفلســطينية، فإنهــا أدت أيضًــا، فــي بعــض المراحــل، إلــى تهميــش الأشــكال الأخــرى مــن النضــال 

والتعبيــر الثقافــي. كمــا يشــير إدوارد ســعيد،]2]] إذ يقــول: »إن التركيــز الحصــري علــى المقاومــة 

المســلحة قــد يــؤدي إلــى إغفــال أشــكال أخــرى مــن المقاومــة الثقافيــة والفكريــة، التــي لا تقــل 

أهميــة فــي الحفــاظ علــى الهويــة وتعزيــز القضيــة الفلســطينية«.

قــد تبــدو عبــارة ســعيد نوعًــا مــن المبالغــة، فــي ضــوء الازدهــار الثقافــي الفلســطيني فــي النصف 

الثانــي مــن الســتينيات والســبعينيات وحتــى الثمانينيــات، مــن تأســيس مراكــز أبحــاث، ومجــات 

ودوريــات، وفــرق فنيــة وغنائيــة، واتســاع حضــور الشــعر الوطنــي وغنائــه. لكــن بنظــرة ثانيــة إلــى 

هــذه الأشــكال، يتضــح اتســاقها وانســجامها مــع فكــرة المقاومــة المســلحة، ودفاعهــا عــن هــذا 

النمــط، وبالتالــي فقــد كانــت أشــكال التعبيــرات الثقافيــة منســجمة مــع الأداة السياســية الأبــرز 

فــي حينهــا، وهــي المقاومــة المســلَّحة والبندقيــة، وموظفــة فــي خدمتهــا حصــراً تقريبًــا، مــن دون 

أن يلغــي هــذا وجــود حــس نقــدي فــي بعــض الأشــكال الثقافيــة، مثــل الرســومات الناقــدة لفنــان 

[21]	 Baruch Kimmerling and Joel S. Migdal. Palestinians: The Making of a People. New York: 
Free Press, 1993.

[22]	 Max Weber. Economy and Society. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: 
University of California Press, 1978.

إدوارد سعيد، الثقافة والمقاومة، ترجمة علاء الدين أبو زينة )بيروت: دار الآداب، 2006(. 	[[2[
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ــاد  ــى الأبع ــك عل ــة، ولا ينســحب ذل ــدوره للمقاوم ــد بشــدة ب ــي، المؤي ــور ناجــي العل الكاريكات

الاجتماعيــة والثقافيــة والقيميــة.

بمــا أنَّ هــذا الجهــد الجمعــي ترافــق فــي بداياتــه مــع تصاعــد الكفــاح المســلح والعمــل الفدائــي، بــرزت 

ــعبي التــي أصبحــت رمــوزاً ذات دلالــة سياســية وثقافيــة، وتجــاوزت مواضيع  عناصــر كثيــرة مــن التُّــراث الشَّ

الحنيــن والتعلــق بــالأرض، لتصبــح محــركًا نضاليًّــا جامعًــا للــكل الفلســطيني، وصــار التُّــراث محــل التقديــر 

ــعب الثائــر وآمالــه بالحريــة؛ ذلــك أنَّــه لا بـُـد للمجتمــع الفلســطيني  والاهتمــام، مــا يعُبِّــر عــن تطلعــات الشَّ

ــي  ــوع ف ــد تتَن ــة، ق ــة الوطني ــن الهوي ــرُ ع ــة تعبِّ ــية وثقافي ــوزاً سياس ــع رم ــن أن يصن ــرة م ــه الثائ وطليعت

دلالتهــا وطبيعتهــا وتاريــخ تشَــكُّلِها، إلا أنهــا مجبولــة مــن طينــة البــاد وتربتهــا الثقافيــة وبنيتهــا الفلاحيــة 

ــر الفلســطيني وصياغــة خطــاب جامــع كثــف  ــه التفكي ــاز. وكانــت هــذه الرمــوز قــادرة علــى توجي بامتي

معنــى الهويــة الفلســطينية، ويمكــن مشــاهدة حضورهــا فــي الأعمــال الفنيــة وفــي »بوســترات« العمــل 

الفدائــي، وفــي الأغنيــات الشــعبية، وفــي كل مــا أنتــج عــن فلســطين قبــل اتفــاق أوســلو. 

تكــرَّس تحويــل وظيفــة الأغنيــة الشــعبية مــن التعبيــر عــن الحــب والعلاقــات الشــخصية مــا قبــل 

النكبــة إلــى تمجيــد الثــورة ومديــح البطــل بانطــاق الثــورة الفلســطينية. وعكــس هــذا التحــول 

ــد معنــى النِّضــال لأجلهــا. روح فلســطين وقضيتهــا، وجسَّ

انعكــس هــذا النمــط الفكــري الثائــر بوضــوح فــي الثقافــة الفلســطينية خــال تلــك الفتــرة. تمظهر 

فــي »أدب المقاومــة«، مــع مســاهمات غســان كنفانــي وإميــل حبيبــي، علــى الرغــم مــن التبايــن 

بينهمــا. وفــي حقــل الفــن التشــكيلي، أصبحــت صــور الفدائييــن والبنــادق موضوعــات متكــررة، 

فــي إشــارة إلــى الفعــل المقــاوم والفعــل الثــوري. وتجلــت أيضًــا فــي الموســيقى، وظهــور الأغانــي 

الشــعبية ذات الطابــع الثــوري، وأغانــي المقاومــة بوصفهــا نوعًــا فنيًّــا مهيمنًــا علــى المشــهد. 

ظهــر »أدب المقاومــة« اتجاهًــا رئيســيًّا فــي هــذه الفتــرة، فبعــد أن كانــت روايــة غســان كنفانــي الأبرز 

ــة وتنتهــي  ــج العربي ــاع فــي صحــراء الخلي ــى الضي ــل العــام 1967 »رجــال فــي الشــمس« ترمــز إل قب

بالمــوت، فــإنَّ رواياتــه باتــت تتحــدث عــن العــودة إلــى الوطــن، مثــل »عائــد إلــى حيفــا« )1969(، 

م صــورًا قويــة للنضــال الفلســطيني. وذهــب إميــل حبيبــي فــي روايتــه »الوقائــع  وباتــت أعمالــه تقــدِّ

الغريبــة فــي اختفــاء ســعيد أبــي النحــس المتشــائل« )1974( إلــى اســتخدام الســخرية لنقــد الواقــع 

الفلســطيني تحــت الاحتــال، ولكنهــا ســخرية مناضلــة تتكيــف مــع الواقــع ولا تهــرب مــن مواجهتــه.

لعــل التحــول الأبــرز كان فــي الشــعر الفلســطيني بصــورة أكثــر وضوحًــا مــع ظهــور ما يســمى »شــعر 

ــاد، قصائــد أصبحــت أيقونــات  م محمــود درويــش، وســميح القاســم، وتوفيــق زي المقاومــة«. وقــدَّ

ــال، أصبحــت  ــى ســبيل المث ــة« )1964(، عل ــة هوي ــش »بطاق ــدة دروي للنضــال الفلســطيني. فقصي

نشــيدًا غيــر رســمي للهويــة الفلســطينية المقاومــة، خصوصًــا بعــد أن غنيــت فــي الســبعينيات. 
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واتصــالًًا بالشــعر المقــاوم، ظهــرت الأغانــي الثوريــة وأغانــي المقاومــة بوصفهــا نوعًــا فنيًّــا مهيمنًــا، 

أبرزهــا الفــرق الفنيــة، مثــل »العاشــقين«، و»صابريــن«، و»المركزيــة«، و»الفنانيــن العــرب«، التــي 

قدمــت أغانــي وطنيــة أصبحــت جــزءًا لا يتجــزأ مــن الذاكــرة الشــعبية والجمعيــة الفلســطينية.

ظهــرت أفــام وثائقيــة وروائيــة تصــور النضــال الفلســطيني، فمثــاً قــدم المخــرج مصطفــى أبــو 
علــي، أفلامًــا وثائقيــة، مثــل »بالــروح بالــدم« )1971( الــذي يوثــق الكفاح المســلح الفلســطيني.]2]]

وشــهد المســرح الفلســطيني أيضًــا نهضــة مــع ظهور مســرحيات تتنــاول قضايــا الهوية والنضــال،]2]] 

ــي  ــن« ف ــة بلالي ــى »فرق ــت إل ــي تحوَّل ــرح« الت ــة المس ــة »عائل ــكَّلت فرق ــام 1970 تش ــي الع فف

ــا انبثقــت  ــا، ومنه ــه أيضً ــي رام الل ــام 1972 ف ــي الع ــس« ف ــة دبابي ــم تأسســت »فرق ــه، ث رام الل

»فرقــة الحكواتــي«، التــي مــا تــزال قائمــة إلــى اليــوم تحت اســم »المســرح الوطنــي الفلســطيني«. 

كذلــك تشــكلت »فرقــة صنــدوق العجــب« وفرقــة »مســرح القصبــة« فــي القــدس، وفــرق أخــرى 

ــي  ــي أنشــئت ف ــرق الت ــى بعــض الف ــة إل ــرة، إضاف ــي البي ــاد« ف ــل »مســرح الســنابل«، و»عن مث

المخيمــات. وقــد اعتمــد معظــم هــذه الفــرق أســلوب العمــل الجماعــي.

فــي هــذه الحقبــة، شــكلت هيمنــة الخطــاب المقــاوم والكفــاح المســلح علــى المشــهد الثقافــي 

الفلســطيني ظاهــرة تســتحق التحليــل النقــدي. فقــد لاحــظ إبراهيــم أبــو لغــد]2]] فــي دراســته 

»الثقافــة الفلســطينية: تحديــات الهويــة والتنميــة« أن التركيــز المفــرط علــى الكفــاح المســلح أدى 

إلــى تهميــش الأشــكال الأخــرى مــن التعبيــر الثقافــي، خاصــة تلــك التــي تتنــاول قضايــا اجتماعيــة 

وإنســانية خــارج إطــار الصــراع.

ــى  ــاوم عل ــن المق ــان الأدب والف ــدة: أولًًا، طغي ــية ع ــر أساس ــي مظاه ــة ف ــذه الهيمن ــت ه وتجل

ــا، تهميــش القضايــا الاجتماعيــة والإنســانية  حســاب الأشــكال الأخــرى مــن التعبيــر الثقافــي؛ وثانيً

اليوميــة فــي الخطــاب الثقافــي العــام؛ وثالثـًـا، تراجــع النقــد الاجتماعــي والثقافــي الداخلــي لصالــح 

التركيــز علــى مواجهــة العــدو الخارجــي.

كمــا أدى هــذا التوجــه إلــى تكريــس نمــط ثقافــي يميل إلــى تبســيط الواقــع الفلســطيني واختزاله 

ــة الســينمائية الفلســطينية، إســهامات مهمــة فــي مســيرة الســينما  وثقــت خديجــة حباشــنة، الناقــدة والباحث 	[[2[

ــت تطــور  ــاب »فرســان الســينما.. ســيرة وحــدة أفــام فلســطين«، وتناول ــل كت ــا، مث الفلســطينية، فــي كتاباته

ــي. ــال الوطن ــا بالنض ــطينية وعلاقته ــينما الفلس الس

المسرح الفلسطيني تاريخ مضطرب لفنّ في طور النضوج، الموسوعة الفلسطينية: 	[[2[

https://palquest.palestine-studies.org/ar/highlight/105218A.

إبراهيم أبو لغد، الثقافة الفلسطينية: تحديات الهوية والتنمية )رام الله: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1999(. 	[[2[

https://palquest.palestine-studies.org/ar/highlight/10521/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
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فــي ثنائيــة المقاومــة والاحتــال، متجاهــاً التعقيــدات الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة التــي 

يعيشــها المجتمــع الفلســطيني. وقــد انعكــس ذلــك ســلبًا علــى قــدرة الثقافــة الفلســطينية علــى 

التعامــل مــع التحديــات الداخليــة والتحــولات الاجتماعيــة المتســارعة.

ــة  ــال أدب المقاوم ــي مج ــا ف ــا غنيًّ ــا ثقافيًّ ــهدت إنتاجً ــة ش ــذه المرحل ــن أن ه ــم م ــى الرغ وعل

ــة الأخــرى،  ــوع وتعــدد الأشــكال الثقافي ــى حســاب تن ــى عل ــوري، فقــد كان هــذا الغن والفــن الث

شَــت الأصــوات الثقافيــة التــي حاولــت طــرح قضايــا تتجــاوز إطــار الصــراع المباشــر، مثــل  إذ هُمِّ

ــي. ــي الذات ــد الثقاف ــة، والنق ــا المــرأة، والتحــولات الاجتماعي قضاي

وهكــذا، فــإن هــذه الفتــرة، علــى الرغــم مــن أهميتهــا فــي تشــكيل الهويــة الثقافيــة الفلســطينية 

وتعزيــز روح المقاومــة، فرضــت قيــودًا علــى التعبيــر الثقافــي خــارج إطــار النضــال الوطنــي، مــا 

أثــر علــى قــدرة الثقافــة الفلســطينية علــى التطــور والتجــدد بشــكل شــمولي ومتــوازٍ.

القيادة الكاريزمية والهرمية الأبوية
ــرة ذات  ــطينية ظاه ــة الفلس ــة الوطني ــي الحرك ــة ف ــة الأبوي ــة والهرمي ــادة الكاريزمي ــكلت القي ش

ــة، نجحــت هــذه  ــة الفلســطينية، فمــن جه ــى المجتمــع والثقاف ــة ومتناقضــة عل ــرات عميق تأثي

ــام  ــطيني وإله ــي توحيــد الصــف الفلس القيــادة، متمثلــة بشــخصيات مثــل ياســر عرفــات، ف

ــة  ــة وفني ــي نهضــة ثقافي ــا أســهم ف ــي، م ــن النضــال الوطن ــة حاســمة م ــر خــال مرحل الجماهي

ــة. ــرة المقاوم ــول فك ــورت ح تمح

غيــر أن هــذا النمــط القيــادي خلــق تحديــات هيكليــة أثــرت علــى تطــور المجتمــع الفلســطيني. 

فقــد أدى اســتمرار القيــادات ذاتهــا فــي الفصائــل الفلســطينية لعقــود إلــى إعاقــة ظهــور أصــوات 

جديــدة وأفــكار مبتكــرة، كمــا ســاهم فــي ترســيخ هيــاكل ســلطوية أعاقــت التطــور الديمقراطــي 

ــا  ــرأة والقضاي ــا الم ــش قضاي ــي تهمي ــةً ف ــذا خاص ــى ه ــطينية، وتجل ــات الفلس ــل المؤسس داخ

الاجتماعيــة الملحــة.

ــة  ــة المقاوم ــة ثقاف ــن خــال هيمن ــادي م ــر هــذا النمــط القي ــرز تأثي ــي، ب ــي المجــال الثقاف وف

ــال،  ــر الثقافــي. فعلــى ســبيل المث والكفــاح المســلح علــى حســاب الأشــكال الأخــرى مــن التعبي

واجهــت الفــرق المســرحية، مثــل »بلاليــن« و»الحكواتــي«، تحديــات فــي الموازنــة بيــن الالتــزام 

ــي  ــة الت ــال الأدبي ــا أن الأعم ــع. كم ــة أوس ــا اجتماعي ــن قضاي ــر ع ــادة والتعبي ــام للقي ــط الع بالخ

ــن. ــم تحــظَ بالاهتمــام والدعــم الكافِيَي ــت موضوعــات خــارج إطــار الصــراع المباشــر ل تناول

وانعكــس هــذا النمــط بشــكل خــاص علــى قضايــا المــرأة، فعلــى الرغــم مــن مشــاركتها الفعالــة 
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ــع القــرار محــدودًا، واقتصــر تصويرهــا فــي  فــي النضــال الوطنــي، ظــل تمثيلهــا فــي مواقــع صن

الأدب والفــن غالبًــا علــى رمزيــة الأرض والوطــن أو كأم الشــهيد، مــا أدى إلــى تنميــط دورهــا. وقــد 

تفاقــم هــذا الوضــع مــع تشــكل الســلطة الفلســطينية، إذ شــهدت الحركــة النســوية نكوصًــا فــي 

مكتســباتها الاجتماعيــة.

كمــا أثــر هــذا النهــج علــى المؤسســات النســوية والاجتماعيــة، فالاتحــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، 

علــى ســبيل المثــال، اضطــر إلــى العمــل ضمــن إطــار الأجنــدة الوطنيــة العامــة، مــا قيــد قدرتــه علــى 

معالجــة قضايــا المــرأة والقضايــا الاجتماعيــة بشــكل مســتقل، وأدى ذلــك إلــى تأخيــر النقــاش الجــاد 

بشــأن قضايــا جوهريــة، مثــل العنــف ضــد المــرأة، والأحــوال الشــخصية، والمســاواة فــي فــرص العمــل.

ــة الشــعب الفلســطيني  ــي تعبئ ــى الرغــم مــن نجاحــه ف ــادي، عل ــإن هــذا النمــط القي ــذا، ف ل

وإنتــاج ثقافــة وطنيــة قويــة، خلــق تحديــات هيكليــة وثقافيــة مــا تــزال تؤثــر علــى المجتمــع 

الفلســطيني حتــى اليــوم. وهــذا مــا يفتــح البــاب لطــرح أســئلة جوهريــة عــن مســتقبل 

القيــادة والثقافــة الفلســطينية، وكيفيــة تحقيــق تــوازن أفضــل بيــن متطلبــات النضــال الوطنــي 

ــي. ــور المجتمع ــات التط واحتياج

المرحلة الثالثة: الانتفاضة الأولى وعملية السلام )2000-1987(
شــهدت مرحلــة الانتفاضــة الأولــى، ومــا تلاهــا مــن »عمليــة ســام«، تحــولات عميقــة فــي البنيــة 

الفكريــة والثقافيــة الفلســطينية. فمــع انتقــال ثقــل النضــال مــن الشــتات إلــى الداخــل، إثــر خروج 

المقاومــة مــن لبنــان )1982-1983(، وابتعــاد القيــادة الفلســطينية جغرافيًّــا عــن فلســطين، بــرزت 

أنمــاط فكريــة جديــدة تعكــس تحــولًًا فــي العقــل الفلســطيني.

ــى  ــت عل ــتراتيجي«، وتجل ــي والإس ــن »الآن ــة بي ــكالية الموازن ــي إش ــى ف ــمة الأول ــت الس تمثل

ــق )الصــراع  ــر الإســتراتيجي المطل ــن التفكي ــت م ــي انتقل ــادة، الت مســتويين: الأول مســتوى القي

المفتــوح( إلــى إدارة الأزمــات، خاصــة مــع تحديــات الجغرافيــا والحصــار العربــي والدولــي بعــد 

حــرب الخليــج )1990-1991(؛ والآخــر المســتوى المجتمعــي، إذ بــرز رفــض نســبي لتأجيــل القضايا 

ــة للشــأن  ــوى تعطــي أولوي ــور ق ــى ظه ــا أدى إل ــدو، م ــع الع ــى حــل الصــراع م ــة حت الاجتماعي

ــي. ــي والديمقراط ــي المدن المجتمع

ــة  ــول دور الثقاف ــي، إذ تح ــف والسياس ــن المثق ــر بي ــد التوت ــي تصاع ــة ف ــمة الثاني ــرزت الس وب

ــا. وتعمــق هــذا  ــدي تجاهه ــع نق ــى موق ــة إل ــة السياســية الوطني ــة الحرك ــي خدم ــا ف ــن كونه م

التوتــر مــع تأســيس الســلطة الفلســطينية )1993(، إذ تحولــت القيــادة مــن طابعهــا الثــوري إلــى 
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م مــن القيــادة للعمــل الثقافــي، وحلــول التمويــل  ســلطة رســمية. كمــا أدى تراجــع التمويــل المقــدَّ

الأجنبــي المشــروط محلــه، إلــى تغييــر فــي طبيعــة الإنتــاج الثقافــي وعلاقتــه بالســلطة.

وأمــا الســمة الثالثــة فتمثلــت فــي صعــود الأيديولوجيــا الدينيــة، وخاصــة الإســام السياســي، بوصفــه 

ــة المتشــابكة  ــاط الفكري ــت هــذه الأنم ــد تفاعل ــي والسياســي. وق ــي المشــهد الثقاف ــرة ف ــوة مؤث ق

لتنتــج خطابـًـا ثقافيًّــا فلســطينيًّا أكثــر تعقيــدًا وتنوعًــا، يعكــس التحديــات والآمــال فــي ســياق الانتفاضة 

وعمليــة »الســام«، مشــكلة بذلــك مرحلــة انتقاليــة حاســمة فــي تطــور الثقافــة الوطنيــة الفلســطينية.

وقــد عبــر هــذا التحــول عــن نفســه فــي تبنــي القيــادة الفلســطينية مفهــومَ النضــال الشــامل، 

الــذي لا ينحصــر فــي الكفــاح المســلح، وامتــد ليشــمل المجــالات الثقافيــة والتعليميــة 

ــة  ــن التعددي ــة م ــول حال ــذا التح ــج ه ــة. أنت ــة والقيمي ــية والاجتماعي ــة والسياس والاقتصادي

الفكريــة والثقافيــة، لكنــه خلــق أيضًــا توتــرات وتحديــات جديــدة فــي العلاقــة بيــن مختلــف 

ــطيني. ــع الفلس ــات المجتم مكون

الموازنة بين الآني والإستراتيجي
يمثــل التحــول مــن الإســتراتيجي إلــى الآنــي فــي الفكــر السياســي والثقافــي الفلســطيني نموذجًــا 

لمــا يصفــه كينيــث والتــز]2]] فــي نظريتــه عــن النظــام الدولــي، إذ يقــول: »فــي النظــام الدولــي 

الفوضــوي، تســعى الــدول باســتمرار إلــى تحقيــق أمنهــا مــن خــال تقييــم مســتمر للتهديــدات 

المحتملــة وتعديــل إســتراتيجياتها وفقًــا لذلــك. هــذا الســلوك التكيفــي جوهــر مــا نســميه تــوازن 

القــوى«. وقــد انعكــس هــذا فــي تحــول القيــادة الفلســطينية مــن الخطــاب الثــوري المطلــق إلــى 

الواقعيــة السياســية بعــد الخــروج مــن لبنــان وأزمــة الخليــج.

ويشــير خليــل الشــقاقي، فــي دراســته »السياســة الفلســطينية بعــد عرفــات«،]2]] إلــى أن »التوتــر 

ــطينية«.  ــادة الفلس ــتمراً للقي ــا مس ــكل تحديً ــة ش ــات الآني ــتراتيجي والحاج ــر الإس ــن التفكي بي

انعكــس هــذا التوتــر فــي الإنتــاج الثقافــي الفلســطيني، كمــا يتجلــى فــي روايــة »بــاب الســاحة« 

لســحر خليفــة،]2]] إذ تقــدم مشــاهد حيــة مــن الحيــاة اليوميــة تحــت الاحتــال: »كانــت الســاحة 

ــم، نســاء يتســوقن،  ــى بضاعته ــادون عل ــون ين ــة متجول ــح. باع ــاس والأصــوات والروائ تغــص بالن

ــرائيليين.” ــود الإس ــوات الجن ــط بأص ــوت الآذان يختل ــة ص ــي الخلفي ــون، وف ــال يلعب أطف

[27]	 Waltz, Kenneth. Theory of International Politics. Reading, MA: Addison-Wesley, 1979.

خليل الشقاقي، السياسة الفلسطينية بعد عرفات )رام الله: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، 2005(. 	[[2[

سحر خليفة، باب الساحة )بيروت: دار الآداب، 1990(. 	[[2[
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وفــي وصــف آخــر لتجليــات المقاومــة اليوميــة، تكتــب خليفــة: »رفعــت أم عــزام يدهــا وصرخــت 

فــي وجــه الجنــدي: »هــذه أرضنــا، هــذا بيتنــا، لــن نرحــل!« وقفــت النســوة خلفهــا، متحــدات فــي 

ــى  ــا العســكري المباشــر إل صمــت قــوي«. هــذا المشــهد يجســد تحــول المقاومــة مــن مفهومه

أشــكال يوميــة مــن الصمــود والتحــدي.

ــة  ــولات الثقافي ــا للتح ــا عميقً ــاً نقديًّ ــاوي]3]] تحلي ــزة العقرب ــدم حم ــلو«، يق ــة »أوس ــع مرحل وم

بقولــه: »قــد يكــون مِــن أشــد مــا ابتليــت بــه الثقافــة الشــعبية الفلســطينية هــو التــورط فــي مســار 

ــة  ــذه المرحل ــي ه ــة. فف ــم الدول ــف حل ــت خل ــة ركض ــلطة هشَّ ــق س ــلو وخل ــي أوس ــوية ف التَّس

الجديــدة صــارت المُحــددات الثقافيــة لبنيــة المجتمــع، فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تحديــدًا، 

مُرتبطــة بالممــول ومشــاريع التنميــة والأجنــدات الخارجيــة والبنــك الدولــي والمانحيــن الدولييــن«.

مثَّــل التحــول الجغرافــي فــي الفكــر والممارســة الفلســطينية تجســيدًا واضحًــا للتوتــر بيــن الآنــي 

ــتجابة  ــزة( اس ــة وغ ــددة )الضف ــا المح ــى الجغرافي ــز عل ــة شــكل التركي ــن جه ــتراتيجي، فم والإس

للحاجــات الآنيــة وضــرورات الواقــع السياســي، ومــن جهــة أخــرى مثَّــل تحديـًـا للرؤية الإســتراتيجية 

المتعلقــة بتحريــر كامــل فلســطين التاريخيــة.

ويقــدم إدوارد ســعيد فــي »الثقافــة والإمبرياليــة«]3]] إطــارًا نظريًّــا لفهــم هــذه العلاقة حيــن يقول: 

»الجغرافيــا الثقافيــة للهويــة ليســت مجــرد انعــكاس للواقــع المــادي، بــل هــي عمليــة مســتمرة 

ــاج  ــع لإنت ــح الأماكــن والحــدود مواق ــي ســياق الصــراع، تصب ــاوض والتشــكيل. ف ــادة التف مــن إع

المعنــى والمقاومــة«. فالتفــاوض المســتمر بيــن الواقــع الجغرافــي المحــدود )الآنــي( والتطلعــات 

الوطنيــة الشــاملة )الإســتراتيجي( أصبــح ســمة أساســية للثقافــة الفلســطينية المعاصــرة.

وقــد انعكــس هــذا التوتــر فــي الأعمــال الأدبيــة، فروايــة »رام اللــه الشــقراء« لعبــاد يحيــى]3]] تصور 

التناقــض بيــن الحلــم الوطنــي الشــامل )الإســتراتيجي( والواقــع الجغرافــي المجــزأ بعــد »أوســلو« 

ــه: »شــهدت  ــة« بقول ــرة القومي ــي »الذاك ــا يلخــص فيصــل درَّاج]3]] هــذا التحــول ف ــي(. كم )الآن

هــذه الفتــرة تحــولًًا فــي الخطــاب الثقافــي الفلســطيني مــن التركيــز علــى الرومانســية الثوريــة 

ــة«  ــن »الرومانســية الثوري ــع اليومــي«. فالتحــول م ــدات الواق ــر تعقي ــم وتصوي ــة فه ــى محاول إل

ــن  ــر المســتمر بي ــذا التوت ــي( يعكــس ه ــي« )الآن ــع اليوم ــدات الواق ــى »تعقي ــتراتيجي( إل )الإس

المطلــق والنســبي فــي التجربــة الفلســطينية.

حمزة العقرباوي، التحولات الثقافية في فلسطين بعد أوسلو، مجلة الدراسات الفلسطينية، 2021. 	[[3[

إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، ترجمة كمال أبو ديب )بيروت: دار الآداب، 1993(. 	[[3[

عبّاد يحيى، رام الله الشقراء، ط 1 )القدس: مؤسسة دار الفيل، 2013(. 	[[3[

فيصل درّاج، الذاكرة القومية في الرواية العربية )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2004(. 	[[3[
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جدلية العلاقة بين المثقف والسياسي بعد »أوسلو«
شــكلت العلاقــة بيــن الثقافــي والسياســي فــي الحالــة الفلســطينية نموذجًــا فريــدًا للتحــول مــن 

حالــة الوحــدة العضويــة إلــى حالــة التباعــد والتوتــر. ففــي مرحلــة مــا قبــل »أوســلو«، وتحديــدًا 

فــي الســتينيات، كمــا يشــير فيصــل دراج، شــهد الأدب الفلســطيني ازدهــارًا غيــر مســبوق تجلــى 

فــي أعمــال جبــرا إبراهيــم جبــرا، وإميــل حبيبــي، وغســان كنفانــي، ومحمــود درويــش، وكانــت 

العلاقــة بيــن الأدب والحركــة الوطنيــة تكامليــة وعضويــة.

غيــر أن هــذه العلاقــة بــدأت بالتصــدع مــع انطــاق مؤتمــر مدريــد للســام )1991(، وتعمــق هــذا 

التصــدع مــع تأســيس الســلطة الفلســطينية. ويمكــن تحديــد عوامــل أساســية عــدة لهــذا التحــول:

أولًًا، أدى تحــول القيــادة السياســية مــن حركــة تحــرر إلــى ســلطة تحــت الاحتــال إلــى خلــق فجوة 

بيــن الخطــاب الثقافــي المتمســك بثوابــت التحــرر مــن جهــة، والممارســة السياســية المحكومــة 

بقيــود الواقــع مــن جهــة أخــرى. 

ــات  ــى المؤسس ــة إل ــة الوطني ــن المؤسس ــي م ــل الثقاف ــادر التموي ــي مص ــول ف ــا، أدى التح ثانيً

الدوليــة المانحــة إلــى تغييــر فــي أولويــات وتوجهــات الإنتــاج الثقافــي. فبــدلًًا مــن التركيــز علــى 

القضايــا الوطنيــة الكبــرى، بــدأ التوجــه نحــو قضايــا المجتمــع المدنــي والتنميــة والديمقراطيــة، مــا 

خلــق نوعًــا مــن الانفصــال بيــن الهــم الثقافــي والهــم السياســي.

ثالثـًـا، ظهــر توتــر بيــن المثقــف والسياســي فــي تفســير المرحلــة وفهمهــا، فبينمــا رأى المثقفــون في 

تهــا القيــادة السياســية خطــوة تكتيكيــة ضروريــة.  اتفــاق أوســلو تنــازلًًا عــن الثوابــت الوطنيــة، عدَّ

وأدى هــذا التبايــن فــي الــرؤى إلــى تراجــع الــدور التعبــوي والتوجيهــي للمثقــف الفلســطيني.

ــى  ــز عل ــذي تحــول مــن التركي ــج الثقافــي نفســه، ال ــى المنت ــا، انعكســت هــذه الفجــوة عل رابعً

القضايــا الوطنيــة الكبــرى إلــى البحــث فــي التناقضــات والقضايــا الداخليــة. ويمكــن ملاحظــة هــذا 

ــدأت تناقــش إشــكاليات  ــي ب ــرة، والت ــك الفت ــة التــي ظهــرت فــي تل التحــول فــي الأعمــال الأدبي

الســلطة والفســاد والتحــولات الاجتماعيــة، بــدلًًا مــن التركيــز الحصــري علــى مقاومــة الاحتــال.

وقــد أدى هــذا التباعــد بيــن الثقافــي والسياســي إلــى إضعــاف المجاليــن معًــا. فمــن جهــة، فقــد 

المنتــج الثقافــي عمقــه التحــرري وقدرتــه علــى التعبئــة الجماهيريــة، ومــن جهــة أخــرى، فقــدت 

ــا  ــر. أدى هــذا الوضــع، كم ــام الجماهي ــى إله ــا عل ــري وقدرته ــا الفك ــية عمقه الممارســة السياس

يشــير دراج، إلــى »تراجــع الــروح الوطنيــة المبدعــة«، وإلــى صعوبــة الحديــث عــن مشــهد ثقافــي 

أو أدبــي فلســطيني متماســك فــي القــرن الحــادي والعشــرين.
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ويؤكــد دراج فــي مقالتــه »أزمــة الثقافــة الفلســطينية المعاصــرة« )2006(]3]] عمــق هــذا التحــول، 

ــة  ــطيني والحرك ــن الأدب الفلس ــة بي ــة عفوي ــدة عضوي ــاك وح ــت هن ــا، كان ــول: »تاريخيًّ إذ يق

الوطنيــة، لكــن هــذه الحالــة لــم تعــد قائمــة اليــوم بســبب تشــتت الفلســطينيين وغيــاب تمثيــل 

ــا علــى  سياســي موحــد... الســتينيات كانــت فتــرة ازدهــار لــأدب الفلســطيني، حيــث كان متفوقً

المشــهد الأدبــي العربــي بوجــود أدبــاء بارزيــن مثــل جبــرا إبراهيــم جبــرا وإميــل حبيبــي وغســان 

كنفانــي ومحمــود درويــش«.

ويحلــل إبراهيــم أبــو لغــد، فــي دراســته »تحــولات المشــهد الثقافــي الفلســطيني«]3]] )1998(، أثــر 

اتفاقيــات »أوســلو« علــى العلاقــة بيــن المثقــف والسياســي، فيقــول: »أدى تحــول منظمــة التحريــر 

مــن حركــة تحــرر وطنــي إلــى ســلطة محــدودة الصلاحيــات إلــى خلق فجــوة عميقــة بيــن الطموح 

الثقافــي والواقــع السياســي. المثقــف الفلســطيني وجــد نفســه فــي مواجهــة معضلــة: إمــا القبــول 

بــدور المثقــف العضــوي للســلطة، أو الانتقــال إلــى موقــع المعارضــة النقديــة.”

وتحديــات  الفلســطينيون  »المثقفــون  كتابهــا  فــي  صايــغ،  روزمــاري  الكاتبــة  وتوثــق 

المرحلــة«]3]])2000(، التحــول فــي مصــادر التمويــل الثقافــي قائلــةً: »شــهدت فتــرة مــا بعد أوســلو 

تحــولًًا جذريًّــا فــي آليــات تمويــل النشــاط الثقافــي الفلســطيني. فبعــد أن كانــت منظمــة التحريــر 

المصــدر الرئيســي للتمويــل، أصبحــت المؤسســات الدوليــة المانحــة هــي الممــول الأساســي، مــا 

ــي«. ــاج الثقاف ــات الإنت ــى طبيعــة وتوجه ــر عل أث

ظهور الأيديولوجيا الدينية وتأثيرها على الثقافة الفلسطينية 
ــن التداخــل  ــدة م ــة فري ــة الفلســطينية حال ــي الثقاف ــي ف ــي والوطن ــن الدين ــة بي شــكلت العلاق

والتكامــل. يقــدم بــال عــوض ســامة، فــي كتابــه »فــي معنــى الأرض: اســتعادة الــذات 

الفلســطينية«]3]] )2021(، تحليــاً عميقًــا لهــذه العلاقــة، إذ يقــول: »إن العــودة إلــى ثقافــة الأرض 

ــي للمــكان، فــالأرض فــي الوعــي الشــعبي  فــي الوعــي الفلســطيني لا تنفصــل عــن البعــد الدين

ــي«. ــوروث الدين ــة بالم ــة الوطني ــا الهوي ــزج فيه ــة تمت ــة متوارث ــل قداس ــطيني تحم الفلس

فيصل دراج، أزمة الثقافة الفلسطينية المعاصرة، مجلة الدراسات الفلسطينية، 2006. 	[[3[

إبراهيــم أبــو لغــد، تحــولات المشــهد الثقافــي الفلســطيني )رام اللــه: مواطــن - المؤسســة الفلســطينية لدراســة  	[[3[

ــة، 1998(. الديمقراطي

روزماري صايغ، المثقفون الفلسطينيون وتحديات المرحلة )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2000(. 	[[3[

ــاث  ــي للأبح ــز العرب ــة: المرك ــطينية )الدوح ــذات الفلس ــتعادة ال ــى الأرض: اس ــي معن ــامة، ف ــوض س ــال ع ب 	[[3[

.)2021 السياســات،  ودراســة 
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ــي  ــرو]3]] ف ــو عم ــاد أب ــير زي ــى، يش ــة الأول ــال الانتفاض ــة خ ــولات الثقافي ــه للتح ــي تحليل وف

»أصــول الحــركات السياســية فــي قطــاع غــزة« )1987( إلــى أن: »صعــود الحــركات الإســامية فــي 

الثمانينيــات لــم يكــن ظاهــرة طارئــة، بــل كان تعبيــراً عــن عمــق التداخــل بيــن الدينــي والوطنــي 

فــي الوعــي الشــعبي الفلســطيني. فالمســاجد، علــى ســبيل المثــال، لــم تكــن مجــرد أماكــن عبــادة، 

بــل كانــت أيضًــا مراكــز للتعبئــة الوطنيــة والثقافيــة«.

ــية«  ــة السياس ــر والممارس ــاس: الفك ــه »حم ــي كتاب ــل ف ــذا التحلي ــد الحــروب]3]] ه ــق خال ويعم

ــن  ــي م ــال الوطن ــوم النض ــة مفه ــطينية صياغ ــامية الفلس ــة الإس ــادت الحرك ــاً: »أع )1996( قائ

خــال اســتدعاء التــراث الدينــي والتاريخــي للقضيــة الفلســطينية. فالقــدس، علــى ســبيل المثــال، 

ــة والوطنيــة«. ــة، بــل أصبحــت رمــزاً يجمــع بيــن القداســة الديني ــة محتل ــم تعــد مجــرد مدين ل

يتجلــى التداخــل العميــق بيــن البعــد الدينــي والوطنــي فــي الإبــداع الفلســطيني المعاصــر بصــوره 

المختلفــة، حيــث شــكل هــذا المزيــج هويــة ثقافيــة فريــدة. ففــي الشــعر، نجــد نموذجًــا بــارزاً في 

قصيــدة »المســجد الأقصــى« للشــاعر هــارون هاشــم رشــيد، إذ يقــول: »القــدس تاريــخ وأمجــاد، 

وأرض الرســل والآيــات، هنــا التاريــخ يحكــي عــن جــذور الحــق فــي أرض الرســالات«. تكشــف هــذه 

ــن المقــدس والتاريخــي فــي الوعــي الفلســطيني، حيــث تتحــول  ــق بي الأســطر عــن تلاحــم عمي

القــدس مــن مجــرد مدينــة إلــى رمــز يجمــع بيــن القداســة الدينيــة والهويــة الوطنيــة.

وفــي الأدب المعاصــر، يبــرز تميــم البرغوثــي مثــالًًا حيًّــا علــى هــذا التداخــل، خاصــة فــي ديوانــه 

ــه الروحــي مــع  ــة المقدســة كفضــاء يلتقــي في ــي المدين »فــي القــدس« )2008(. يصــور البرغوث

اليومــي، والدينــي مــع السياســي، مــا يخلق نســيجًا أدبيًّــا غنيًّا يعكــس تعقيــد التجربة الفلســطينية. 

ــة المتعــددة  فالقــدس فــي شــعره ليســت مجــرد مــكان جغرافــي، بــل هــي تجســيد حــي للهوي

الأبعــاد التــي تجمــع بيــن المقــدس والوطنــي.

ــال  ــي أعم ــر ف ــري مؤث ــكل بص ــرة بش ــذه الظاه ــى ه ــكيلي، فتتجل ــن التش ــال الف ــي مج ــا ف وأم

الفنــان نبيــل عنانــي، إذ تمثــل لوحاتــه إبداعًــا فريــدًا فــي دمــج الرمــوز الدينيــة، مثــل المســاجد 

والكنائــس، مــع مشــاهد المقاومــة والنضــال الوطنــي. يخلــق هــذا المــزج البصــري تأثيــراً عميقًــا 

يعكــس كيــف أن النضــال الوطنــي الفلســطيني لا ينفصــل عــن البعــد الروحــي والدينــي للقضيــة، 

ــود  ــوز للصم ــل رم ــادة، ب ــرد دور عب ــا مج ــه بوصفه ــي لوحات ــس ف ــاجد والكنائ ــر المس ــا تظه ف

ــة والانتمــاء. والهوي

زياد أبو عمرو، أصول الحركات السياسية في قطاع غزة )عكا: دار الأسوار، 1987(. 	[[3[

خالد الحروب، حماس: الفكر والممارسة السياسية )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1996(. 	[[3[
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فــي الموســيقى، ظهــرت الأناشــيد الإســامية ذات الطابــع الوطنــي، التــي أصبحــت شــائعة خــال 

الانتفاضــة. ففرقــة »الفجــر الجديــد«، علــى ســبيل المثــال، قدمــت أغانــي تمــزج بيــن الموضوعات 

الدينيــة والوطنيــة وفــي التحليــل المعاصــر. 

يقــدم رشــيد الخالــدي، فــي كتابــه »الهويــة الفلســطينية«]4]] )2003(، رؤيــة مهمــة، إذ يقــول: »لا 

يمكــن فهــم الهويــة الفلســطينية دون فهــم التداخــل العميــق بيــن البعديــن الدينــي والوطنــي. 

ــة عــن النضــال الوطنــي، بــل كانــت  ــا منفصل ــم تكــن يومً ــة فــي فلســطين ل فالمقدســات الديني

دائمًــا جــزءًا أساســيًّا مــن تكويــن الهويــة الوطنيــة«.

ــي  ــن الدين ــة بي ــت العلاق ــتات«]4]] )1987(: »كان ــل الش ــه »قب ــي كتاب ــدي، ف ــد الخال ــف ولي ويضي

والوطنــي فــي التاريــخ الفلســطيني علاقــة عضويــة تشــكلت عبــر قــرون مــن التفاعــل الحضــاري. 

المســاجد والكنائــس لــم تكــن مجــرد دور عبــادة، بــل كانــت مراكــز للحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة 

والوطنيــة.” إن لهــذا التداخــل بيــن الدينــي والوطنــي فــي الإبــداع الفلســطيني أثــراً مزدوجًــا: مــن 

جهــة يعمــق الإحســاس بالهويــة ويقــوي الرابــط العاطفــي والروحــي بــالأرض والقضيــة، ومــن جهــة 

أخــرى يســاهم فــي تشــكيل خطــاب ثقافــي متميــز يتجــاوز حــدود السياســة المباشــرة إلــى آفــاق 

إنســانية وروحيــة أرحــب، مــا يجعــل القضيــة الفلســطينية أكثــر عمقًــا وتأثيــراً فــي الوجــدان العــام.

المرحلة الرابعة: الانتفاضة الثانية وما بعدها )2024-2000(

تحولات الخطاب الثقافي الفلسطيني: جدلية النقد والثوابت 
فــي أعقــاب فشــل عمليــة الســام وانــدلاع الانتفاضــة الثانيــة فــي العــام 2000، مــا مثَّــل تحــولًًا 

ــيين: الأول  ــن رئيس ــن فكريي ــة بتياري ــذه المرحل ــزت ه ــطيني، تمي ــهد الفلس ــي المش ــا ف جوهريًّ

تمثــل بنزعــة نقديــة متزايــدة عكســت حالــة الإحبــاط العــام مــن المســار السياســي؛ وأمــا الآخــر 

فتجلــى فــي التمســك بالمبــادئ الوطنيــة الراســخة، مثــل حــق العــودة وإقامــة دولــة فلســطينية 

علــى حــدود العــام 1967.

ــة  ــوز النضالي ــاء بالرم ــتمر الاحتف ــي، إذ اس ــي والفن ــن الثقاف ــى المجالي ــع عل ــذا الواق ــس ه انعك

التاريخيــة، لكــن هــذا التمســك بالأطــر التقليديــة، علــى الرغــم مــن أهميتــه فــي الحفــاظ علــى 

رشيد الخالدي، الهوية الفلسطينية )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2003(. 	[[4[

وليد الخالدي، قبل الشتات )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1987(. 	[[4[
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الهويــة الوطنيــة، أدى إلــى صعوبــات فــي ابتــكار حلــول جديــدة، ســواء علــى المســتوى السياســي 

أو فــي مجــال التعبيــر الثقافــي.

ولــد هــذا المزيــج مــن النقــد الذاتــي والتمســك بالثوابــت مشــهدًا ثقافيًّــا وسياســيًّا معقــدًا، يجمــع 

بيــن الرغبــة فــي التغييــر والحــرص علــى الحفــاظ علــى المكتســبات التاريخيــة.

النزعة النقدية وخطاب الإحباط
ــاب  ــي الخط ــة ف ــول عميق ــة تح ــة نقط ــة الثاني ــدلاع الانتفاض ــام وان ــة الس ــار عملي ــكل انهي ش

ــن المســار  ــام م ــاط الع ــة الإحب ــادة عكســت حال ــة ح ــة نقدي ــرزت نزع ــطيني. ب ــي الفلس الثقاف

السياســي. يتجلــى هــذا فــي أعمــال محمــود درويــش المتأخــرة، خاصــة فــي ديوانــه »لا تعتــذر 

عمــا فعلــت« )2004(، إذ يقــدم نقــدًا لاذعًــا للخطــاب السياســي المتناقــض بقولــه: »نحــن نســير 

ــا«. هــذه الســخرية  ــى النصــر أيضً ــود إل ــق يق ــى النصــر، وطري ــود إل ــق يق ــن: طري ــى طريقي عل

ــه. ــع السياســي وتناقضات ــاط مــن الواق ــرة تكشــف عمــق الإحب المري

فــي الســياق نفســه، قدمــت الروايــة الفلســطينية تشــخيصًا عميقًــا لحالــة الإحبــاط. يصــور إبراهيم 

نصــر اللــه فــي روايتــه »تحــت شــمس الضحــى« )2004( خيبــة الأمــل فــي نتائــج اتفاقيــات الســام 

بقولــه: »كنــا نحلــم بالحريــة، فــإذا بنــا نحصــل علــى أقفــاص جديــدة«. كمــا يصــف التحــول فــي 

ــر، تفقــد روحهــا القديمــة، تصبــح مجــرد مجموعــة  طبيعــة المــدن الفلســطينية: »المدينــة تتغي

ــى رصــد  ــد السياســي المباشــر إل ــاردة«. هــذا الوصــف يتجــاوز النق ــي الإســمنتية الب ــن المبان م

التحــولات الاجتماعيــة والعمرانيــة العميقــة.

فــي المجــال النقــدي والفكــري، يقــدم فيصــل دراج]4]] تحليــاً عميقًــا لمخاطــر هــذا التوجــه النقــدي 

الســلبي. ويحــذر مــن أن »التفكيــر الســلبي النقــدي، إذا لــم يقتــرن برؤيــة بنــاءة، يمكــن أن يــؤدي 

ا ومفتــت«،  إلــى حالــة مــن الشــلل السياســي والثقافــي«. ويصــف المشــهد الثقافــي بأنــه »معتــم جــدًّ

مشــيراً إلــى غيــاب حركــة ثقافيــة متماســكة تعبــر عــن تطلعــات حركــة التحــرر الوطنــي.

التمسك بالثوابت الوطنية
ــت  ــك بالثواب ــي التمس ــطيني ف ــي الفلس ــاب الثقاف ــتمر الخط ــة، اس ــة النقدي ــع النزع ــوازي م بالت

ــام  ــى حــدود الع ــة الفلســطينية عل ــة الدول ــودة وإقام ــى رأســها حــق الع ــة الأساســية، وعل الوطني

دراج، أزمة الثقافة الفلسطينية. 	[[4[
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1967. يتجلــى هــذا فــي أعمــال مريــد البرغوثــي، خاصــة فــي ديــوان »منتصــف الليــل«، إذ يؤكــد 

قدســية حــق العــودة وارتباطــه العميــق بالهويــة الفلســطينية. كمــا يظهــر فــي روايــة غســان كنفانــي 

ــا لا يمكــن التنــازل عنــه. »عائــد إلــى حيفــا« التــي تكــرس مفهــوم حــق العــودة بوصفــه ثابتً

ــل  ــدار الفاص ــا للج ــا بصريًّ ــي توثيقً ــمية حلب ــال س ــت أعم ــكيلية، قدم ــون التش ــال الفن ــي مج ف

ــاة الفلســطينية، مؤكــدة رفــض سياســات الضــم والتوســع. كمــا قــدم معــرض  وتأثيــره علــى الحي

»العــودة حــق« للفنــان عصــام بــدر توثيقًــا شــاملًًا لقــرى النكبــة، مؤكــدًا اســتمرارية النضــال مــن 

أجــل حــق العــودة.

فــي المجــال الســينمائي، يقــدم فيلــم »عمــر« )2013( لهانــي أبــو أســعد صــورة مركبــة للصــراع 

بيــن الواقــع المريــر والتمســك بالمبــادئ الوطنيــة. كمــا يوثــق فيلــم »المفتــاح« لغالــب شــعث 

قصــص اللاجئيــن وتمســكهم بحــق العــودة، مقدمًــا توثيقًــا حيًّــا لاســتمرارية النضــال الفلســطيني.

التفاعل بين المسارين وتأثيراته
ــي  ــدة ف ــت - ظاهــرة معق ــدي والتمســك بالثواب ــن المســارين - النق ــن هذي ــل بي يشــكل التفاع

المشــهد الثقافــي الفلســطيني المعاصــر؛ مــن جهــة يعكــس النقــد الشــديد للواقــع السياســي حالــة 

الإحبــاط العميــق مــن فشــل المشــروع الوطنــي فــي تحقيــق أهدافــه، ومــن جهــة أخــرى يمثــل 

ــة  ــي مواجه ــة ف ــة والحقــوق التاريخي ــى الهوي ــاظ عل ــة للحف ــة محاول ــت الوطني التمســك بالثواب

محــاولات تصفيــة القضيــة الفلســطينية.

ــي  ــد الواقع ــن النق ــع بي ــاول الجم ــدة تح ــة جدي ــكال تعبيري ــور أش ــى ظه ــل إل ــذا التفاع أدى ه

ــت  ــير الثواب ــم وتفس ــي فه ــال ف ــن الأجي ــر بي ــي التوت ــى تنام ــا أدى إل ــادئ، كم ــك بالمب والتمس

ــة بشــكل  ــم الوطني ــة المفاهي ــادة صياغ ــى إع ــة تســعى إل ــادرات ثقافي ــور مب ــة، مــع ظه الوطني

ــية. ــوق الفلســطينية الأساس ــن جوهــر الحق ــي ع ــن دون التخل ــد، م ــع الجدي ــع الواق يتناســب م

تحولات أنماط التفكير في ظل حرب الإبادة على غزة 
)2023-حتى الآن(

ــى غــزة نقطــة  ــر 2023 عل ــى قطــاع غــزة فــي 7 تشــرين الأول/ أكتوب ــادة عل شــكلت حــرب الإب

تحــول محوريــة فــي مســار القضيــة الفلســطينية، محدثــة تحــولات عميقــة فــي أنمــاط التفكيــر 

والوعــي الجمعــي الفلســطيني. ومــع ذلــك، مــن المهــم الإشــارة إلــى أن هــذه المرحلــة مــا تــزال 
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ــا بعــد. لــذا يجــب التعامــل مــع  قيــد التشــكل، وأن تأثيراتهــا وتداعياتهــا لــم تتبلــور تبلــورًا نهائيًّ

ــف  ــداث وتكش ــور الأح ــع تط ــل م ــور والتعدي ــة للتط ــة قابل ــراءة أولي ــه ق ــل بوصف ــذا التحلي ه

المزيــد مــن أبعادهــا.

تعزيز ثقافة المقاومة والصمود

بــرز تعزيــز نمــط التفكيــر المرتبــط بثقافــة المقاومة والصمــود بوضوح فــي المجتمع الفلســطيني. 

أظهــر الفلســطينيون قــدرة اســتثنائية علــى التحمــل فــي وجــه الدمــار الشــامل والإبــادة، مــا عمــق 

الإيمــان بقــوة الإرادة الجماعيــة. تجلــى هــذا النمــط بوضــوح فــي الإنتــاج الثقافــي والفنــي الــذي 

وثــق المعانــاة والبطــولات اليوميــة. نــرى ذلــك جليًّــا فــي قصيــدة الشــاعر تميــم البرغوثــي »غــزة 

تنتصــر«، إذ يقــول: »غــزةُ تنتصــرُ الآن.. فــي كلِّ شــارعٍ / وفــي كلِّ بيــتٍ.. فــي المقابــرِ والأنفــاقِ«. 

هــذه الكلمــات تعكــس روح المقاومــة المتجــذرة فــي الوعــي الفلســطيني، متحديــة كل محــاولات 

ــر والإخضاع. الكس

الجدل حول طبيعة المقاومة بالتوازي مع تعزيز ثقافة المقاومة

ظهــر جــدل غيــر مســبوق بشــأن طبيعــة المقاومــة وأشــكالها، واســتمر الانقســام السياســي فــي 

إلقــاء ظلالــه علــى الخطــاب الثقافــي، مــع تبايــن واضــح فــي الآراء حــول مــا هــو مطلــوب ومــا هــو 

غيــر مطلــوب فــي المقاومــة. يعكــس هــذا الجــدل تعقيــد المشــهد الفلســطيني الراهــن وتعــدد 

وجهــات النظــر بشــأن أفضــل الســبل لمواجهــة التحديــات الراهنــة.

التوثيق والإنتاج الثقافي الأولي

ظهــر العديــد مــن الكتابــات والأعمــال التوثيقيــة علــى شــكل يوميــات وســرد لمــا حــدث بعــد 7 

ــع  ــي والرقمــي، م ــوب والمرئ ــن المكت ــر بي ــر 2023. تنوعــت أشــكال التعبي تشــرين الأول/ أكتوب

ــرة  ــا شــهدت هــذه الفت ــق الأحــداث وتصويرهــا. كم ــي توثي ــدة ف ــروز واضــح للوســائط الجدي ب

تطــورًا فــي صــورة البطــل فــي الفــن التشــكيلي و»الكوميكــس«، مــع توظيــف متزايــد للوســائط 

الرقميــة فــي التعبيــر عــن المرحلــة وتحولاتهــا.

التحديات البحثية والمنهجية

يواجــه الباحثــون والمحللــون تحديــات كبيــرة فــي قــراءة هــذه المرحلــة وتحليلهــا. ومــن الصعــب 

حاليًّــا إجــراء قــراءة شــاملة للبعــد الثقافــي والتحــولات المجتمعيــة والفكريــة فــي خضــم الأحــداث 

الجاريــة، وهنــاك حاجــة إلــى مســافة زمنيــة لفهــم التأثيــرات العميقــة لهــذه المرحلــة، مــع أهميــة 

ــة  ــاد السياســية والثقافي ــا أن تداخــل الأبع ــة. كم ــة والفكري ــق المســتمر للتحــولات الثقافي التوثي

والاجتماعيــة يتطلــب منهجيــة متعــددة المســتويات لفهــم وتحليــل التحــولات الجاريــة.
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نظرة مستقبلية مع استمرار الأحداث وتطورها

مــن المتوقــع أن تشــهد الســاحة الثقافيــة الفلســطينية مزيــدًا مــن التحــولات والتطــورات. ســيكون 

ــة الفلســطينية وأنمــاط  ــة الثقافي ــى الهوي ــة عل ــف ســتؤثر هــذه المرحل ــة كي ــم متابع ــن المه م

ــل. كمــا ســيكون مــن الضــروري دراســة كيــف ســتنعكس  ــى المــدى الطوي ــر الســائدة عل التفكي

هــذه التحــولات علــى الإنتــاج الثقافــي والفنــي الفلســطيني فــي المســتقبل.

خاتمة

يركــز هــذا الفصــل علــى تحليــل التعبيــرات الفكريــة كما تجلــت فــي الثقافــة الفلســطينية بمعناها 

ــيولوجي الأشــمل. يعكــس  ــى الأنثروبولوجــي والسوس ــاوزة المعن ــي، متج ــي والروائ ــي والفن الأدب

ــة  ــات وجودي تطــور هــذه الأنمــاط مســارًا معقــدًا مــن التكيــف والمقاومــة فــي مواجهــة تحدي

ــرات  ــتجابة للتغي ــة اس ــولات عميق ــر تح ــاط التفكي ــهدت أنم ــار، ش ــذا المس ــر ه ــة. عب متواصل

ــا ومتعــدد الأبعــاد. ــا غنيًّ ــة المتلاحقــة، مشــكلة نســيجًا ثقافيًّ السياســية والاجتماعي

ــة  ــر المرتبــط بـــ »الفــردوس المفقــود« ووعــي الضحي ــة، هيمــن نمــط التفكي فــي أعقــاب النكب

علــى المشــهد الثقافــي الفلســطيني. وعكــس هــذا النمــط حالــة الصدمــة الجماعيــة التــي تعــرض 

لهــا الشــعب الفلســطيني، وســاهم فــي تشــكيل هويــة وطنيــة قائمــة علــى مزيــج مــن الحنيــن 

ــن  ــور الوط ــتحضار ص ــال اس ــن خ ــطيني م ــن الفلس ــي الأدب والف ــك ف ــى ذل ــة. تجل والمقاوم

ــاوم. ــة تشــكل وعــي جمعــي فلســطيني مق ــاة، مــع بداي ــق المعان المفقــود وتوثي

مــع تطــور الحركــة الوطنيــة الفلســطينية وصعــود المقاومــة المســلحة، تحــول النمــط الفكــري نحو 

التفكيــر الثــوري التحــرري. وأصبحــت صــورة الفدائــي والمقــاوم رمــزاً مركزيًّــا فــي الوعــي الجمعــي 

الفلســطيني، مشــكلة محــورًا أساســيًّا للإنتــاج الثقافــي والفنــي. وأنتجــت هــذه المرحلــة أدبـًـا وفنًّــا 

ملتزمًــا بقضيــة التحريــر، مــع تركيــز قــوي علــى الهويــة الوطنيــة والنضــال المســلح.

مــع انــدلاع الانتفاضــة الأولــى ومــا تلاهــا مــن عمليــة ســام، بــرز تحــدٍّ جديــد يتمثــل فــي الموازنــة 

بيــن التفكيــر الإســتراتيجي والآنــي. شــهدت هــذه الفتــرة محــاولات جــادة للتوفيــق بيــن متطلبــات 

ــف  ــن المثق ــوظ بي ــر ملح ــر توت ــا ظه ــدى. كم ــدة الم ــة بعي ــداف الوطني ــي والأه ــال اليوم النض

والسياســي، عاكسًــا تحــولًًا عميقًــا فــي العلاقــة بيــن الثقافــة والسياســة. بالتــوازي، شــهدت هــذه 

الفتــرة صعــودًا للأيديولوجيــا الدينيــة، خاصــة الإســام السياســي، مــا أضــاف بعــدًا جديــدًا للخطــاب 

الثقافــي والسياســي الفلســطيني.
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ــع  ــادت المجتم ــي س ــأس الت ــاط والي ــة الإحب ــا حال ــوة، عاكسً ــدي بق ــلبي النق ــر الس ــرز التفكي ب

ــى  ــوء عل ــليط الض ــي تس ــه ف ــن أهميت ــم م ــى الرغ ــر، عل ــن التفكي ــط م ــذا النم ــطيني. ه الفلس

التحديــات والإخفاقــات، شــكل تحديًــا أمــام تطويــر رؤى مســتقبلية إيجابيــة. فــي الوقــت نفســه، 

ــك  ــي التمس ــا ف ــي، متجليً ــاب الوطن ــكيل الخط ــي تش ــي ف ــري والمرجع ــر التأطي ــتمر التفكي اس

ــة. ــة التقليدي ــت الوطني بالثواب

تثيــر حــرب الإبــادة علــى غــزة تســاؤلات عميقة بشــأن مســتقبل الثقافــة والهويــة الفلســطينية. في 

ظــل حالــة إبــادة غيــر مســبوقة وانقســام سياســي عميــق، أصبحــت أســئلة الوحــدة الفلســطينية، 

ــة والسياســية  ــن العقائدي ــة الفلســطينية، والمضامي ــة، ومســتقبل الكياني ــن المقاوم ــف م والموق

للحيــاة الفلســطينية، تطــرح نفســها بإلحــاح جديــد.

عبــر هــذه التحــولات المتعاقبــة، حافظــت الثقافــة الفلســطينية علــى دورهــا الحيــوي فــي تعزيــز 

الهويــة الوطنيــة، متكيفــة مــع التحديــات المتغيــرة. تطــورت مــن نمــط ثــوري قــوي إلــى تعدديــة 

ــع  ــدات الواق ــي وتعقي ــاب الثقاف ــي الخط ــا ف ــة نضجً ــات، عاكس ــاليب والموضوع ــي الأس ــر ف أكب

ــاظ  ــي الحف ــاً ف ــة الفلســطينية متمث ــام الثقاف ــر أم ــى التحــدي الأكب ــر. ويبق الفلســطيني المتغي

علــى هــذه الديناميكيــة مــع ضمــان وحــدة الهويــة والرؤيــة الوطنيــة، خاصــة فــي ظــل التحديــات 

الوجوديــة المســتمرة التــي تواجــه المشــروع الوطنــي الفلســطيني.
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الفصل الثالث

الفلسطيني بين »إعلام الحركة الوطنية« 

و»الدولاتية في سياق عومحلي« 

»من فلسطيننا إلى مجموعات الواتساب«

أحمد جميل عزم]]]

ــم ظهــور المجــات  ــة خمســينيات القــرن العشــرين، ث ــة »فلســطيننا«، نهاي مــا بيــن ظهــور مجل

والصحــف الفصائليــة، وإعــام منظمــة التحريــر الفلســطينية، فــي الســبعينيات وحتى التســعينيات، 

وصــولًًا إلــى نهايــة الربــع الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، حيــث ســيادة وســائل التواصــل 

ــا  ــا فيه ــة، بم ــات مختلف ــن تطبيق ــطيني، م ــل الفلس ــام والتواص ــهد الإع ــى مش ــي عل الاجتماع

تطبيقــات الإعــام الفــردي مــن فيســبوك، وإنســتغرام، وغيرهــا، أو تطبيقــات الاتصــال والرســائل 

مثــل »واتســاب«، جنبًــا إلــى جنــب مــع فضائيــات تتبــع دولًًا عربيــة ويســتقبلها الفلســطينيون، تقع 

ســيرة الإعــام الفلســطيني، ويرتبــط كل هــذا بتشــكيل العقــل الفلســطيني، وتحــولات التفكيــر. 

الأطروحــات الأساســية فــي هــذا الفصــل، هــي أنّ الإعــام نظُــر إليــه فــي البدايــات علــى أنــه نــوع 

مــن آليــات صيانــة وتأكيــد الروابــط بيــن الجماعــة السياســية )أي بيــن الفلســطينيين(، وأنّ مهمتــه 

ديمومــة اتصــال الفلســطينيين ببعضهــم، وتأكيــد تمســكهم بوحدتهــم بوصفهــم جماعــة سياســية 

وشــعبًا، علــى الرغــم مــن الشــتات الجغرافــي )وكانــت هــذه مرحلــة أساســية فــي الخمســينيات 

والســتينيات مــن القــرن الفائــت(. وثانيًــا، أنّ المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية، كان ينظــر إليهــا 

علــى أنهّــا جــزء مــن أدوات الصــراع التحــرري وأجهزتــه، وبالتالــي لــم يكــن الفصــل بيــن السياســي 

والتنظيمــي المقاتــل والمناضــل مــن جهــة والجهــاز الإعلامــي مــن جهــة ثانيــة قائمًــا.

ــي  ــة الت ــار الإعــام جــزءًا مــن برنامــج التحــرر، ومــن التشــكيلات الوطني ــا، تعرضــت فكــرة اعتب ثالثً

أحمد جميل عزم: أستاذ مشارك في العلاقات الدولية في جامعة قطر. 	[[[
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يجــب أن تكــون موحــدة، بوصفهــا نوعًــا مــن الحفــاظ علــى حركــة وطنيــة، إلــى تحديــات منــذ نهايــة 

ــاء  ــى خطــة بن ــورة والتحــرر إل ــال مــن برنامــج الث ــا الانتق تســعينيات القــرن العشــرين، مــن ضمنه

الدولــة والســلطة، والانتقــال مــن منطــق التعبئــة إلــى خطــاب المؤسســية، ثــم جــاءت مرحلة اكتســاح 

أدوات العولمــة بتطــورات متناقضــة فــي الشــكل، متــآزرة فــي النتيجــة، فمــا بيــن الفضائيــات العربيــة 

العملاقــة والقنــوات التلفزيونيــة والإذاعيــة المحليــة، وشــبكات التواصــل الاجتماعــي محــدودة العــدد 

مــن حيــث الموجوديــن علــى كل شــبكة، وغيــر محــدودة العــدد مــن حيــث مــدى ســهولة التوســع 

فــي اســتخدام هــذه الشــبكات، تراجعــت أكثــر فكــرة الإعــام الجمعــي، لصالــح إعــام الأفــراد، ســواء 

علــى مســتوى مواجهــة الاحتــال فــي روايتــه ودعايتــه، أو فــي صياغــة الــرأي العــام الداخلــي، ولكــن 

مــا بيــن صعــود إعــام خارجــي عربــي مهتــم بالشــأن الفلســطيني واتســاع دور الأفــراد والشــبكات 

ــة تراجعــت فــرص الحــوار الوطنــي الداخلــي الواســع، بمــا يرافــق ذلــك مــن تراجــع دور  الاجتماعي

الإعــام فــي تشــكيل الهويــة الوطنيــة، وفــي صياغــة عقــل جمعــي. 

لفهــم العلاقــة الجدليــة بيــن الإعــام والتفكيــر فــي الســياق الفلســطيني، فــإنّ هــذا الفصــل ســيبدأ 

بإطــار نظــري مفاهيمــي عــام، قبــل أن ينتقــل فــي الجــزء الثانــي إلــى اســتعراض تاريخــي تحليلــي 

ــا وسياســيًا،  لتحــولات الإعــام الفلســطيني، ســواء فــي ســياق تحــولات الإعــام العالميــة تكنولوجيً

أو الســياقات الفلســطينية الذاتيــة الخاصــة، والتنقــل بيــن مرحلــة النكبــة، فالثــورة، فبنــاء الدولــة/ 

الســلطة، والانتفاضــات والمفاوضــات... إلــخ. وتحديــدًا ســيتم نقــاش أولًًا، مرحلــة بدايــات التنظيــم 

الوطنــي الفلســطيني نهايــة الخمســينيات، ثــم ثانيًــا، مرحلــة صعــود منظمــة التحريــر الفلســطينية 

)1964-1982(، فثالثـًـا، مرحلــة الخــروج مــن بيــروت والانتفاضــة نهايــة الثمانينيــات )1994-1982(. 

وأخيــراً، مرحلــة بنــاء الســلطة ومرحلــة العولمــة، مــا بعــد العــام 1994. 

أولًًا: إطار نظري ومفاهيمي

يســتند هــذا الفصــل عــن الإعــام وتحــولات العقــل الفلســطيني إلــى نظريتيــن أساســيتين: الأولــى 

أطروحــات »المجــال العــام« )Public Sphere( ودور الإعــام فــي تقديــم آليــة للحــوار الوطنــي، 

أمــا الأخــرى فهــي أطروحــة »الجماعــات المتخيلــة« ودورهــا فــي تشــكيل الهويــة وتطورهــا. 

»المجال العام«.. صعود المفهوم وتحدي العولمة 	.1
ــى  ــر عل ــل الجمعــي، أو التفكي ــن الإعــام والعق ــط بي ــذي يرب ــة ال ــم المركزي لعــل أحــد المفاهي

ــذي  ــاس، ال ــي يورغــن هابرم ــم الألمان ــذي يقــول العال ــام، ال مســتوى جماعــي، هــو المجــال الع

طــوّر المفهــوم أنّ عبــره »يمكــن فيــه تكويــن مــا يقــارب الــرأي العــام«، حيــث يوضــح أنّ المجــال 
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ــا عامًــا  ــا »فــي كل حــوار يتجمــع فيــه أفــراد مــن الخــواص ليشــكلوا كيانً العــام قــد يتكــون جزئيًّ

ــد - أي بتوفــر ضمــان لحريــة التجمــع والترابــط  )public body(«، و»يتداولــون بشــكل غيــر مقيّ

ــر عــن آرائهــم وعــن نشــرها - حــول شــؤون هــي موضــع الاهتمــام العــام. وفــي  ــة التعبي وحري

كيــان عــام كبيــر، يتطلــب هــذا النــوع مــن الاتصــال وســائط محــددة لنقــل المعلومــات والتأثيــر 

ــام  ــائط الإع ــوم وس ــون هــي الي ــو والتلفزي ــد والمجــات والرادي ــن يســتقبلها. إن الجرائ ــى م عل
الخاصــة بالمجــال العــام«.]]]

لقــد ظهــر مصطلــح المجــال العــام علــى يــد يورغــن هابرمــاس فــي كتابــه التحــول الهيكلــي فــي 

المجــال العــام: »البحــث فــي فئــة مــن المجتمع البرجوازي«، فــي العام 1962، واكتســب شــهرة، 

ــعينيات،  ــة التس ــات، وبداي ــة الثمانيني ــة، نهاي ــا العربي ــة منه ــات مختلف ــة بلغ ــتخدم بكثاف واس

ــدؤوا  ــن، ب ــن والمراقبي ــة.]]] إلا أن الباحثي ــى الإنجليزي ــة إل ــن الألماني ــاب م ــم الكت ــا ترج عندم

مــع شــيوع مرحلــة العولمــة وثــورة الاتصــالات يشَــكّون فــي أن المجــال العــام مــا زال موجــودًا، 

وهــذه مفارقــة، فالعولمــة تســهّل الاتصــال، لكنهــا فــي الواقــع ســهلته لدرجــة جعلــت تجزئــة 

ــه  ــام صفت ــد الإع ــد فق ــا. لق ــالًًا عامً ــود مج ــه لا يع ــا، وأنّ ــا، ومرجحً ــراً ممكنً ــام أم المجــال الع

ــي  ــا ف ــف أثره ــع بالوحــدة، واختل ــي لا تتمت ــتبدل بشــبكات تواصــل اجتماع ــة واس الجماهيري

تشــكيل العقــل الجمعــي.

ــي  ــا بأســتراليا، ف ــاد للتكنولوجي ــي جامعــة كوين توقــف آلان ماككــي Alan Mackee، الأســتاذ ف

كتــاب فــي العــام 2005، عنــد تغيــر دور الإعــام فــي تشــكيل مجــال عــام. وينطلــق ماككــي مــن 

أنّ »المجــال العــام« و»الإعــام« شــيء واحــد، ويناقــش إذا كان المجــال العــام، بوصفــه ظاهــرة، 

ــة  ــوارات اليومي ــن الح ــي كل م ــائع، ف ــن الش ــول: »م ــر )degenerating(، فيق ــور أو ينحس يتده
والكتابــات الأكاديميــة، الاســتماع لأنــاس يشــيرون إلــى أن المجــال العــام أو »الإعــام« ينحســر«.]]]

جــاء كتــاب ماككــي والكتابــات التــي يشــير إليهــا، المشــككة فــي اســتمرار دور الإعــام فــي خلــق 

ــمي  ــا س ــل لم ــار الهائ ــة، والانتش ــة الفضائي ــوات التلفزيوني ــار القن ــن انتش ــي زم ــام، ف ــال ع مج

صحــف التابلويــد )الصحافــة الورقيــة ذات الصفحــات الأصغــر، التــي غلــب عليهــا الســعي نحــو 

يورغن هابرماس، المجال العام، في دراسات في الديمقراطية ووسائط الإعلام )رام الله: مواطن، 2012(، ص 61. 	[[[

مــن أبــرز الكتــب التــي ظهــرت تبشــر بمجــال عــام عربــي، مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، خصوصًــا بســبب  	[[[

ــر: ــت، انظ ــات والإنترن الفضائي
Muhammad Ayish, The New Arab Public Sphere, (Berlin: Frank & Timme, 2008). And Marc 
Lynch, Voices of the New Arab Public: Iraq, Al- Jazeera, and Middle East Politics Today, (New 
York: Columbia University Press, 2006).
[4]	 Alan Mackee, The Public Sphere, An Introduction (Cambridge: Cambridge University 

Press, 2005), p.1.
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الإثــارة والتوزيــع دون معاييــر مهنيــة كافيــة(، وكذلــك كان الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي 

فــي مرحلــة مبكــرة نســبيًا مــن ظهورهــا. تســاءل ماككــي واقتبــسَ مــن عديــد مــن الكُتّــاب عــن 

شــكوكهم فــي اســتمرار المجــال العــام.

علــى الرغــم مــن أنّ مــا طرحــه ماككــي يتعلــق بالمجتمعــات الغربيــة، فــإنّ القضايــا التــي طرحهــا 

لانحســار المجــال العــام غربيًــا، يمكــن توظيفهــا فــي ســياقات أخرى، منهــا العربيــة، والفلســطينية، 

مــع بعــض الخصوصيــة التــي سيُشــار إليهــا.

تطرق ماككي إلى عدد من القضايا التي توضح كيفية انحسار المجال العام، منها: 

أولًًا، التركيــز علــى الفــرد؛ أي تغَيُّــر معنــى السياســة للأفــراد، والانتقــال مــن الاهتمــام بالشــأن 

السياســي إلــى الشــخصي. وتراجــع الاهتمــام بالشــأن العــام، وعلــى ســبيل المثــال تراجــع 

ــة. ويذكــر ماككــي  ــات الأيديولوجي ــذي كان فــي الماضــي للجــدل بشــأن التباين الشــغف ال

)نقــاً عــن آخريــن أيضًــا(، ميــل الأفــراد لمتابعة شــؤون »إســاءة الســلوك«، وبالتالــي الاهتمام 

ــاتهم.]]]  ــام بسياس ــن الاهتم ــر م ــة، أكث ــؤونهم الخاص ــيين، وش ــخصية للسياس ــاة الش بالحي

ولعــل تراجــع الأيديولوجيــا عمومًــا، يتصــل بنهايــة الحــرب البــاردة، ونهايــة الــدول الشــيوعية 

والاشــتراكية، التــي لــم تكــن تتبنــى أيديولوجيــة خاصــة فحســب، بــل تســتفز أيديولوجيــات 

ــرد  ــز الف ــا وســائل التواصــل، تســهّل تركي ــة، وخصوصً ــا الحديث ــا أن التكنولوجي مضــادة، كم

علــى ذاتــه، وتقليــل حاجتــه إلــى الجماعــة.

ــا، الاتســاع الكبيــر فــي الإعــام ووســائله، صاحبــه اتجــاه لثقافــة التابلويــد؛ أي البحــث  ثانيً

عــن الإثــارة والأخبــار التــي تشــد الانتبــاه، وليــس نقــل الواقــع.]]] فلــم يعــد الإعــام يحتــاج 

إلــى مؤسســات ضخمــة.

ثالثـًـا، شــيوع النزعــة التجاريــة، والإعــام الــذي يســعى إلــى المشــاهدات والمتابعيــن وليــس 

النقــاش العقلانــي.]]] فالإعــام أصبــح أكثــر ارتباطـًـا بفكــرة تحقيــق الربــح والدخــل، وبالتالــي 

صــار الأســاس زيــادة عــدد الجمهــور مــن المســتخدمين، ولــم يعــد الإعــام ليشــكل فعــاً مــا 

كان يعــرف باســم الســلطة الرابعــة، التــي تــؤدي دورًا سياســيًا مســؤولًًا ومؤثــراً. 

ــيلة  ــتهدف كل وس ــل تس ــع، ب ــص للجمي ــام مخص ــد إع ــث لا يوج ــظي، حي ــا، التش رابعً

إعــام جمهــورًا بعينــه، مــا يــؤدي إلــى تشــتت الجمهــور بمجــالات واهتمامــات عديــدة. 

[5]	 Mackee, The Public Sphere, p. 1.
[6]	 Ibid.
[7]	 Ibid.
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وباتــت تطغــى هويــات الجماعــات الفرعيــة )مثــل العائلــة، والمنطقــة، والطائفــة، والفئــة 

ــة  ــة العام ــن أن الثقاف ــون م ــن قلق ــض المعلقي ــإن »بع ــي ف ــب ماكك ــة(، وبحس العمري
ــظيّة«.]]] ــارت مُتش ص

إذا كانــت أطروحــات ماككــي بشــأن مــا نســميه اللاتســييس فــي الإعــام،]]] والاهتمــام بأخبــار 

السياســيين أكثــر مــن الانشــغال فــي السياســية ذاتهــا، تصلــح بصفتهــا فرضيــات لاختبارهــا في 

الســياق الفلســطيني، فــإنّ موضــوع التشــظي فــي المجــال العــام يكتســب أهميــة مضاعفــة 

ــتعمار  ــل كل شــيء بســبب الاس ــة الفلســطينية، هــي قب ــي الســياق الفلســطيني، فالتجزئ ف

والاحتــال والتهجيــر؛ أي بســبب »شــتات« الفلســطينيين، الجغرافــي، بحكــم انتشــار اللاجئيــن 

حــول العالــم، وبحكــم الحواجــز والعوائــق والجــدران الاحتلاليــة التــي تقسّــم الفلســطينيين 

ــار  ــي الانقســام السياســي، والافتق ــم يأت ــة، ث ــى تجمعــات ومجموعــات فلســطينية مختلف إل

ــل  ــا قب ــي )م ــي الماض ــطيني ف ــام الفلس ــن الإع ــا.]1]] لك ــة حقً ــة فاعل ــة جامع ــى مؤسس إل

ــو دور  ــي، وه ــظي الجغراف ــة التش ــر حال ــل أث ــا لتقلي ــا مهمً ــعينيات( أدى دورًا توحيديً التس

تراجــع لاحقًــا.

يقــود موضــوع التشــظي الموجــود أصــاً بوصفــه ظاهــرة عالميــة فــي المجتمعــات، وفــي 

المجــال العــام وجمهــور الإعــام، إضافــة إلــى الانقســام الــذي يعانيــه الفلســطينيون بشــكل 

ــي مــن الإطــار المفاهيمــي  ــى الشــق الثان ــر القســري، إل ــال، والتهجي خــاص، بفعــل الاحت

المطلــوب لفهــم أثــر تحــولات الإعــام علــى العقــل الفلســطيني، إلــى مناقشــة دور 

الإعــام فــي تكويــن الجماعــة والهويــة، وتحديــدًا أطروحــات بندكــت أندرســون فــي كتابــه 

ــة.]1]]  ــات متخيل مجتمع

[8]	 Ibid, p. 3.

هــذا المصطلــح )اللاتســييس( قريــب مــن المفهــوم باللغــة الإنجليزيــة depoliticization؛ أي نفــي المحتــوى  	[[[

ــرى. ــاد أخ ــى أبع ــز عل ــية، والتركي ــالاة السياس ــي اللامب ــد يعن ــا ق ــو م ــرة، وه ــي الظاه ــي ف السياس

ــال  ــى ســبيل المث ــات«، عل ــى »تجمع ــات انقســام الفلســطينيين إل ــد تبع ــة عن ــز بحثي ــون ومراك ــف باحث توق 	[[1[

خصــص المركــز الفلســطيني لأبحــاث السياســات والدراســات الإســتراتيجية )مســارات(، مؤتمــره الســنوي للعــام 

ــا إنّ  ــز حينه ــال المرك ــة”، وق ــة الوطني ــتقبل القضي ــا ومس ــطينية وتمثلاته ــات الفلس ــوع »التجمع 2013 لموض

العنــوان جــاء بنــاء علــى مشــاورات »بمشــاركة العشــرات مــن الشــخصيات السياســية والأكاديميــة والبحثيــة« 

الذيــن اهتمــوا بـــ »دراســة العوامــل الخارجيــة والداخليــة التــي تؤثــر فــي تكريــس واقــع التجزئــة«، فــي الســياق 

الفلســطيني. وبالتأكيــد فــإن هــذا الانقســام لا يتعلــق بالإعــام، ولكــن الإعــام كان يقــوم بــدور فــي الماضــي 

فــي التغلــب علــى هــذا الشــتات. 

لمزيــد مــن النقــاش عــن تطبيــق نظريــة المجتمعــات المتخيلــة، ولا ســيما الجــزء الخــاص بمــا يســمى »الطباعــة  	[[1[

الرأســمالية«، انظــر أحمــد جميــل عــزم، الفضائيــات العربيــة والجماعــات المتخيلــة: الوحــدة والانقســام، فــي 

الإعــام والهويــة فــي العالــم العربــي بيــن المحلــي والعولمــي، )تونــس: ســوتيميديا، 2023(.
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الإعلام وهويةّ الجماعة 	.2
يوضــح أندرســون فــي كتابــه مجتمعــات متخيلــة]1]] كيــف أدى تحــول الطباعــة إلــى صناعــة يمكــن 

ــخ  ــد أن كان النس ــاس، )بع ــن الن ــر م ــدد كبي ــات لع ــن المطبوع ــرة م ــات كبي ــج كمي ــا تروي معه

ــة القوميــة فــي الــدول والأمــم الحديثــة،  اليــدوي هــو طريقــة نســخ الكتــب(، إلــى تبلــور الهوي

وتحديــدًا عبــر نشــوء الإعــام الموجــه مــن الصحــف والمجــات.

ــات  ــر مبيع ــق أكب ــى تحقي ــرين إل ــعي الناش ــياق س ــي س ــه وف ــة، فإنّ ــذه الأطروح ــب ه بحس

ممكنــة مــن الكتــب والصحــف والمجــات، كان لا بــد أن يجــدوا موضوعــات تســتقطب اهتمــام 

أكبــر جماعــة ممكنــة مــن القــراء، وليــس شــريحة محــددة، مــا يعنــي البحــث عــن قضايــا تلقــى 

ــا مشــتركًا مــن قبــل عــدد أكبــر مــن النــاس، وأن تكــون اهتمامــات الشــرائح المختلفــة  اهتمامً

متضمنــة فــي منتوجاتهــم. أدّت سياســة النشــر هــذه إلــى جعــل عــدد أكبــر مــن النــاس يقــرؤون 

ــهمت  ــك أس ــا، وبذل ــا بعينه ــن قضاي ــام ع ــاك رأي ع ــح هن ــونها، ويصب ــا ويناقش ــواد ذاته الم

ــر تفكــر فــي الموضوعــات  الصحــف والكتــب، مــن ضمــن عوامــل أخــرى، فــي إيجــاد جماهي

ذاتهــا، وتتعــرض لتأثيــرات متشــابهة؛ مــا كــون نوعًــا مــن العقــل الجمعــي. وبكلمــات أندرســون 

أوجــد هــذا »روابــط متخيلــة«، أخــذت شــكل »الهويــة القوميــة«، حيــث الشــعور بالانتمــاء إلــى 

جماعــة بعينهــا، وديمومــة الــولاء لهــذه الجماعــة.

ــو الــدول  ــه. وبــات مواطن ــة فــي الوقــت ذات ظهــرت الأمــم بصفتهــا مجتمعــات سياســية ومتخيل

المختلفــة يعتقــدون أن لهــم ارتباطـًـا مجتمعيًــا معينًــا مــع بعضهــم )مــع مواطنــي دولتهــم(، علــى 

الرغــم مــن أنّ هــؤلاء لا يعرفــون بعضهــم، وبالتأكيــد فــإن »أصغــر أمــة أو شــعب فــي العالــم، لا 

يعــرف كل أبنائــه بعضهــم البعــض«، ولكــنّ لديهــم تصــورًا أو شــعورًا بوجــود مــا يربطهــم ببعــض 

البعــض مــن دون أن يكــون هنــاك اتصــال أو علاقــات شــخصية بالضــرورة بينهــم، وهــذا مــا صــار 

ــوان  ــراق وأل ــن أع ــة م ــون حقيق ــد يكون ــة، ق ــة معين ــراد أم ــة. فأف ــة القومي ــط الهوي ــرف براب يع

مختلفــة، ومــن أصــول مختلفــة، ولكــن يبقــى إيمانهــم واعتقادهــم بالانتمــاء إلــى شــعب وقوميــة 

معينــة ســببًا فــي خلــق الظاهــرة القوميــة.]1]] 

ــية  ــل سياس ــاهم عوام ــة، وتس ــرق مختلف ــخ، بط ــر التاري ــد عب ــكل وتوج ــرة تتش ــذه الظاه وه

وثقافيــة مختلفــة فــي تكويــن هــذا الاعتقــاد، ويســاهم الإعــام والأدب، فــي خلــق هــذا الشــعور 

يســتخدم الباحــث فــي الفقــرات التاليــة، الخاصــة بنظريــة أندرســون، تحليــاً واقتباســات اســتخدمها فــي بحثــه  	[[1[

المشــار إليــه أعــاه، الفضائيــات العربيــة والجماعــات المتخيلــة: الوحــدة والانقســام، فــي الإعــام والهويــة فــي 

ــم العربــي بيــن المحلــي والعولمــي، )تونــس: ســوتيميديا، 2023(، ص 197-161.  العال
[13]	 Benedict Anderson, Imagined Communities (London & New York: Verso, 1991; 13th 

impr. 2006), p. 6.
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أو الاعتقــاد. بطبيعــة الحــال، الإعــام والكتــب المطبوعــة مجــرد واحــدة مــن آليــات تطــور الهويــة، 

إضافــة إلــى أمــور مختلفــة، مثــل التاريــخ، واللغــة، والتعليــم، والجغرافيــا والديــن... إلــخ. وهــذا مــا 

يحــدد كيــف يــرى الإنســان نفســه، والمجموعــات التــي ينتمــي إليهــا؟

ومــن الجديــر الاســتدراك أنّ أطروحــات أندرســون تعُنــى إلــى حــد كبيــر بمســألة نشــأة الهويــة، 

ــة،  ــئة« للهوي ــة الإعــام »منشِ ــد لا تكــون وظيف ــة الفلســطينية ق ــي الحال ــة. وف ــور الجماع أو تبل

فهــي أقــدم مــن الإعــام، بحكــم اعتبــارات تاريخيــة، وإداريــة، وسياســية مختلفــة. لكــن أطروحــات 

أندرســون مهمــة لفهــم صيانــة الهويــة وديمومتهــا، فــي الحالــة الفلســطينية، خصوصًــا مــن حيــث 

تجــاوز الشــتات الجغرافــي الناجــم عــن الاحتــال، وليــس لإنشــائها.

ــة الدولــة والأمــم الحديثــة،  بحســب أندرســون، ســاهمت الطباعــة إلــى حــد كبيــر فــي نشــوء هويّ

عبــر إيجــاد رأي عــام فــي كل دولــة علــى حــدة إزاء قضاياهــا الخاصــة واليوميــة، وعبــر إعطــاء الأفــراد 

أولويــة وولاء لدولهــم يفــوق ولاءهــم أو شــعورهم بالــولاء لهويــات أخــرى. ولــو أريــد تطبيــق هــذا في 

الحالــة الفلســطينية، فــإنّ وجــود مطبوعــات وإعــام يســتهدف الفلســطينيين فــي مختلــف مناطــق 

شــتاتهم، كان يصنــع نوعًــا مــن الوعــي الجمعــي، والهويــة الجامعــة. وســتوضح الأجــزاء التاليــة مــن 

هــذا الفصــل كيــف حــدث هــذا فعــاً علــى أرض الواقــع فــي مرحلــة الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، 

فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين؟، ثــم كيــف حدثــت حالــة التشــظي فــي الحركة السياســية، 

ــادي  ــرن الح ــي الق ــطيني، ف ــي الفلس ــر الجمع ــى التفكي ــات عل ــن تبع ــك م ــا لذل ــام، بم ــي الإع وف

والعشــرين، علــى الرغــم مــن نشــوء ســلطة فلســطينية علــى الأرض الفلســطينية، وهــو تشــظٍ ناتــج 

ــق بالأبعــاد السياســية الخاصــة، المرتبطــة بالاســتعمار  ــي فلســطيني، يتعل ــن، الأول ذات عــن متغيري

ومــا نشــأ عنــه، فضــاً عــن الانقســام بيــن الفلســطينيين بســبب الخلافــات السياســية؛ والآخــر عالمــي 

موضوعــي، يتعلــق بتراجــع »الطباعــة«، وظهــور الإعــام الإلكترونــي عبــر شــبكات الإنترنــت. 

ثانياً: الإعلام الفلسطيني وإعادة إطلاق الحركة الوطنية المعاصرة

ــرن  ــات الق ــذ بداي ــة، من ــة الوطني ــي الحرك ــر ف ــم ومبك ــدور مه ــطينية ب ــة الفلس ــت الصحاف قام

العشــرين. وكان العــام 1908 عــام الانطلاقــة الحقيقيــة للإعــام فــي فلســطين، بعــد إقــرار الدســتور 

ــي  ــاث ف ــدس، وث ــي الق ــا 12 ف ــة، منه ــة ومجل ــرت 15 صحيف ــام ظه ــذا الع ــي ه ــي، فف العثمان

ــل هــذا  ــا قب ــى م ــا إل ــي يعــود تاريخه ــاك بعــض الصحــف الت ــة الحــال كان هن ــا.]1]] بطبيع حيف

عايــدة النجّــار، صحافــة فلســطين والحركــة الوطنيــة فــي نصــف قــرن، 1900-1948 )بيــروت: المؤسســة العربيــة  	[[1[

ــر، 2005(، ص 45. ــات والنش للدراس
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العــام. وصــدر مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن الأولــى والثانيــة، نحــو 80 صحيفــة عربيــة منهــا 11 

ــة »فلســطين«  ــة ونشــرة صــدرت بفلســطين، ومــن أبرزهــا يومي ــة و24 أســبوعية و45 مجل يومي

ــل«.]1]]  ــوك« و»الكرم ــة« و»اليرم ــة العربي ــاع« و»الجامع و»الدف

ــة  ــل صحيف ــتثناءات مث ــع اس ــة، م ــد النكب ــطين بع ــل فلس ــي داخ ــة ف ــذه الصحاف ــت ه توقف

»الاتحــاد« الصــادرة فــي حيفــا منــذ 14 أيــار/ مايــو 1944، الناطقــة بلســان عصبــة التحــرر الوطنــي 

)الحــزب الشــيوعي الإســرائيلي لاحقًــا(.]1]] وســاهمت هــذه الصحيفــة فــي بــروز نخبــة مهمــة مــن 

المفكريــن والأدبــاء والكُتـّـاب الــذي كان لهــم دور مهــم جــدًا فــي بلــورة وعــي فلســطيني جمعــي، 

ــا،  ــطين وخارجه ــل فلس ــة، داخ ــث للكلم ــوم الحدي ــطينية بالمفه ــة الفلس ــيّد الهوي ــظ ويش يحاف

مثــل: إميــل حبيبــي، ومحمــود درويــش، وســميح القاســم، وتوفيــق زيــاد؛ والمفكريــن والسياســيين 

المعروفيــن، مثــل: إميــل تومــا، وتوفيــق طوبــي، وغيرهمــا،]1]] لكــن هــذه الصحيفــة مــع أنهــا فــي 

ــة، جــاءت فــي ســياق  ــا بعــد النكب ــا فــي ســنوات م ــا، لكنه ــا مهمً ــا وطنيً ــة أنتجــت خطابً النهاي

قبــول العمــل المشــترك بيــن الشــيوعيين العــرب واليهــود، وليــس بنــاء حركــة وطنيــة فلســطينية 

خاصــة منفصلــة.

لقــد انشــغل فلســطينيون كثــر فــي الصحافــة الحزبيــة والقوميــة العربيــة، وســعوا إلــى مركــزة القضية 

ــا بــارزاً فــي الحركــة العربيــة الموحــدة، مثــل صحافــة جمعيــة العــروة  الفلســطينية، باعتبارهــا مكانً
الوثقــى، فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت، لحركــة القومييــن العــرب، وصحيفــة البعــث.]1]]

فــي المرحلــة التاليــة للنكبــة الفلســطينية، فــإنّ الشــتات الجغرافــي للفلســطينيين، بيــن بلدان 

عــدّة، أدى إلــى صعوبــة ظهــور إعــام فلســطيني جماهيــري؛ أي إعــام جامــع للفلســطينيين 

ــا  ــاج إمّ ــة، يحت ــة القومي ــة الدّول ــي مرحل ــة ف ــام خاص ــذا الإع ــل ه ــا. فمث ــم جميعً يخاطبه

ــة والتواصــل  ــة الحرك ــا حري ــرى لديه ــى شــركات كب ــه، أو إل ــوم علي ــة تق ــة حكومي ــى هيئ إل

ــة  ــي المنطق ــي. وف ــا الإعلام ــال منتجه ــل إيص ــن أج ــة، م ــاحة معين ــي مس ــن ف الجغرافيي

ــة.  ــة حكومي ــه كان تحــت مظل ــا، أو أن ــم يكــن دور إعــام الشــركات الخاصــة قويًّ ــة ل العربي

ــور  ــدا أن ظه ــة شــتات الفلســطينيين، ب ــع حال ــة الرســمية الفلســطينية، وم ــاب الكياني وبغي

ــى  ــي، عل ــر إعــام محل ــا أن يظه ــك كان طبيعيً ــر مســتحيل، لذل ــع أم ــري جام إعــام جماهي

شــكل صحافــة مدرســية أو صحــف تصــدر فــي قطــاع غــزة، فــي الخمســينيات، ومحــاولات 

مصطفــى كبهــا، صحــف أراضــي 48 عامــل مؤثــر فــي صياغــة الهويــة، الجزيــرة نــت، 8 شــباط/ فبرايــر 2007:  	[[1[

 https://n9.cl/ggtf6

المصدر السابق.  	[[1[

 https://n9.cl/jvnzc :)صحيفة الاتحاد )حيفا(، الصحف اليومية الفلسطينية، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 	[[1[

 https://n9.cl/k61h8 :مجموعة جمعية العروة الوثقى 1918-1919، أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي 	[[1[

https://n9.cl/ggtf6
https://n9.cl/jvnzc
https://n9.cl/k61h8
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ــى  ــة، والشــبابية، بالتحــول إل ــدأ الصحافــة الطلابي ــة قبــل أن تب محــدودة فــي الضفــة الغربي
ــر لمناطــق اللجــوء ودول الشــتات.]1]] مشــروع عاب

مجلة فلسطيننا
ــة  ــة الهوي ــوح لصناع ــه بوض ــطيني الموجّ ــام الفلس ــورة الإع ــي باك ــطيننا« ه ــة »فلس ــدُّ مجل تع

ــة إلــى العــام 1959،]2]] عندمــا زار ثلاثــة  الوطنيــة والأفــكار المرتبطــة بهــا. ويعــود إصــدار المجلّ

ــة تمتلــك ترخيصًــا رســميًا لصحيفــة سياســية، هــو توفيــق  شــباب بيــروت، للقــاء شــخصية لبناني

حــوري. يقــول حــوري إنّ هــؤلاء ياســر عرفــات وخليــل الوزيــر »أبــو جهــاد« وشــخص ثالــث لــم 

يعــد يذكــر اســمه لكنــه كان يقيــم فــي لبنــان،]2]] وكمــا هــو معــروف فــإن عرفــات والوزيــر أصبحــا 

ــا القائديــن الأبــرز فلســطينياً.  لاحقً

مــا يلفــت فــي حديــث حــوري، أنّ »صنــدوق البريــد« كان محوريـًـا منــذ اللحظــة الأولــى فــي تفكيــر 

ــي كامــل  ــة باســمي، ويكــون ل ــرح أحدهــم أن تكــون المجل »الشــباب«، وكمــا يقــول حــوري »اقت

الإشــراف عليهــا، علــى أن تصــدر مــن مؤسســة »عبــاد الرحمــن«]2]] وأن يوضــع عليهــا صنــدوق بريــد 
المؤسســة المذكــورة، وهكــذا كان، وبــدأت المقــالات تصلنــا وفــي معظمهــا مــن الكويــت«.]2]]

ويوضــح حــوري أنّ المجلــة التــي أصــدرت نحــو 40 عــددًا خــال المــدة )1959-1965(، لــم تكــن 

توقـّـع بأســماء الأشــخاص، لكــن الشــائع تاريخيًــا ومــا يوضحــه حــوري »تحولــت المجلــة إلــى نــوع 

مــن المنبــر للقــاءات بيــن هــؤلاء )الشــباب(، وبــدأت الاتصــالات تجــري بيــن هــذه المجموعــات«. 

علــى ســبيل المثــال، أصــدر اتحــاد طلبــة مدرســة فلســطين فــي قطــاع غــزة، فــي العــام 1954، مجلــة بعنــوان  	[[1[

ــادات حركــة  ــا مــن قي ــذان ســيصبحان لاحقً ــر وكمــال عــدوان الل ــل الوزي ــا خلي »فلســطين«، ممــن كتــب فيه

فتــح، انظــر: أحمــد عــزم، كمــال عــدوان، رجــل فــي ثــورة.. وثــورة فــي رجــل )بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث 

ــات، 2024(، ص 74. ــة السياس ودراس

ــاء والمعلومــات الفلســطينية  ــة الأنب ــخ الصحافــة الفلســطينية.. الصحافــة الفلســطينية فــي الشــتات، وكال تاري 	[[2[

https://n9.cl/8tbc7 )وفــا(: 

حنــان باكيــر، مقابلــة مــع توفيــق حــوري مؤســس مجلــة »فلســطيننا«، أصدرنــا 40 عــددًا.. ثــم توقفنــا وتكلمــت  	[[2[

البنــادق، صفحــة المركــز الفلســطيني للدراســات الثقافيــة علــى موقــع فيســبوك، 30 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 

 https://n9.cl/9px5l  :2022

ــان فــي العــام  ــة تأسســت فــي لبن ــر ربحي ــة إســامية غي ــر حكومي ــاد الرحمــن: »هــي منظمــة غي جماعــة عب 	[[2[

1949. وهــي معتــرف بهــا مــن قبــل الدولــة اللبنانيــة بموجــب المرســوم رقــم 3517«. تشــمل أنشــطتها مجموعة 

واســعة مــن الخدمــات الموجهــة للمحتاجيــن، بمــا فــي ذلــك الدعــم فــي مجــالات الغــذاء، والاحتياجــات الطبية، 

والتعليــم، والكتــب، والقرطاســية، والتدريــب المهنــي، والدعــم النفســي، وصعوبــات التعلــم، وغيرهــا. انظــر:

 https://n9.cl/ixda7 :جماعة عباد الرحمن، نبذة عن تاريخنا، الانطلاقة والتأسيس 	

باكير، مقابلة مع توفيق حوري.  	[[2[

https://n9.cl/8tbc7
https://n9.cl/9px5l
https://n9.cl/ixda7
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ــة، وكانــت نقطــة  ــى بعضهــم مــن خــال هــذه المجل ــح عل لقــد تعــرف عــدد مــن مؤسســي فت

التقــاء بيــن مجموعــات الكويــت، والجزائــر، وفلســطين، وأوروبــا.]2]] 

مجلة العودة )أوروبا(
ــى  ــول إل ــتهدف الوص ــت تس ــي كان ــي الت ــهر، وه ــي الأش ــة ه ــطيننا« البيروتي ــت »فلس إذا كان

الفلســطيني فــي كل مــكان، فــإنّ مجــات أخــرى بــدأت تظهــر وتخاطــب الفلســطيني، وتســتهدف 

الربــط بيــن الفلســطينيين. مــن هــذه المجــات واحــدة صــادرة باســم فــروع الاتحــاد العــام لطلبــة 

ــع عشــرات  ــة الســتينيات، واســتهدفت توزي ــي بداي ــودة«، ف ــا، باســم »الع ــي أوروب فلســطين، ف

آلاف النســخ فــي أوروبــا. وقــد وزعــت نســخ مــن هــذه المجلــة علــى ســبيل المثــال، فــي المؤتمــر 

الثالــث للاتحــاد العــام لطلبــة فلســطين، المنعقــد فــي قطــاع غــزة فــي العــام 1963، وقــد وضــع 

بيــن صفحــات المجلــة رســالة مطبوعــة تقــول:

»أخي الطالب، 

شعبك بحاجة إلى قوّتك، لذلك نظّم..

شعبنا بحاجة إلى حماسك، لذلك حرّض.. 

نتقدم ونستشهد خيٌر من أن نتوقف ونموت..

الطريق إلى النصر.. التنظيم والبندقية.. 
هل فهمت؟ تحرك«.]2]]

مــن هنــا، فالمجــات التــي ظهــرت فــي الخمســينيات والنصــف الأول من الســتينيات )قبل تأســيس 

ــي  ــة الت ــن الحري ــبية م ــة نس ــا درج ــدان فيه ــن بل ــت م ــطينية(، انطلق ــر الفلس ــة التحري منظم

تســمح بظهــور إعــام فلســطيني خــاص، وكان لهــذا الإعــام وظيفتــان واضحتــان، الأولــى مخاطبــة 

ــات  ــتحضار نظري ــرى، وباس ــا الأخ ــي. أم ــتات الجغراف ــر للش ــد عاب ــكل موح ــطينيين، بش الفلس

هابرمــاس وأندرســون هنــا، فــإنّ هــذه الصحــف اســتهدفت صناعــة مجــال عــام فلســطيني لنقــاش 

الشــأن الوطنــي، )كمــا فــي أطروحــات هابرمــاس(، ومــن ثــم التأكيــد علــى هويــة واحــدة بهمــوم 

خاصــة وفكــر جمعــي )كمــا توضــح نظريــة أندرســون(.

المصدر السابق.  	[[2[

ــوء  ــق والنّ ــي الحســن.. صــوت الحضــور الأني ــاوي، هان ــودة، انظــر: حســان البلع ــة الع ــن مجل ــات ع للمعلوم 	[[2[

العاصــف )بيــروت: المؤسســة العربيّــة للدراســات والنشــر، 2023(، ص 37-36، 45.
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ثالثاً: إعلام منظمة التحرير الفلسطينية والفصائل )1982-1964(

ليــس المقصــود فــي هــذا الفصــل توثيــق تاريــخ الصحافــة الفلســطينية، بــل تتبــع العلاقــة بيــن 

أشــكال التفكيــر والإعــام. لقــد توقفــت مجلــة »فلســطيننا«، فــي العــام 1964،]2]] بالتزامــن مــع 

ــل  ــى العم ــز إل ــل التركي ــر الفلســطينية. وانتق ــة التحري ــح، ومنظم ــة فت ــة الرســمية لحرك الانطلاق

ــة.  ــى الأطــر الرســمية والعلني ــال إل ــى الأرض، والانتق ــي عل الميدان

ــث  ــام 1967، حي ــرب الع ــهدت ح ــا ش ــن أنه ــاً ع ــى 1968، فض ــن 1964 إل ــنوات م ــت الس كان

ــادة  ــى قي ــي للســيطرة عل ــع فلســطيني داخل ــة تداف ــي الأراضــي الفلســطينية، مرحل ــت باق احتل

ــة.  ــة الخاص ــات الفصائلي ــرات والأدبي ــرة النش ــاعت ظاه ــئ. وش ــطيني الناش ــل الفلس العم

ــة  ــل المقاوم ــن فصائ ــات بي ــر والصدام ــد التوت ــاح المســلح وتزاي ــد الكف ــع تصاع ــه م ــت أن اللاف

والنظــام فــي الأردن، تزايــد اهتمــام الفصائــل بإصــدار نشــرات وصحــف. أطلقــت الجبهــة الشــعبية 

لتحريــر فلســطين مجلــة الهــدف، لتكــون ناطقــة باســمها، وأسســها فــي بيــروت الأديــب الشــهيد 

ــدءًا مــن 29  ــة ب ــي فــي العــام 1969،]2]] وفــي عمــان أصــدرت الجبهــة نشــرة يومي غســان كنفان

تمــوز/ يوليــو 1970. وأصــدرت الجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين جريــدة شــهرية صــدرت، 

فــي عمّــان، فــي حزيــران/ يونيــو 1969، بعنــوان »الشــرارة«.]2]] بينمــا كانــت مجلــة الحريــة التــي 

بــدأت فــي العــام 1963، معبــرة عــن حركــة القومييــن العــرب،]2]] ثــم أصبحــت لســان حــال الجبهة 

الشــعبية لتحريــر فلســطين، ولاحقًــا صــارت مجلــة الجبهــة الديمقراطيــة، التــي تتحــدث باســمها. 

علــى صعيــد حركــة فتــح، كانــت نشــرة فتــح بــدءًا مــن العــام 1969،]3]] التــي تحولــت إلــى صحيفة 

فتــح اليوميــة فــي العــام 1970، ومعهــا إذاعــة الثــورة الفلســطينية، مــن القاهــرة )ثــم مــن درعــا 

باكير، مقابلة مع توفيق حوري. 	[[2[

 https://n9.cl/kotze :)مطبوعات دورية في الشتات، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 	[[2[

الصحــف والمجــات فــي فتــرات مختلفــة فــي فلســطين، صحافة الثــورة الفلســطينية، وكالــة الأنبــاء والمعلومات  	[[2[

.https://n9.cl/ek2v1 :)الفلســطينية )وفــا

https://n9.cl/kotze :)مطبوعات دورية في الشتات، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 	[[2[

ــورة« ونائــب مســؤول  ــر المســؤول لـــ »فلســطين الث ــم« »نائــب رئيــس التحري ــو إبراهي يقــول محمــد ســليمان »أب 	[[3[

الإعــام الموحــد فــي منظمــة التحريــر الفلســطينية«، بعــد الانطلاقــة وإغــاق »نــداء الحيــاة«، أطلقــت فتــح باســمها 

»نشــرة فتــح«، وهــي نشــرة صغيــرة محــدودة التوزيــع تســتهدف أعضــاء التنظيــم حتــى العــام 1968؛ أي بعــد »معركة 

ــى  ــوزع عل ــر منتظمــة وت ــورة الفلســطينية«، وكانــت تصــدر بصــورة غي ــة »الث ــور مجل ــى الن الكرامــة«، وخرجــت إل

القواعــد وأعضــاء التنظيــم وأنصــاره حتــى العــام 1969، لتعــود مــرة أخــرى »نشــرة فتــح« للصــدور مــن جديــد حتــى 

أيلــول/ ســبتمبر 1970، وأصبحــت تصــدر علــى شــكل جريــدة يوميــة، وظلــت تحمــل هــذا الاســم حتــى العــام 1972. 

ــي  ــل السياس ــة للعم ــكل رافع ــطيني ش ــام الفلس ــورة: الإع ــطين الث ــة فلس ــر مجل ــس تحري ــب رئي ــر: نائ انظ 	

ــون الأول/ ديســمبر 2006: ــا الوطــن، 25 كان  فــي م.ت.ف ومأسســته كانــت بقــرار تشــكيل إعــام موحــد، دني

  https://n9.cl/uit48

https://n9.cl/kotze
https://n9.cl/ek2v1
https://n9.cl/kotze
https://n9.cl/uit48
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ــع الســبعينيات،  ــة الســتينيات ومطل ــام الفلســطيني نهاي ــات الإع ــرز تجلي ــي ســوريا(، هــي أب ف

حتــى خــروج الثــورة مــن الأردن إلــى لبنــان، بعــد العــام 1971. وقبــل تقديــم معلومــات موجــزة 

ــق بالعقــل الوعــي أو  ــاث ملاحظــات أساســية، تتعل ــص ث ــة عــن الوســيلتين، يجــدر تلخي تحليلي

أشــكال التفكيــر للفلســطيني، كمــا انعكــس فــي إعــام الفصائــل حينهــا، هــي:

كان هنــاك وحــدة موضوعيــة تقريبًــا بيــن الإعــام والسياســة، أو بيــن القيادة السياســية  	.1

والإعلاميــة، فلــم يكــن هنــاك إعــام مســتقل أو شــبه مســتقل، كانــت القيادة السياســية 

ــي كانــت تقــود الكفــاح  ــا الت ــادة ذاته ــع بنفســها الإعــام. القي ــع أو تقــود، وتصن تتاب

المســلح كانــت تقــود الإعــام. ولذلــك، فــإن ظاهــرة قيــام القائــد أو المقاتــل بمهمــات 

إعلاميــة، والعكــس، كانــت أمــراً شــائعًا جــدًا.

ــا وبشــدة فــي الإعــام، فعلــى الرغــم مــن شــدة  كان هاجــس الوحــدة الوطنيــة قائمً 	.2

الانشــقاقات والخلافــات السياســية، حينهــا، فــإنّ الســعي نحــو إعــام موحــد للجميــع 

ــت عــن نفســها  ــا أعلن ــح كمــا ســيلي توضيحــه ســرعان م ــة فت ــا، فصحيف كان هاجسً

ناطقــة باســم كل الفصائــل، بــل حلــت نفســها لصالــح إعــام موحــد. ومضمــون 

الصحيفــة كان يعبــر عــن حركــة وطنيــة فلســطينية عالميــة، وعقــل ووعــي جمعــي، لا 

ــي.  ــاب الجغراف ــوزع الكُتّ ــل ت ــع وحســب، ب ــه ســعة التوزي ــر عن يعب

ــر  ــن الفك ــر بي ــدًا توت ــام، تحدي ــذا الإع ــي ه ــي ف ــدل أيديولوج ــق وج ــاك قل كان هن 	.3

اليســاري الماركســي والوطنــي غيــر المؤدلــج. 

فتح )صحيفة اللجنة المركزية للفصائل(

أحصــت مجلــة الدراســات الفلســطينية الصــادرة بالإنجليزيــة فــي العــام 1971، إصــدار حركــة فتــح، 

حتــى ذلــك الوقــت عشــر نشــرات ومجــات وصحــف باللغــة العربيــة، جــزء منهــا توقــف، وجــزء 

ــت  ــة. ووثق ــية، والإيطالي ــة، والفرنس ــة بالإنجليزي ــرات دوري ــاث نش ــن ث ــاً ع ــتمراً، فض كان مس

كذلــك صــدور ســت مجــات ونشــرات باللغــة العربيــة باســم الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، 

أهمهــا مجلــة الهــدف، وســت بالعربيــة أيضًــا للجبهــة الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، وواحــدة 

بالإنجليزيــة.]3]] ووثقــت المجلــة مطبوعــات الفصائــل الأخــرى الأصغــر، والواقــع أنّ هــذا العــدد 

ــود  ــد للجه ــوع مــن التشــظي وتبدي ــو ن ــام، فه ــه لا يخــدم نشــأة مجــال ع ــدو أن ــد يب ــر، ق الكبي

الراميــة إلــى تشــييد الهويــة الجمعيــة الفلســطينية العابــرة للفصائليــة، لكــن فــي واقــع الأمــر أنّ 

مطبوعــات ومجــات أساســية أصبحــت هــي الأبــرز، والباقــي كان أقــل حضــورًا. 

[31]	 Periodicals in Review: Periodicals and Pamphlets Published by the Palestinian Commando 
Organizations, Journal of Palestine Studies, Vol. 1, No. 1 (Autumn, 1971), pp. 136-151.
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عندمــا صــدرت نشــرة حركــة فتــح، فــي العــام 1969، تحــت مســمى »نشــرة فتــح الأســبوعية«، كانــت 

فــي البدايــة بهــدف تغطيــة أخبــار الحركــة الداخليــة وتقديــم مــادة تثقيفيــة للأعضــاء، وبحســب كلمات 

ــف  ــار وتوضــح الموق ــت تنشــر هــذه الأخب ــو نضــال، كان ــه أب ــي النشــرة؛ نزي ــن ف أحــد أهــم العاملي

ــع أنحــاء  ــي جمي ــا السياســي ف ــة وخطه ــق وحــدة فكــر الحرك ــا يحقّ ــة، »بم السياســي لأعضــاء الحرك

العالــم«.]3]] إذًا، فالوظيفــة التوحيديــة – الاتصاليــة للإعــام كانــت واضحــة فــي ذهــن القيادة السياســية.

تحوّلــت النشــرة إلــى صحيفــة فتــح اليوميــة، وذلــك بــدءًا مــن 15 حزيــران/ يونيــو 1970، 

ومنــذ العــدد الأول كان واضحًــا أن الصحيفــة تغطــي أخبــار فصائــل الثــورة الفلســطينية وتجــري 

ــة باســم  ــا ناطق ــة بأنه ــارة تحــت اســم الصحيف ــرار بوضــع عب ــا اتخــذ ق ــم، ولاحقً ــات معه مقاب

»اللجنــة المركزيــة« للفصائــل، والمقصــود لجنــة كانــت تجمــع الفصائــل المســلحة حينهــا، ففــي 

3 تمــوز/ يوليــو 1970، تقــرّر رســميًا أن تصبــح الصحيفــة ناطقــة باســم اللجنــة المركزيــة للثــورة 

ــل  ــن فصائ ــخاصًا م ــت أش ــة ضم ــل إنّ الصحيف ــط،]3]] ب ــح فق ــة فت ــس حرك ــطينية،]3]] ولي الفلس

أخــرى، فمثــاً يقــول: رشــاد أبــو شــاور، وهــو كاتــب روائــي وقــاصّ يســاري مــن فصيــل معــارض، 

إنـّـه التحــق بالصحيفــة فــي نهايــة العــام 1970 ومطلــع العــام 1971، عندمــا قــررت قيــادة الثــورة 

ــح فقــط«.]3]]  ــل وليــس حركــة فت ــع الفصائ ــار الصحيفــة ناطقــة باســم جمي الفلســطينية اعتب

وزعّــت الصحيفــة 25 ألــف نســخة، يوميًّــا، وســرعان مــا صــارت المــواد ترُسَــل يوميًــا إلــى بيــروت 

لتصــدر نســخة ثانيــة، ثــم إلــى ســوريا، وصــار لهــا ثــاث طبعــات يوميًــا،]3]] ووصــل توزيعهــا فــي 

يــوم واحــد إلــى 100 ألــف نســخة، حصــة الأردن منهــا 40 ألفًــا، هــي الطاقــة القصــوى للمطبعــة 

ــع المــدن  التــي تســتغرق طباعتهــا 15-16 ســاعة مــن عمــل المطبعــة، وكانــت تنُقــل إلــى جمي

والمحافظــات الأردنيــة.]3]] لاحقًــا، انتقلــت الصحيفــة مــن عمّــان إلــى دمشــق، وظلـّـت تــوزَّع فــي 
بلدان عديدة، قالت هيئة تحريرها إنها بلغت 60 بلدًا.]3]]

اللافــت، هــذا الحــرص علــى أن تصــل الصحيفــة إلــى مناطــق وبلــدان مختلفــة، وكان هــذا مثــالًًا علــى 

نزيــه أبــو نضــال، مذكــرات: مــن أوراق ثــورة مغــدورة، حــاوره زيــاد منــى )دمشــق: قدمــس للنشــر والتوزيــع،  	[[3[

.102-101 ص   ،)2013

لا توجــد مؤسســة رســمية اســمها اللجنــة المركزيــة للثــورة الفلســطينية، لكنهــا تشــير علــى مــا يبــدو إلــى إطــار  	[[3[

ــل الفلســطينية. ــادي موحــد جامــع للفصائ قي

»قبل عام من اليوم صدر العدد الأول من جريدة فتح«، فتح، 15 حزيران/ يونيو 1971. 	[[3[

رشــاد أبــو شــاور، »ماجــد أبــو شــرار: القصــة المُــرةّ للاغتيــال فــي رومــا«، فــي: عبــد العزيــز الســيد، ماجــد أبــو  	[[3[

ــع، 2015(، ص 109. ــي للنشــر والتوزي ــان: دار البيرون ــد )عمّ ــهِ بع ــم تنت ــرار: مســيرة ل ش

المصدر نفسه، ص 115، 118. 	[[3[

فتح، 15 حزيران/ يونيو 1971. 	[[3[

فتح، 30 أيار/ مايو 1971. 	[[3[
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عمليــة صياغــة وتشــكيل الــرأي العــام، والمجــال العــام. كانــت الصحيفــة تكتفــي فــي أغلــب الأحيــان 

بالأســماء الحركيــة للقــادة، ولا تضــع أســماء كُتّــاب الأخبــار والتحقيقــات وأغلــب المقــالات، باســتثناء 

أســماء الشــعراء والأدبــاء، مثــل مــي صايــغ، وأحمــد دحبــور، وخالــد أبــو خالــد، وتوفيــق زيــاد، فضــاً 

عــن مقــالات متفرقــة للكاتبــة اللبنانيــة ليلــى عســيران. وأصبحــت الصحيفــة تدريجيًّــا تســتقطب كبــار 

الأســماء الأدبيــة المهتمــة بالشــأن الفلســطيني، فمثــاً خــصّ الشــاعر الفلســطيني، المقيــم فــي الولايات 

المتحــدة حينهــا، راشــد حســين )1936-1977(، الصحيفــة بخمــس قصائــد، ]3]] وبعــض هــذه القصائــد 

ــك  ــي تل ــة.]4]] ف ــرة الوطني ــن الذاك ــز، وأصبحــت جــزءًا م ــا غناهــا جــورج قرم ــا عندم اشــتهرت لاحقً

الفتــرة كانــت تصــدر أيضًــا مجلــة الثــورة الفلســطينية، وكانــت الصحيفــة تنشــر إعلانــات لهــا أحيانـًـا.

لــم يتوقــف الهاجــس التوحيــدي عنــد الإعــان أن الصحيفــة هــي الناطــق باســم الفصائــل ككل، ففــي 

العــام 1972، انعقــد مؤتمــر شــعبي فلســطيني، موســع، عشــية انعقــاد المجلــس الوطنــي الفلســطيني 

فــي القاهــرة، وبنــاءً علــى ذلــك نشــرت الصحيفــة بيانًــا يعلــن توقفهــا، وجــاء فــي البيــان »انســجامًا 

ــرة  ــه الأخي ــي دورت ــطيني ف ــي الفلس ــس الوطن ــطيني، والمجل ــعبي الفلس ــر الش ــرار المؤتم ــع ق م

ــر  ــة التحري ــة، أودّ أن أبلغكــم أنّ حرك ــة حــول الوحــدة الوطني ــة التنفيذي ــرارات اللجن بالقاهــرة، وق

ــده بتطبيــق الوحــدة  ــذي جــرى تحدي ــزام بالموعــد ال ــح( قــد قــررت الالت ــي الفلســطيني )فت الوطن

ــران ]يونيــو[ 1972، وقــد صــدرت التعليمــات إلــى كافــة أدواتهــا  الإعلاميــة فــي الخامــس مــن حزي

ــد  ــن الموع ــارًا م ــم اعتب ــت تصرفك ــها تح ــع نفس ــتقل، وتض ــاطها المس ــف نش ــي توق ــة لك الإعلامي
المذكــور لنشــارك ضمــن الجهــد الموحــد، مــن خــال الأدوات المحــددة التــي تــم الاتفــاق عليهــا«.]4]]

لعــل ممــا هــو جديــر ذكــره أنّ الإعــام الموحَــد والموحِــد، لــم يعــن أحاديــة فــي الــرأي، بــل ربمــا 

كان أقــرب إلــى مــكان للحــوار، فربمــا كان صعــود اليســار عالميًــا فــي ذلــك الوقــت، ســبباً فــي تبنــي 

ــح  ــاري. ويوض ــر اليس ــة، الفك ــر المؤدلج ــح، غي ــل فت ــى داخ ــطينية، حت ــوادر الفلس ــن الك ــد م العدي

نزيــه أبــو نضــال الــذي كان هــو وماجــد أبــو شــرار يحمــان فكــراً يســارياً صريحًــا، أن الخــوف مــن 

التحــول إلــى الفكــر اليســاري، أوجــد حساســية عاليــة، وعبــرت قيــادات فــي فتــح، مثــل خليــل الوزيــر 

»5 قصائد لراشد حسين خص بها جريدة فتح: القدس والساعة وقصائد أخرى«، فتح، 20 حزيران/ يونيو 1971. 	[[3[

عن جورج قرمز، انظر: 	[[4[

 https://n9.cl/l15l5 :2017 أحمد جميل عزم، ألف جورج قرمز، جريد الغد، 2 آذار/ مارس 	

أحمد جميل عزم، رحلة البحث عن جورج قرمز، جريدة الغد، 2012.  	

ــو: أســيل صــادق(، جــورج قرمــز.. حنجــرة الثــورة التــي اختفــت قبــل 40 عامــا،  ــر: يامــن نوبانــي، فيدي )تقري 	

وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا(، 8 حزيــران/ يونيــو 2022.

ــان/  ــطينية، 6-10 نيس ــة الفلس ــة للقضي ــوعة التفاعلي ــرة، الموس ــان، القاه ــطيني، بي ــعبي الفلس ــر الش المؤتم 	[[4[

أبريــل 1972. نقــاً عــن: الوثائــق الفلســطينية العربيــة لعــام 1972 )بيــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 

 .216-214 ص   ،)1975

https://n9.cl/l15l5
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ــر يســاري،  ــن فك ــر ع ــد تعبّ ــة ق ــي الصحيف ــواد ف ــن م ــم م ــر، قلقه ــة التحري ــدم، لهيئ وممــدوح صي

ودافــع المحــررون عــن موقفهــم أنّ عــرض مختلــف الأفــكار أمــر مهــم.]4]] بطبيعــة الحــال، ثبــت لاحقًــا 

ــا بأشــكال تفكيــر متناقضــة، وأدى إلــى انقســامات سياســية.]4]]  أنّ الانقســام الأيديولوجــي كان حقيقيً

إذاعة »صوت العاصفة«

بعــد معركــة الكرامــة مباشــرة، بيــن الجيــش الأردنــي والمقاومــة مــن جهــة، والجيــش الإســرائيلي 

مــن جهــة ثانيــة، فــي العــام 1968، بــدأت مخططــات تطويــر الإعــام الفلســطيني، بمــا فــي ذلــك 

إنشــاء إذاعــة، ووحــدات تصويــر، وبــدأ اســتقطاب كــوادر فلســطينية مــن الإعــام العربــي، لإنشــاء 

إعــام فلســطيني، خصوصًــا مــن الأردن وســوريا. وبــدأت إذاعــة »صــوت العاصفــة« بالبــث مــن 
القاهــرة فــي 11 أيــار/ مايــو 1968.]4]]

ــح الموقــف السياســي  ــى سياســية، بتوضي أصبحــت الإذاعــة ســريعًا ذات وظيفــة مزدوجــة، الأول

للحركــة، أمــا الأخــرى فتتمثــل فــي توصيــل رســائل مشــفرة تنظيميــة للخلايــا الســرية فــي الأرض 

المحتلــة، وبــدأت تسُــمَع مــن مختلــف مناطــق وجــود الفلســطينيين فــي فلســطين ودول الجــوار.

التوتــر الأيديولوجــي ذاتــه الــذي ظهــر فــي صحيفــة فتــح بــرز فــي الإذاعــة، ولكــن علــى نحــو مقلــوب، 

أدى إلــى إقفــال الإذاعــة وانتقالهــا مــن القاهــرة إلــى ســوريا، حيــث اســتمر التوتــر. لقــد أغضــب الخــط 

السياســي للإذاعــة القيــادة المصريــة، وتــم اعتبــار انتقــادات بثــت مــن الإذاعــة للعلاقــة مــع الاتحــاد 

الســوفييتي، بــأنّ محرريهــا أقــرب إلــى الخــط الإســامي، وبالتالــي بــدا كأنهــم امتــداد لخــاف الإخــوان 

ــول/ ســبتمبر 1970،  ــي منتصــف أيل ــد الناصــر.]4]] ف ــال عب ــا جم ــس المصــري حينه المســلمين والرئي

بــدأ تأســيس إذاعــة فــي مدينــة درعــا الســورية علــى الحــدود مــع الأردن وفلســطين، لتبــدأ البــثّ فــي 

تشــرين الأول/ أكتوبــر وتغطــي الأردن وســوريا وفلســطين وجــزءًا مــن مصــر.]4]] 

المصدر نفسه، ص 102. 	[[4[

يزعــم ســامة كيلــة، وهــو ابــن أخــت ناجــي علــوش، أنّ الأخيــر كان يســعى إلــى تأســيس إطــار داخــل فتــح،  	[[4[

ــلٍ ماركســي. وكان الهــدف  ــار، و»مركــز تجميــع« ماركســيين يطمحــون إلــى بدي ــه كان »عنــوان« هــذا التي وأنّ

بنــاء حــزب شــيوعي عربــي يطمــح إلــى تحقيــق الوحــدة وتحريــر فلســطين، فــي إطــار ثــورة هــي ثــورة قوميــة 

ــي  ــح«، العرب ــوش ويســار فت ــة ناجــي عل ــة وتجرب ــة الطلابي ــة، »الكتيب ــة شــعبية. انظــر: ســامة كيل ديمقراطي

https://bit.ly/3pwdIy6 :2018/ الجديــد، 6 آب/ أغســطس

محمــد جعفــر البــاز، سلســلة مســيرة الثــورة الجــزء الرابــع – إذاعــة صــوت الثــورة الفلســطينية، شــبكة فتــح  	[[4[

https://n9.cl/kz54v :2021 العاصفــة الإخباريــة، 25 تشــرين الأول/ أكتوبــر

أحمد عبد الرحمن، عشت في زمن عرفات، ط 3 )رام الله: دار الحرية للثقافة الوطنية، 2014(، ص 26. 	[[4[

فــؤاد ياســين، »قصــة الإذاعــة الفلســطينية: فصولهــا، نشــأتها، مراحــل تطورهــا«، فــي: خالــد مســمار ]وآخــرون[،  	[[4[

الكلمــة البندقيــة: صــوت الثــورة الفلســطينية، صــوت العاصفــة، صــوت فتــح )]د. م.[: وزارة الإعــام الفلســطينية 

واتحــاد الكتــاب والأدبــاء الفلســطينيين، 2014(، ص 117-115. 

https://bit.ly/3pwdIy6
https://n9.cl/kz54v
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مرحلة الإعلام المركزي مقابل إعلام المعارضة )1982-1972(
ــة  ــص مرحل ــن تلخي ــه يمك ــر الفلســطيني، فإنّ ــام والتفكي إذا كان هــدف هــذا البحــث هــو الإع

ــذه  ــي ه ــة«، فف ــه »المعارض ــزي« يقابل ــار المرك ــود »التي ــرة وج ــور فك ــى 1982، بتط 1972 إل

المرحلــة، ترســخت فــي العقــل الوعــي الفلســطيني فكــرة »الكيانيــة« الفلســطينية، وأنّ هنــاك الآن 

ــا جامعًــا للفلســطينيين، هــو منظمــة التحريــر الفلســطينية، وإذا كانــت حركــة فتــح  ــا معنويً كيانً

هــي التــي تقــود هــذا الكيــان فــإن فــي داخلــه فصائــل تمــارس المعارضــة باقتــدار. بــدأت هــذه 

الفكــرة مــع الخــروج مــن الأردن إلــى لبنــان، ومحاولــة إيجــاد إعــام موحّــد، وبينمــا ظهــر إعــام 

مركــزي وقــوي، فــإنّ فكــرة الوحــدة لــم تتحقــق تمامًــا. 

ــا وتأسيســيًا لســمة فــي  ــراً دقيقً ربمــا يكــون مشــهد الإعــام الفلســطيني فــي الســبعينيات تعبي

التفكيــر الفلســطيني، وهــي التعدديــة الفكريــة، والواقــع أنّ فكــرة اللــون الواحــد فلســطينيًا، يتضح 

اســتعصاؤها، وأنّ الثنائيــة القطبيــة أمــر طبيعــي. لقــد صــار هنــاك حينهــا إعــام منظمــة التحريــر 

الفلســطينية يقابلــه إعــام المعارضــة. وفــي الحالتيــن كان هنــاك تجســيد لفكــرة المجــال العــام 

)الهابرماســي( والنقــاش العــام للأفــكار والاتجاهــات. إلــى ذلــك ســمح اســتمرار هــذه الدوريــات 

ــا بــات لــكل فصيــل شــبكته  بتحويلهــا إلــى نــوع مــن الشــبكة والمكّــون للجماعــة، لكــن تدريجيً

المنفصلــة؛ مــا أوجــد نوعًــا مــن التبايــن والانقســام، لكــن بقــي كل ذلــك ضمــن حــدود التعدديــة، 

خصوصًــا مــع اســتمرار المجــال السياســي متاحًــا للتفاعــل ضمــن مؤسســات موحــدة، هــي منظمــة 

التحريــر الفلســطينية، والاتحــادات المهنيــة والشــعبية.

وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(

فــي العــام 1972، وبعــد الخــروج مــن الأردن، تــم تأســيس وكالــة أنبــاء فلســطينية،]4]] واللافــت أنّ 

ــوع  ــام، كن ــة للإع ــة الوظيفي ــح الطبيع ــزدوج، يوض ــدف م ــم ه ــة، كان لديه ــى الوكال ــن عل القائمي

مــن التوحيــد للفلســطينيين. فالوكالــة كانــت تجمــع الأخبــار السياســية والعســكرية وتبثهّــا، وهــذه 

الوظيفــة التقليديــة للإعــام، لكــن كان هنــاك اهتمــام خــاص أيضًــا ببــث الأخبــار التــي تصــل مــن 

ــن  ــن م ــر القادمي ــا عب ــي أحيانً ــة، تأت ــار الأرض المحتل ــم وأخب ــول العال ــطينيين ح ــاب الفلس الط

هنــاك، فكانــت الوكالــة تخلــق مجــالًًا عامًــا ووحــدة فلســطينييْن عابرَيـْـن للتجمعــات ودول الشــتات.

ــرار  ــا للق ــل 1972، تطبيقً ــي نيســان/ أبري ــا«. أنُشــئت ف ــاء الفلســطينية وتعــرف اختصــارًا بـــ »وف ــة الأنب وكال 	[[4[

الصــادر عــن المجلــس الوطنــي الفلســطيني فــي دورتــه الاســتثنائية المنعقــدة فــي القاهــرة، ثــم صــدر قــرار 

اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر بإنشــاء وكالــة وفــا فــي 5 حزيــران/ يونيــو 1972، بوصفهــا هيئــة مســتقلة 

ــة،  ــة الإعلامي ــة التعبئ ــى مهم ــة، لتتول ــة للمنظم ــة التنفيذي ــة اللجن ــا برئاس ــياً وإداريً ــا وسياس ــة هيكليً مرتبط

والتصــدي ومواجهــة الدعايــة المعاديــة، ولتكــون منبــراً مســتقلًًا يتولــى نقــل الأحــداث الوطنيــة بعيــدًا عــن أي 

ــة حتــى اليــوم. ــذي يحكــم عمــل الوكال ــة، وهــذا القــرار هــو الإطــار القانونــي ال ــة أو تبعي وصاي
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ثلاث مجلات أساسية

ــد تأســيس الســلطة  ــا بع ــة م ــي مرحل ــاء الفلســطينية )نشــر ف ــة الأنب ــر نشــرته وكال ــول تقري يق

الفلســطينية(، إنّ مجــات فلســطين الثــورة )منظمــة التحريــر الفلســطينية(، والهــدف، والحريــة، 

ــرأي  ــة وال ــزود بالمعلوم ــدرًا للت ــياً ومص ــا أساس ــات »معينً ــبعينيات والثمانيني ــي الس ــت ف أصبح

ــاط آلاف  ــي أوس ــة ف ــا، وخاص ــى قرائه ــبة إل ــطينية بالنس ــة الفلس ــد القضي ــى صعي ــل عل والتحلي

ــرقية.]4]]  ــا الش ــي دول أوروب ــرب ف ــطينيين والع ــة الفلس الطلب

لقــد أصبحــت فلســطين الثــورة تدريجيًــا تعبــر عــن الخــط الرســمي لمنظمــة التحريــر بقيــادة فتــح، بينما 

تعبــر المجلتــان الأخريــان عــن موقــف الجبهتيــن؛ الشــعبية والديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، وكان يــدور 

فــي هــذه المجــات وعبرهــا، نــوع مــن الجــدل السياســي يعُبِــر عــن موقــف هــذه القــوى الثــاث، التــي 

كانــت الأهــم والأشــهر مقارنــة بنشــرات ومطبوعــات تتبــع ذات الفصائــل أو فصائــل أخــرى. 

بشــكل أو آخــر أصبحــت هــذه المجــات مجــالًًا عامًــا، يوحــد الفلســطينيين فــي إطــار تعــددي، 

إذ أصبحــت هنــاك تيــارات فلســطينية أساســية، تتجــادل، لكنهــا تتوحــد فــي إطــار المنظمــة، مــع 

ــل  ــي الأردن ذات ثق ــل ف ــت هــذه الفصائ ــث كان ــى الأرض، حي ــة عل ــن الوحــدة الميداني ــدر م ق

أساســي شــبه علنــي، بيــن العاميــن 1968-1971، ثــم فــي لبنــان بيــن العاميــن 1982-1971.

مــا زاد مــن قيمــة هــذه الدوريــات أن مــن قادهــا مــن إعلامييــن كانــوا مــن أهــم الكتاب والشــعراء 

الفلســطينيين، ممــن أدّوا دورًا كبيــراً فــي صياغــة الوعــي الفلســطيني الجمعــي، وتحديــد كيــف 

يــرى أو يتخيــل )بحســب تعبيــرات بندكــت أندرســون( الفلســطيني نفســه أو بلــده. وتضاعفــت 

ــي  ــاد الروائ ــاً ق ــاب. فمث ــؤلاء الكتّ ــرائيلي له ــال الإس ــرة أخــرى بالاغتي ــات م ــة هــذه الدوري قيم

ــر  ــه بتفجي ــى اغتيال ــعبية]4]] حت ــة الش ــة للجبه ــدف التابع ــة اله ــي مجل ــان كنفان ــث غس والباح

ــة  ــر مجل ــل]5]] رئيــس تحري ــروت فــي العــام 1972.]5]] وفــي العــام 1973، اغتي إســرائيلي فــي بي
ــر، الشــاعر القومــي كمــال ناصــر.]5]] ــة لمنظمــة التحري ــة المركزي »فلســطين الثــورة«، المجل

ولعــل كنفانــي وناصــر شــخصيتان تعكــس تحــولات التفكيــر لديهمــا الوعــي الفلســطيني بتعبيــرات أشــكال 

 https://n9.cl/kotze :)مطبوعات دورية في الشتات، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 	[[4[

ــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا(:  ــة الأنب ــة فــي الشــتات، وكال ــة »فلســطين الثــورة«، مطبوعــات دوري مجل 	[[4[

https://n9.cl/kotze

52 عامًــا علــى استشــهاد الأديــب غســان كنفانــي، وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا(، 8 يوليــو/ تمــوز  	[[5[

 https://n9.cl/0s3cv  :2024

51 عامًــا علــى استشــهاد القــادة الكماليــن والنجــار، وكالــة الأنبــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا(، 10 أبريــل/  	[[5[

 https://n9.cl/yuy7y :2024 نيســان

https://n9.cl/i93q8 :)قرار إنشاء مجلة فلسطين الثورة، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 	[[5[

https://n9.cl/kotze
https://n9.cl/kotze
https://n9.cl/0s3cv
https://n9.cl/yuy7y
https://n9.cl/i93q8
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ــة،  ــة واســتمرار الكارث ــق النكب ــد ويوث ــى، كان يجسّ ــه الأول ــي فــي روايات ــر وتنوعــه. فغســان كنفان التفكي

ــه،  ــه، كمــا كتابات ــا أصبحــت روايت ــة الســوداوية، بينمــا لاحقً ــوع الواقعي والمــوت الصامــت، بمــا يشــبه ن

وعملــه فــي مجلــة الهــدف تبنيًــا للمقاومــة والتحــدي. وهــو مــا لاحظــه بحــث عمــر خليفــة، أســتاذ الأدب 

والثقافــة العربيــة، فــي نــدوة عقــدت فــي العــام 2024، فــي الدّوحــة، مــن قبــل مكتبــة قطــر الوطنيــة، 

فقــد قسّــم خليفــة إنتــاج غســان كنفانــي إلــى مرحلتيــن؛ الأولــى فــي الخمســينيات والســتينيات؛ أي قبــل 

تأســيس منظمــة التحريــر، وانطــاق العمــل الفدائــي، والروايــات التاليــة. ففــي روايــة رجــال فــي الشــمس 

ــا،  ــة تهريبً ــج العربي ــي دول الخلي ــل ف ــون للعم ــي الصحــراء وهــم ذاهب ــوت الفلســطينيون ف )1963( يم

وفــي العــام 1969 تصبــح الروايــة »عائــد إلــى حيفــا«. يقــول خليفــة »مــن الصعــب أن تجــد تحــولًًا كبيــراً 

فــي مســيرة كاتــب خــال ســنوات قصيــرة، لكــن هــذا الأمــر وقــع فــي مســيرة كنفانــي«. ويتابــع: »منــذ 

منتصــف الخمســينيات إلــى منتصــف الســتينيات كانــت شــخصيات غســان كنفانــي غيــر مسيســة تبحــث 

ــة  ــية المدهش ــة القاس ــذه الرواي ــي ه ــة، وف ــة النكب ــي لحظ ــة ف ــة عالق ــردي أو انهزامي ــا الف ــن خلاصه ع

)رجــال فــي الشــمس( نجــد كنفانــي يقــدم نقــدًا عنيفًــا وصيحــة احتجــاج ضــدّ الانهزاميــة والتشــرذم وضــد 

ــذي  ــق ال ــو الخان ــذا الج ــى أن ه ــة إل ــص خليف ــطين«. ويخل ــارج فلس ــردوس خ ــن ف ــث ع ــة البح محاول

ــول  ــة وتح ــور المقاوم ــد ظه ــا بع ــى تدريجيً ــيبدأ يتلاش ــى »س ــي الأول ــص كنفان ــات وقص ــأ رواي كان يم

الفلســطيني علــى مســتوى الصــورة الأيقونيــة مــن لاجــئ إلــى فدائــي، وبالتالــي أصبــح صانعًــا لتاريخــه«.]5]] 

وهــذه المرحلــة الثانيــة، هــي التــي قــاد فيهــا كنفانــي الإعــام فــي الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين.

إذا كان كنفانــي يجُسّــد الانتقــال مــن عقليــة الخــوف مــن الانقــراض، ومــن نقــد أفــكار الخــاص 

ــال  ــولات الخي ــح تح ــا يوض ــادر، بم ــض والمب ــي الراف ــورة الفدائ ــن ص ــة ع ــى الكتاب ــردي، إل الف

ــن  ــيرته ع ــف س ــه، تكش ــل كتابات ــن تحلي ــدًا ع ــر، وبعي ــال ناص ــإنّ كم ــطينيين، ف ــي الفلس والوع

تحــول آخــر، فــي وعــي الفلســطيني، فناصــر ينتمــي تاريخيًــا إلــى التيــار القومــي، وتحديــدًا حــزب 

البعــث. بــل إنـّـه هــو مــن أصــدر جريــدة »البعــث« اليوميــة فــي رام اللــه إثــر النكبــة، ثــم أســس 

مجلــة »الجيــل الجديــدة«، وأصبــح نائبـًـا فــي البرلمــان الأردنــي فــي العــام 1956 نيابــةً عــن حــزب 

البعــث )القومــي العربــي(، وأبعدتــه الســلطات الإســرائيلية، فــور وقــوع احتــال 1967، لــأردن. 

وانتخــب فــي العــام 1969 عضــوًا فــي اللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، وتولــى رئاســة دائــرة 

ــورة، وكان المتحــدث الرســمي  ــة فلســطين الث ــة، ومجل ــي المنظم ــي، ف ــه القوم ــام والتوجي الإع
باســم المنظمــة، ورئيــس لجنــة الإعــام العربــي الدائمــة المنبثقــة عــن جامعــة الــدول العربيــة.]5]]

محمــد هديــب، رجــال فــي الشــمس.. ســتة عقــود مــن الكتابــة بالأظفــار، العربــي الجديــد، 10 أيلــول/ ســبتمبر  	[[5[

 https://n9.cl/6j3xnn  :2024

هــذه المعلومــات منشــورة علــى موقــع جامعــة بيرزيــت، فــي فلســطين، التــي أسســتها وتقودهــا عائلــة ناصــر،  	[[5[

وكان كمــال ناصــر جــزءًا مــن حلقــة الوصــل بيــن الجامعــة والمنظمــة، انظــر: الشــاعر الشــهيد كمــال ناصــر.. 

 https://n9.cl/y52sn :2021 ــارس ــت، 30 آذار/ م ــة بيرزي ــع جامع ــورة الفلســطينية«، موق ــر الث »ضمي

https://n9.cl/6j3xnn
https://n9.cl/y52sn
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لقــد تحــول ناصــر مــن النشــاط فــي حــزب البعــث، ليــرأس ويكتــب افتتاحيــات أهــم مجلــة تتبنــى 

ــي  ــي إذا كان التحــول الأول ف ــورة(. وبالتال ــة الفلســطينية المســتقلة )فلســطين الث فكــرة الكياني

الوعــي الفلســطيني، كمــا يتضــح فــي ســيرة قــادة الإعــام الفلســطيني، هــو الانتقــال مــن تدويــن 

الكارثــة وانتقــاد الســلبية )مــا بيــن النكبــة والنكســة(، كمــا تشــير ســيرة غســان كنفانــي ســالفة 

الذكــر، فــإن آخريــن منهــم كمــال ناصــر، تحولــوا مــن تنظيمــات قوميــة عربيــة أو دينيــة إلــى بنــى 

الوطنيــة الفلســطينية. 

ــر  ــي/ نوفمب ــرين الثان ــى تش ــدة )حت ــهر ع ــطينية، ولأش ــؤون فلس ــر ش ــي تحري ــر، ف ــف ناص خل

1973( حنــا مقبــل، اليســاري، لكــن بنزعــة فلســطينية طاغيــة، فهــو القائــل »مــن يناضــل مــن أجــل 

فلســطين هــو فلســطيني وإن ولــد فــي الهنولولــو ومــن لا يناضــل، ليــس فلســطينيًا ولا علاقــة لــه 
بفلســطين وإن ولــد فــي القــدس«.]5]]

ــر  ــة التحري ــراف بمنظم ــا الاعت ــة، منه ــة للغاي ــت تطــورات سياســية مهم ــام 1974، حدث ــع الع م

ــدة،  ــم المتح ــة أو الأم ــدول العربي ــة ال ــي جامع ــواء ف ــطيني، س ــعب الفلس ــرعيًا للش ــاً ش ممث

ــة الفلســطينية  ــى فكــرة الســلطة الوطني ــذي يتبن ــي ال ــك أقــرت المنظمــة البرنامــج المرحل وكذل

ــذت  ــا أخ ــل. هن ــر الكام ــق التحري ــل تحقي ــطينية، قب ــن الأرض الفلس ــن م ــزء ممك ــى أي ج عل

ــر المتحمســين لـــ »برنامــج  ــد الرحمــن، أحــد أكث ــورة«، برئاســة أحمــد عب ــة »فلســطين الث مجل

الســلطة الوطنيــة«، بالدفــاع عــن هــذا الخــط السياســي. وأحــد النتائــج الجانبيــة لهــذا الموقــف 

تراجــع إمكانيــة تقديــم إعــام فلســطيني موحــد جامــع للفصائــل، ومــن ضمنــه المجلــة. ســقطت، 

وســحبت الفصائــل ممثليهــا مــن الإعــام الموحــد، بمــا فــي ذلــك هيئــة تحريــر فلســطين الثــورة. 

وبــدأ المجــال العــام الفلســطيني يأخــذ شــكل ســجالات بشــأن موضــوع الســلطة الوطنيــة، بيــن 

ــد.]5]]  ــج الجدي ــدة والمناهضــة للنه ــات الفلســطينية المؤي الدوري

ــا،  ــا فلســطينياً وعربيً ــا وصحفيً ــة الســبعينيات، نحــو 30 كاتبً ــورة« نهاي عمــل فــي »فلســطين الث

ــا. وكانــت فلســطين الثــورة، وباقــي المجــات، لا ســيما الهــدف والحريــة،  ــا وســورياً وعراقيً لبنانيً

ــى  ــس، عل ــق أو يتناف ــدل، يتف ــي ج ــا، ف ــترك معً ــا، تش ــي بينه ــن السياس ــن التباي ــم م ــى الرغ عل

صناعــة عقــل وعــي فلســطيني جمعــوي. فالمجــات حتــى لــو باتت تعكــس الانحيــازات السياســية 

الفصائليــة، كانــت تشــارك وتســاهم فــي صنــع وتشــكيل »الجماعــة والهويــة الفلســطينية«، فهــي 

مؤسســات، يعمــل فيهــا سياســيون، ومفكــرون، وأدبــاء، وتقُــرأ من قبــل الفلســطينيين حــول العالم، 

نبيــل الســهلي، الإعلامــي حنــا مقبــل.. تصــدى للروايــة الصهيونيــة وســقط شــهيدًا، عربــي 21، 25 أيــار/ مايــو  	[[5[

 https://n9.cl/wrcsi  :2021

مجلة »فلسطين الثورة«، مطبوعات دورية في الشتات، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا(. 	[[5[

https://n9.cl/wrcsi
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ــات«  ــرة »التجمع ــى فك ــتركة، وتتخط ــة مش ــا، ولغ ــراً تعدديً ــا وفك ــا جمعيً ــوغ وعيً ــي تص وبالتال

الفلســطينية، نحــو تجســيد فكــرة »الجماعــة« السياســية الواحــدة. 

داخــل فلســطين، بجانــب إعــام الفصائــل الــذي كان يتُــداول ســراً، فإنـّـه نشــأت وتطــورت تدريجيًــا 

صحافــة هــي نظريـًـا ومــن حيــث الملكيّــة تتبــع القطــاع الخــاص، لكــن فعليًــا كانــت تمثــل منظمــة 

ــا لعمــل تنظيمــي  ــا كانــت غطــاء لوجســتيًا وميدانيً التحريــر الفلســطينية، والأكثــر مــن هــذا أنهّ

أهــم أهدافــه جمــع المعلومــات وتكويــن صــورة عامــة عــن الوضــع الفلســطيني، يطــرح بيــن يــدي 

القيــادة الفلســطينية فــي الخــارج.

فقــد نشــأت صحــف مثــل القــدس )1968(، والشــعب والفجــر، بدايــة الســبعينيات، وقــد دعمــت 

منظمــة التحريــر جــزءًا مــن هــذه الصحــف والمجــات،]5]] لدرجــة أنهــا صــارت تعبــر عــن موقــف 

المنظمــة، بدرجــات متفاوتــة.]5]] وســيزداد حضــور وأهميــة هــذه الصحــف والمجــات فــي 

ــا.  الثمانينيــات كمــا ســيوضح لاحقً

رابعًا: شتات الفصائل ونشوء الإعلام شبه الخاص )1994-1982(

بعــد خــروج المقاومــة مــن بيــروت، توزعــت الفصائــل الفلســطينية مــن حيــث مــكان وجودهــا، 

ــس، وتوزعــت قواعدهــا  ــى تون ــت إل ــح، انتقل ــة فت ــر الفلســطينية، وحرك ــادة منظمــة التحري فقي

ــة  ــات المختلف ــت المطبوع ــا، وانتقل ــن، وليبي ــراق، واليم ــل الع ــدّة، مث ــدان ع ــي بل ــكرية ف العس

ــات  ــدار مطبوع ــي إص ــبياً، ه ــدة نس ــرة جدي ــة، ظاه ــذه المرحل ــي ه ــرت ف ــتات، وظه ــى الش إل

فلســطينية، تعبــر عــن وجهــة النظــر الفلســطينية، لكنهــا أيضًــا تخاطــب الجمهــور العربــي، فضــاً 

عــن الفلســطيني، كمــا تطــور دور الإعــام داخــل فلســطين. 

عكســت المطبوعــات الجديــدة تحــولًًا فــي طريقــة التفكيــر الفلســطيني، وهــو مــا يمكــن تلخيصــه، 

ــة الجمهــور العربــي، بــل فتــح  ــادة الاهتمــام بالسياســة العربيــة ومخاطب ــة أنمــاط، أولهــا، زي بثلاث

ــة  ــع السياس ــة، والتداخــل م ــن جه ــي م ــة الشــتات الجغراف ــة، تعكــس حال ــة وعربي ــات فكري ملف

العربيــة مــن جهــة أخــرى، وربمــا تعكــس الاطمئنــان لرســوخ الكيانيــة الفلســطينية، مقابــل صعــود 

تيــار الإســام السياســي بعــد الثــورة فــي إيــران وشــعبية الحــركات الإســامية الكاســحة حينهــا. ثانيًــا، 

[57]	 Benoit Faucon, West Bankers, From Arafat to Hamas - How Money Made and Ruined 
the PLO and How it Can Bounce Back, (London: Mashreq Editions, 2010), p. 81.

لمزيد من التفاصيل عن صحافة الأرض المحتلة، وعلاقتها بمنظمة التحرير الفلسطينية، انظر:  	[[5[

أحمــد عــز الديــن أســعد، الطباعــة والمقاومــة والحيــاة السياســية للطباعــة فــي القــدس، )1972-1993(، فــي:  	

مــا بيــن النهــر والبحــر: مقاربــات فــي المــكان والأثــر )رام اللــه: المتحــف الفلســطيني، 2023(، ص 103-84. 
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بــدء تشــكل المؤسســات الإعلاميــة المرتبطــة بأشــخاص القيــادة، أكثــر منهــا بمؤسســات المنظمــة 

والفصائــل. ثالثـًـا، بــدء التفكيــر فــي مؤسســات خاصــة للمثقفيــن والإعلامييــن، مســتقلة عــن 

ــة  ــور الفصائلي ــة »ضم ــذور مرحل ــهدت ب ــة، ش ــك المرحل ــول إنّ تل ــن الق ــي يمك ــل. وبالتال الفصائ

ــن السياســي والإعلامــي ســبقه  ــادة الإعــام، والانفصــال بي ــي قي ــة«، والشــخصنة ف ــة الفردي وهيمن

الانفصــال بيــن الثقافــي والسياســي، وهــذا الانفصــال علــى الرغــم مــن أنــه لــم يكــن ملموسًــا جــدًا 

حينهــا، لكــن بأثــر رجعــي يمكــن القــول إنهّــا شــهدت حالــة مــن الابتعــاد عــن فكــرة الوعــي الجمعي 

الفلســطيني، والمجــال العــام، وإن كان الوضــع داخــل فلســطين مختلفًــا نســبيًا، كمــا ســيرد لاحقًــا، 

ــا فــي هــذا الوقــت.  وفــي هــذا يذكــر أن »الإعــام الموحــد« داخــل المنظمــة اختفــى تقريبً

الخروج إلى الشتات.. الصحافة الفلسطينية في أوروبا
لــم تكــن المقاومــة ومؤسســاتها التــي خرجــت مــن بيــروت فقــط، ولــم تعــد بيــروت والقاهــرة 

مركزَيْــن للصحافــة العربيــة، كمــا كانتــا فــي الســابق. فالحــرب الأهليــة أجبــرت عــددًا كبيــراً مــن 

ــاب والصحافييــن، كمــا مــن باقــي قطاعــات المجتمــع، علــى الخــروج مــن لبنــان. وقــد أدى  الكُتّ

ــادة  ــر نظــرة القي ــام 1978 و1979، وتغي ــي الع ــرائيل ف ــع إس ــات الســام م ــع مصــر لاتفاقي توقي

ــل  ــن مث ــي مصــر، م ــة ف ــات الداخلي ــى الأزم ــة إل ــي، إضاف ــي العرب ــى دورهــا القوم ــة إل المصري

الضائقــة الاقتصاديــة، إلــى اغتيــال الرئيــس المصــري أنــور الســادات، فضــاً عــن تقــدم تكنولوجيــا 

الاتصــالات، كلهــا مقدمــات لبــدء ظاهــرة الإعــام العربــي فــي أوروبــا.

نشــأت صحافــة فلســطينية نشــطة فــي أوروبــا، بعــد العــام 1982، وهــذه يمكــن تقســيمها إلــى 

نوعيــن: الأول، صحافــة تســتهدف الجمهــور العربــي بقــدر مــا تســتهدف الفلســطينيين، والآخــر، 

صحافــة فلســطينية خاصــة، مــع اهتمــام ودور خــاص فــي التعامــل مــع الأرض المحتلــة، وهــذه 

كانــت تجســد انتقــال ثقــل العمــل الميدانــي إلــى داخــل فلســطين. 

الإعلام الفلسطيني في نيقوسيا

ــى نيقوســيا، فــي قبــرص. ومــن ذلــك علــى  ــر مــن إعــام الثــورة الفلســطينية إل انتقــل جــزء كبي

ســبيل المثــال »فلســطين الثــورة«، أواخــر العــام 1982، وكان إعــادة نشــر المجلــة بعــد أشــهر مــن 

الحــرب والمجــازر التــي تعــرض لهــا الفلســطينيون، نوعًــا مــن الرســالة السياســية. ومــن الواضــح أن 

القيــادة الفلســطينية، قــررت الاســتثمار فــي ضــخ مــوارد فــي الإعــام فــي تلــك المرحلــة، وارتفــع 

عــدد مــا تطبعــه مجلــة »فلســطين الثــورة«، فــي نيقوســيا، ليربــو علــى 30 ألــف نســخة أســبوعيًا، 

تصــل عبــر شــبكة توزيــع إلــى الفلســطينيين فــي شــتى أماكــن وجودهــم. والواقــع أنّ المجلــة، 

ــة فقــط،  ــس إعلامي ــة، ولي ــى شــبكة معلوماتي ــت إل ــا خــال انتفاضــة العــام 1987، تحول خصوصً
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ــن  ــاً، وم ــرين مراس ــن عش ــر م ــررًا وأكث ــن مح ــو أربعي ــم نح ــر تض ــة التحري ــارت هيئ ــث ص حي
مهماتهــا جمــع المعلومــات، والربــط بيــن القيــادة السياســية والأرض المحتلــة. ]5]]

ــل الأخــرى اليســارية،  ــد اتجهــت الفصائ ــى الإعــام الرســمي للمنظمــة، فق ــر عل ــم يقتصــر الأم ل

والمثقفيــن الفلســطينيين، علــى تأســيس منصــات ومراكــز جديــدة. تعكــس القــراءة فــي مضامينهــا 

تحــولات مهمــة فــي التفكيــر.

وأسُســت مؤسســة صحفيــة بوصفهــا مظلــةً للمجلــة ومطبوعــات أخــرى، هــي »بيســان للصحافــة 

ــر  ــة، وغي ــات دوري ــدر مطبوع ــة تص ــذه المؤسس ــارت ه ــرس(. ص ــان ب ــع« )بيس ــر والتوزي والنش

دوريــة،« منهــا نشــرة »فلســطين« باللغــات الإنجليزيــة، والفرنســية، واليونانيــة، وأصبحــت مجلــة 

»الكرمــل«، التــي يــرأس تحريرهــا الشــاعر محمــود درويــش، واحــدة مــن الدوريــات التــي تطبــع 

وتــوزع مــن خــال هــذه المؤسســة، وكانــت هــذه المجلــة إضافــة نوعيــة تتعلــق بطريقــة فهــم 

وتذكــر الفلســطيني لبلــده. ]6]] 

انتقــل إصــدار مجلــة الجبهــة الشــعبية )الهــدف( إلــى العاصمــة الســورية دمشــق.]6]] كمــا أنشــأت 

الجبهــة الشــعبية مؤسســة فــي نيقوســيا، هــي مؤسســة عيبــال، التــي أخــذت طابعًــا فكريًّــا، كمــا 

يشــير ناشــطون فــي الجبهــة الشــعبية حينهــا، طلبــوا عــدم ذكــر أســمائهم. فــي بعــض المراحــل، 

ــن  ــق، ولك ــي دمش ــز ف ــة(، تجّه ــة الديمقراطي ــة )الجبه ــا الحري ــدف،]6]] ومثله ــة اله ــت مجل كان

بســبب تقييــد أمنــي، هنــاك، كانــت تحمــل مــواد المجــات بعــد تجهيزهــا للطباعــة إلــى نيقوســيا 

ــا للاتصــال مــع  ــا غطــاءً تنظيميً ــاك، وكانــت هــذه المؤسســات أيضً وطباعتهــا وتوزيعهــا مــن هن

ــة، فمقــرات وكــوادر هــذه المجــات كان جــزءًا مــن مهماتهــم إدارة الاتصــال مــع  الأرض المحتل

المقاومــة داخــل فلســطين.

بداية عصر »ما بعد الفصائل« والعودة إلى السياسة العربية

حــاول عــدد مــن المثقفيــن والكتــاب الفلســطينيين، أو العــرب الملتحقيــن بالثــورة الفلســطينية 

ومؤسســاتها، مــن فصائــل مختلفــة، بــدء مشــروعات خاصــة بهــم، فــي مرحلــة الثمانينيــات، ســواء 

بدعــم مــن الفصائــل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، أو مــن خــال البحــث عــن مصــدر مالــي آخر، 

ــاء والمعلومــات الفلســطينية )وفــا(:  ــة الأنب ــة فــي الشــتات، وكال ــة »فلســطين الثــورة«، مطبوعــات دوري مجل 	[[5[

https://n9.cl/kotze

المصدر السابق. 	[[6[

https://n9.cl/kotze :)مطبوعات دورية في الشتات، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 	[[6[

كان إعــداد هــذا الجــزء مــن البحــث قبــل ســقوط نظــام بشــار الأســد، وكان قلــق الكاتــب مــا زال مقيمًــا مــن  	[[6[

هــذا النظــام.

https://n9.cl/kotze
https://n9.cl/kotze
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كالإعــان التجــاري. فعلــى ســبيل المثــال، أســس ناشــطون لــم يســتمروا فــي حصــر نشــاطهم مــع 

الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين، مركــز يافــا للأبحــاث والاستشــارات )مؤسســة مســتقلة(.

الملاحــظ أنّ هــذا الانتقــال مــن بيــروت إلــى دمشــق ونيقوســيا، ومــا رافقــه مــن ســعي مثقفيــن 

ــة  ــول لمناقش ــور تح ــى ظه ــة، أدى إل ــاتهم الخاص ــي مؤسس ــل ف ــن الفصائ ــتقلال ع ــاب للاس وكت

ــة عامــة، وليســت فلســطينية خاصــة. ــة وعربي ــا فكري قضاي

ــي قــام عليهــا  ــال، فــي نيقوســيا، الت ــد مراجعــة إصــدارات مؤسســة عيب ــال، عن ــى ســبيل المث عل

إعلاميــو الجبهــة الشــعبية، يتضــح أنهّــا أخــذت بعــدًا فكريـًـا نظريـًـا إلــى حــد كبيــر، فقــد أصــدروا 

ــن  ــي«،]6]] و»إشــكاليات التكوي ــي الوطــن العرب ــة ف ــة الحديث ــاء الدول ــا »مشــكلات بن ــا، منه كتبً

الاجتماعــي والفكريــات الشــعبية فــي مصــر«،]6]] و»قــراءة التــراث النقــدي«،]6]] وتــم حتــى نشــر 

ــا،  ــا دوريً ــة كتابً ــدرت المؤسس ــة«.]6]] وأص ــي متاه ــرال ف ــز »الجن ــيا ماركي ــل غارس ــة غابريي رواي

ــان  ــط بإع ــه مرتب ــه، بأنّ ــن علي ــات القائمي ــروع، اهتمام ــذا المش ــن ه ــدر ع ــر ص ــح تقري ويوض

ــا بتبلــور اتجّــاه بيــن المثقّفيــن  البيروســترويكا )الانفتــاح( فــي الاتحــاد الســوفييتي السّــابق، مُنبِئً

الماركســيِّين المســتقلِّين عــن الأحــزاب الشّــيوعيّة، يقــوم علــى أنـّـه كان مــن الخطأ إهمــال 

ــة،  ــة، والعلمانيّ ــة التــي طرحــت شــعارات: العقلانيّ ــة العربيّ ــة البرجوازيّ ــة الثقّافــة التنّويريّ »أهميّ

ــة بماضيهــا الثقافــيّ  ــة العربيّ ــة، بوصفهــا مفاتيــح نظريــة لربــط الثقّافــة الدّيمقراطيّ والدّيمقراطيّ

الــذي حــارب مــن أجــل العقلانيّــة، وكرامــة الإنســان، وبنــاء مجتمــع مدنــيّ تكــون فيــه المصلحــة 

ــادرة«.]6]]  ــكأ للقــول والفعــل والمب العامــة مُتّ

ــي،  ــراث العقلان ــى المي ــز عل ــى »التركي ــعبية، إل ــة الش ــي الجبه ــد لمثقف ــروع الجدي ــعى المش س

ــم رفاعــة الطهطــاوي،  ــي طليعته ــوِّرون العــرب، وف ــذي صاغــه المن ــي، والديمقراطــي ال والعَلمان

وعلــي مبــارك، وعبــد الرحمــن الكواكبــي، وشــبلي شــميلّ، وفــرح أنطــون، وطــه حســين، وعلــي 

عبــد الــراّزق وغيرهــم«.]6]] فــي الواقــع، كان هــذا التحــول فــي ســياق تحــول فكــري فــي المنطقــة، 

ــال  ــرص: مؤسســة عيب ــيا - قب ــي )نيقوس ــي الوطــن العرب ــة ف ــة الحديث ــاء الدول ــر، مشــكلات بن مســعود ضاه 	[[6[

 .394 1994(، ص  والنشــر،  للدراســات 

ــرص:  ــيا - قب ــر )نيقوس ــي مص ــعبية ف ــات الش ــي والفكري ــن الاجتماع ــكاليات التكوي ــعد، إش ــادق س ــد ص أحم 	[[6[

مؤسســة عيبــال للدراســات والنشــر، 1990(، ص 324. 

جابر عصفور، قراءة التراث النقدي، ط 1 )نيقوسيا- قبرص: مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، 1991(، ص 296.  	[[6[

غابرييل غارسيا ماركيز، الجنرال في متاهة )نيقوسيا- قبرص: مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، 1996(. 	[[6[

أحمــد عزيــز الحســين، ســعد اللــه ونــوس ومشــروع قضايــا وشــهادات، النــاس نيــوز، 26 كانــون الثانــي/ ينايــر  	[[6[

.https://n9.cl/s7plh  :2022

المصدر السابق. 	[[6[

https://n9.cl/s7plh
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بصعــود الفكــر الإســامي، مــن خــال مرحلــة عرفــت باســم الصحــوة الإســامية، فتزايــدت الطاقــات 

المكرســة للتعامــل مــع القضايــا الفكريــة المســتجدة.

مثــال آخــر علــى الانشــغال بالشــأن العربــي، وإنشــاء أذرع غيــر فصائليــة، الكاتــب الأردنــي، العضو 

ــي  ــى دمشــق ف ــادر إل ــذي غ ــري، ال ــر فلســطين، ميشــيل النم ــة لتحري ــة الديمقراطي ــي الجبه ف

العــام 1984، ثــم إلــى نيقوســيا، حيــث أســس مجلــة »النشــرة«، التــي اهتمــت بقضايــا الحريــات 
والمعارضــة فــي العالــم العربــي، وتــم اغتيالــه فــي أثينــا فــي العــام 1985.]6]]

فــي تلــك الفتــرة، بــدأت الفصائــل اليســارية تهتــم بالعــودة إلــى العمــل فــي الســاحة الأردنيــة، 

ــاح الديمقراطــي  ــة، وتعــزز هــذا التوجــه، بعــد العــام 1989، والانفت ــر تأســيس أحــزاب أردني عب

فــي الأردن. وعلــى ســبيل المثــال نشــرت الجبهــة الديمقراطيــة، وتحديــدًا الفــرع الأردنــي منهــا، 

ــن  ــدءًا م ــعب«، ب ــق الش ــم »طري ــة باس ــة فصلي ــد(«، مجل ــة )مج ــة الديمقراطي ــة الجبه »منظم

العــام 1984، وكان تطبــع طبعتيــن واحــدة فــي قبــرص وأخــرى ســرية فــي الأردن، وقــد اســتمر 

ــة  ــت المجل ــي، عرفّ ــي الحوران ــة، هان ــر المجل ــس تحري ــال رئي ــام 1991. وق ــى الع ــا حت صدوره

ــق  ــق الشــعب«. و»طري ــر طري ــي عددهــا الأول نفســها »باعتبارهــا صــادرة عــن »أســرة تحري ف

ــي  ــة ف ــة الجبهة الديمقراطي ــم منظم ــة باس ــرية الناطق ــدة( الس ــرة )الجري ــي النش ــعب« ه الش

الأردن )مجــد(. وكان هــذا التعريــف غيــر المألــوف لصفــة المجلــة مجــرد محاولــة لتفــادي صبــغ 

المجلــة بطابــع حزبــي ولــون سياســي محــدد. وكان فــي واقــع الأمــر حــاً وســطاً مــا بيــن الإعــان 

ــاج  ــام لهــذه الصفــة. وقــد لا أحت ــة التنظيميــة لناشــري المجلــة والإغفــال الت الصريــح عــن الهوي

هنــا كــي أوضــح أن دوافــع محــرري المجلــة )وأنــا كنــت أولهــم( لــم يكــن التنصــل مــن صفتهــم 

الحزبيــة، وإنمــا هــو شــعورهم القــوي بأهميــة تمتــع المجلــة بهامــش واســع مــن الحريــة الفكريــة 

والسياســية، وتشــجيع القــراء علــى التعامــل معهــا ليــس بصفتهــا دوريــة حزبيــة محــددة الهويــة، 

وإنمــا باعتبارهــا منبــراً لــه اســتقلاليته الفكريــة والسياســية الواســعة عــن الجهــة الناشــرة. وغنــي 

ــى  ــرب إل ــراء كان أق ــى الق ــة إل ــم المجل ــي تقدي ــة ف ــذا مقارب ــام بهك ــان أن مجــرد القي ــن البي ع

الثــورة علــى المفاهيــم المتزمتــة التــي كانــت تصــر علــى صبــغ الدوريــات الصــادرة عــن الأحــزاب 

ــن  ــاب م ــن الكُتّ ــر م ــدد كبي ــوة ع ــد دع ــي تعم ــح الحوران ــة«. ويوض ــا الضيق ــية بصبغته السياس
ــة.]7]] ــة« للمســاهمة فــي المجل خــارج »الجبهــة الديمقراطي

مــا يقولــه هانــي الحورانــي ليــس بعيــدًا عــن المراجعــة الفكريــة، التــي بــدأت تقلــل مــن شــأن 

صقــر أبــو فخــر، ميشــال النمــري سوســنة بشّــرت بالربيــع، العربــي الجديــد، 3 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2014:  	[[6[

 https://n9.cl/xzvjl

https://n9.cl/25nhm :2019 هاني الحوراني، 35 عامًا على “الأردن الجديد”، ضفة ثالثة، 5 آب/ أغسطس 	[[7[

https://n9.cl/xzvjl
https://n9.cl/25nhm
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ــا، مرحلــة مهــدت لمــا ســيلي مــن ظاهــرة »مــا بعــد الفصائــل«.  الالتــزام الفصائلــي، وهــي ضمنيً

وإذا شــكلت الجبهــة الديمقراطيــة فــي الأردن لاحقًــا، حــزب الشــعب الديمقراطــي )حشــد(، فــإن 

الجبهــة الشــعبية شــكلت »حــزب الوحــدة الشــعبية«، وانتقــل بعــض إعلاميــي الجبهــة إلــى الأردن 

وأشــرفوا علــى إعــام هــذا الحــزب، ومــا لبثــوا أن انتقلــوا إلــى الإعــام الأردنــي والعربــي.]7]] كمــا 

أنّ نوعيــة العناويــن والمــواد التــي قدمهــا الإعــام الفلســطيني فــي هــذا المرحلــة، يعكــس حالــة 

ــوازي مــع تراجــع وضمــور الفصائــل اليســارية والماركســية كان المــد  القلــق الأيديولوجــي، فبالت

الإســامي يتوســع ويتمــدد. 

ــر  ــا الفك ــا ومفكريه ــض كتابه ــى بع ــيًا تبن ــولات، سياس ــن التح ــأى ع ــح بمن ــة فت ــن حرك ــم تك ل

ــح  ــذي اعتنــق الإســام، منتقــاً مــن المســيحية، وأصب ــر شــفيق، ال الإســامي، ومــن أشــهرهم مني

ــا  ــيين، ووجوهه ــا السياس ــة وكتابه ــري الحرك ــم منظ ــى أه ــامي.]7]] وحت ــار الإس ــن التي ــزءًا م ج

الإعلاميــة، خالــد الحســن، كتــب فــي ذلــك الوقــت كتابـًـا عنوانــه »إشــكالية الديمقراطيــة والبديــل 

الإســامي فــي الوطــن العربــي«، صــدر فــي العــام 1988،]7]] ولكــن التحــول الأهــم فــي إعــام فتــح 

ــي،  ــم العرب ــا تخاطــب العال ــي أوروب ــي إصــدار صحــف ومجــات ف ــر، هــو تبن ــة التحري ومنظم

ــي. ــر عــن الصــوت الفلســطيني، وهــو مــا ســيتناوله الجــزء التال وتعب

صحافة »فلسطينية عربية« في أوروبا

ــة  ــا شــكل مقدم ــعًا، م ــت انتشــارًا واس ــا، حقق ــي أوروب ــة، ف ــات عربي ــة مطبوع ــرت مجموع ظه

ــة الوطــن  ــة. فقــد ظهــرت مجل منطقيــة لالتحــاق منظمــة التحريــر والفلســطينيين بهــذه التجرب

ــام  ــي الع ــدن ف ــي لن ــط ف ــرق الأوس ــة الش ــام 1977،]7]] وصحيف ــي الع ــس ف ــي باري ــي ف العرب
ــام 1980.]7]] ــي الع ــدن ف ــي لن ــبوعية، ف ــة، الأس ــة المجل 1978،]7]] ومجل

فــي العــام 1982 كلـّـف القيــادي ياســر عرفــات، الكاتــب بــال الحســن، العضــو الســابق فــي الجبهــة 

الديمقراطيــة لتحريــر فلســطين، وعضــو اللجنــة التنفيذيــة الســابق لمنظمــة التحرير، بتأســيس مجلة 

لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر: مقابلــة: ماجــد عبــد الهــادي.. لا يوجــد جهــة إعلاميــة حياديــة فــي العالــم كلــه!،  	[[7[

https://n9.cl/28p9e :2014 ــل ــان/ أبري ــت، 7 نيس ــت ن أورين

انظــر: منيــر شــفيق.. بدايــات النضــال السياســي وخيــار المقاومــة، مقابلــة مــع الجزيــرة، 25 أيــار/ مايــو 2009:  	[[7[

.https://n9.cl/ikuc7

خالــد الحســن، إشــكالية الديمقراطيــة والبديــل الإســامي فــي الوطــن العربــي )عمــان: دار الجليــل، 1988(، ص  	[[7[

 .331

 https://n9.cl/g7aef :وليد أبو ظهر، الموقع الإلكتروني لوليد أبو ظهر 	[[7[

https://n9.cl/0j7mg :عن الجريدة، الشرق الأوسط 	[[7[

https://n9.cl/i9gg3z :عن المجلة، مجلة المجلة 	[[7[

https://n9.cl/28p9e
https://n9.cl/ikuc7
https://n9.cl/g7aef
https://n9.cl/0j7mg
https://n9.cl/i9gg3z
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تكــون منبــراً للفلســطينيين، حيــث أخبــر عرفــات الحســن خشــيته مــن أنــه »ســيأتي اليــوم الــذي لــن 

نجــد فيــه منبــراً ينشــر لنــا مــا نريــد قولــه. لــذا يجــب أن نســتعد لهــذا اليــوم ونحُضّــر لــه منــذ الآن«. 

بــدأ العمــل علــى مجلــة »اليــوم الســابع«، فــي العــام 1983، وانطلقــت بعــد ذلك بعــام. كانــت ميزانية 

ــفة،]7]]  ــة متقش ــن ميزاني ــال الحس ــره ب ــا اعتب ــو م ــنوياً، وه ــن دولار س ــة ملايي ــو أربع ــة نح المجل

واللافــت أنّ المجلــة كانــت مؤسســة ضخمــة عمــل فيهــا عشــرات الصحافييــن والكتــاب والمفكريــن 

المرموقيــن، واســتمرت بالصــدور حتــى العــام 1991. وكانــت بمنزلــة صــوت فلســطيني، لكنهــا غطــت 

ــض  ــي بع ــر ف ــي مباش ــر سياس ــا أث ــوارات كان له ــات وح ــت ملف ــة، وفتح ــا العربي ــف القضاي مختل
البلــدان مثــل اليمــن، كمــا يذكــر فيصــل جلــول، الكاتــب اللبنانــي الــذي عمــل فــي المجلــة.]7]]

كذلــك صــدرت فــي قبــرص، مجلــة مقربــة مــن فتــح، هــي صــوت البــاد، وكان يــرأس تحريرهــا خالــد 

ســام )محمــد رشــيد(، صــدرت بــدءًا مــن العــام 1983، عــن مؤسســة حملــت اســم »الديــار للطباعــة 
والنشــر«، التــي حاولــت أخــذ طابــع تجــاري ينشــر ضمــن صفحاتــه الإعلانــات الترويجيــة.]7]]

ــي الشــرق الأوســط  ــي باتــت مــع جريدت ــي«، وهــي الصحيفــة الت ــال آخــر، »القــدس العرب مث

ــا،  ــس تحريره ــة ورئي ــس الصحيف ــروي مؤس ــة، وي ــة المُهم ــة الثالث ــة اللندني ــاة، الصحيف والحي

عبــد البــاري عطــوان، أنـّـه اســتدعي فــي العــام 1988، للقــاء خليــل الوزيــر )أبــو جهــاد(، الرجــل 

ــر  ــر التحري ــوان مدي ــة، وكان عط ــة الروماني ــت، العاصم ــي بوخارس ــح، ف ــة فت ــي حرك ــي ف الثان

فــي مجلــة المجلــة، وســابقًا كان يعمــل فــي صحيفــة الشــرق الأوســط، وطلــب الوزيــر بحســب 

عطــوان إنشــاء صحيفــة تنافــس »الشــرق الأوســط«، وبعــد نحــو 20 يومًــا مــن اللقــاء استشــهد 

الوزيــر، فــي عمليــة اغتيــال فــي تونــس، ولكــن ياســر عرفــات اتصــل بعطــوان وأبلغــه أن يعــرف 

بالموضــوع، ويريــد اســتمرار المشــروع، وفعــاً حــدث ذلــك، فكانــت القــدس العربــي، المثــال 

الآخــر لصحافــة فلســطينية، بخطــة مــن القيــادة الفلســطينية، لمخاطبــة الشــارع العربــي 

والفلســطيني، وفــق »البوصلــة« الفلســطينية كمــا ينقــل عطــوان عــن عرفــات. ويوضــح عطــوان 

أنــه كانــت هنــاك ملفــات خلافيــة مــع عرفــات، وكان يحــدث جــدل بينهمــا أحيانـًـا، بســبب النقــد 

الموجــه لعرفــات فــي الصحيفــة.]8]] 

بطبيعــة الحــال تعتبــر هــذه ميزانيــة ضخمــة حتــى بمقاييــس الميزانيــات المقــرة لمؤسســات بحثيــة وإعلاميــة  	[[7[

ــام 2024. ــي الع فلســطينية ف

فيصــل جلــول، فــي وداع الصديــق بــال الحســن.. فلســطين رافقتــه حتــى النفــس الأخيــر.. روايتــه عــن إصــدار  	[[7[

https://n9.cl/y2ltj3 :2024 ــبتمبر ــول/ س ــوم، 1 أيل ــرأي الي ــا، ال ــابع« وإقفاله ــوم الس »الي

ــف  ــيف المتح ــر 1987، أرش ــي/ نوفمب ــرين الثان ــاد، 3-10 تش ــوت الب ــة ص ــن مجل ــدد 141 م ــاً الع ــر مث انظ 	[[7[

 https://n9.cl/m4zpno الرقمــي:  الفلســطيني 

عبد الباري عطوان، وطن من كلمات )لندن: دار الساقي، 2012(، ص 395-394. 	[[8[

https://n9.cl/y2ltj3
https://n9.cl/m4zpno
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لعــل تجربتـَـيْ اليــوم الســابع والقــدس العربــي، تكشــفان جوانــب مهمــة فــي التفكيــر الفلســطيني، 

كمــا انعكــس فــي المؤسســة الفلســطينية، وهــي تنســجم مــع تجــارب ســابقة، فالحزبيــة لــم تكــن 

طاغيــة، إذ كان يمكــن رؤيــة إعلامييــن مــن خــارج الفصيــل الأكبــر، يقومــون بعمــل إعلامي أساســي 

صريــح أو واجهــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، مــا يــدل علــى أنّ هنــاك هامشًــا للتعدديــة فــي 

الآراء مســموح بــه، وهــو مــا يعكــس فكــرة المجــال العــام، فضــاً عــن شــعور الفلســطيني بأنــه 

قــادر علــى القيــام بــدور فــي الســاحة العربيــة والعالميــة، وليــس فقــط فــي النطــاق الفلســطيني. 

ولكــن هــذا جميعــه انتهــى تقريبًــا مــع حــرب الخليــج 1990-1991، وبدايــة مرحلــة بنــاء الســلطة 

الفلســطينية 1994-1993. 

لكــن هــذا يمكــن رؤيتــه مــن زاويــة أخــرى، تعكــس نمطـًـا فكريًّــا قياديـًـا، وهــو ربــط الإعــام 

ــد.  ــك تجــاوز الفصيــل الخــاص بهــذا القائ ــة(، بمــا فــي ذل ــة الثوري ــد )الأبوي بشــخص القائ

ــل. وإذا  ــرة الفصي ــاب بالخــروج مــن دائ ــن وكُتّ ــر مــن إعلاميي ــدء التفكي وهــو مــا رافقــه ب

ــا تفاصيــل علاقــة عطــوان مــع عرفــات تشــير إلــى هــذه الشــخصانية، وتتضــح  كانــت ثناي

ــة اليــوم الســابع، حيــث ينقــل جلــول عــن بــال  هــذه التفاصيــل أيضًــا فــي »قصّــة« مجل

الحســن، أنـّـه عــرف لاحقًــا أن )عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح آنــذاك( محمــود عبــاس 

)أبــو مــازن( الــذي كان عنــد إيقــاف المجلــة فــي العــام 1991 الرجــل الثانــي، هــو الــذي 

ــم  ــه هاج ــة، لكن ــد المجل ــه ض ــر أنّ ــا، أنك ــأله لاحقً ــا س ــة، وعندم ــتمرار المجل ــارض اس ع

عرفــات، لأنـّـه »قــرر يعمــل مجلــة مــن دون أن يقــول لأحــد وقــرر أن يصــرف عليهــا نصــف 
الموازنــة. هــذا مــا كنــت ضــده«.]8]]

صحافة الأرض المحتلة
ــة،  شــهدت ثمانينيــات القــرن العشــرين نهضــة فــي الإعــام الفلســطيني داخــل الأرض المحتل

ــن  ــام 1948، ولك ــي الع ــة ف ــي المحتل ــزة والأراض ــة وغ ــة الغربي ــن الضف ــل بي ــق التواص وتعم

ــي  ــر، ف ــة التحري ــد لمنظم ــام مؤي ــق رأي ع ــا بخل ــه مرتبطً ــة كان جــزء من ــك المرحل إعــام تل

وجــه تحديــات مختلفــة علــى الأرض، مثــل تحــدي روابــط القــرى التــي أنشــأتها إســرائيل لتكــون 

ــرد علــى الانشــقاق الــذي حصــل فــي  ــادة المنظمــة، وكذلــك كان جــزءًا مــن ال ــاً مــن قي بدي

حركــة فتــح فــي شــمال لبنــان بدعــم ســوري. ومــن توســعة العمــل الشــعبي المقــاوم، كانــت 

ــودة  ــات كالع ــعب، ومج ــر والش ــف كالفج ــي، وصح ــادر السياس ــل البي ــات، مث ــاك دوري هن

وعبيــر، بــل تــم اســتقطاب صحيفتــي القــدس والنهــار القريبتيــن مــن الأردن بتخصيــص تمويــل 

جلول، في وداع الصديق بلال الحسن.  	[[8[
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ــدة  ــيوعي جري ــزب الش ــدر الح ــات. وأص ــاط الثمانيني ــات أوس ــر عرف ــه ياس ــرف علي ــا، أش لهم
ــة.]8]] ــع الصحيف الطليعــة، وكان أعضــاء الحــزب يكلفــون بتوزي

هــذا التمــازج بيــن »التنظيــم« و»الصحيفــة أو المجلــة«، لــم يقتصــر علــى مهمــة التوزيــع، بــل 

كانــت المطبوعــات تنظيمًــا سياســيًا حقيقيًــا، وآليــة تواصــل مــع القيــادة فــي الخــارج، فضــاً عــن 

دورهــا الإعلامــي والتعبــوي والتحريضــي. مثــاً يوضــح بــول عجلونــي، ناشــر صحيفــة الفجــر فــي 

فلســطين، أنّ الصحيفــة كانــت تقــوم بوظيفــة أساســية مختلفــة عــن الوظيفــة الإعلاميــة، حيــث 

ــل الأرض  ــي داخ ــطيني ف ــل الفلس ــؤول العم ــح، ومس ــة فت ــي حرك ــد ف ــر، القائ ــل الوزي زوّد خلي

المحتلــة، بأســماء أشــخاص اعتمــدوا مراســلين للصحيفــة فــي مختلــف المــدن الفلســطينية، وصــار 

هــؤلاء يرســلون كل يــوم فــي مواعيــد محــددة تقاريرهــم الميدانيــة، التــي كانــت تجمــع وتصــاغ 

ــى  ــم إل ــن ث ــر، وم ــل الوزي ــى خلي ــه إل ــس، يوصل ــي باري ــس ف ــم فاك ــى رق ــل إل ــر يص ــي تقري ف

ــادة الفلســطينية.]8]]  القي

ومــا يؤكــد الصــورة التــي أوضحهــا عجلونــي، مــا يقولــه باســم أبــو ســمية، الصحافــي الــذي عمــل 

ــدا  ــة ريمون ــة الصحافي ــة، برئاس ــات الصحافي ــب الفلســطيني للخدم ــع المكت ــات م ــي الثمانيني ف

الطويــل، باعتبارهــا وكالــة أنبــاء، ليقــول »اعتقدنــا لســنوات أن المكتــب يتبــع فعــاً لوكالــة الأنبــاء 

الإيطاليــة، لكننــا ســرعان مــا بدأنــا فــي التخميــن بــأن المكتــب هــو أحــد أذرع منظمــة التحريــر، 

ــا  ــي روم ــب ف ــن المكت ــب م ــل( تطل ــدا الطوي ــت )ريمون ــذي كان ــة ال ــر الوكال ــس تحري وأن رئي

تزويــده بالنشــرة لــم يكــن ســوى الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات...«، و»كان جــورج الــذي يتلقــى 

النشــرة فــي مكتــب رومــا هــو أحــد العامليــن فــي مكتــب الرئيــس أبــو عمّــار، وكذلــك حنّــا الــذي 

يتلقــى النشــرة فــي مكتــب قبــرص، وثالــث فــي مكتــب أثينــا، ورابــع فــي باريــس، وآخــرون كثــر 

كانــوا يتلقــون النشــرة ويعملــون لصالــح المنظمــة«.]8]] 

فــي الواقــع، لا يمكــن رؤيــة دور الإعــام فــي داخــل فلســطين، فــي الثمانينيــات، بمعــزل 

عــن نشــوء نخبــة فلســطينية جديــدة، تحولــت إلــى جــزء مــن القيــادة السياســية، ســواء فــي 

ذلــك الوقــت أو لاحقًــا، وهــذا يرتبــط بنشــوء الجامعــات الفلســطينية، مطلــع الســبعينيات، 

ــا  ــال لا الحصــر، كان حن ــبيل المث ــى س ــن، وعل ــن الصحافيي ــدًا م ــاً جدي ــي أنتجــت جي الت

ســنيورة، رئيــس تحريــر الفجــر، ذا دور سياســي مهــم، خصوصًــا فــي التمهيــد للمفاوضــات 

الفلســطينية الإســرائيلية.

أسعد، ص 93-88. 	[[8[

أبلــغ بــول عجلونــي الباحــث بهــذه المعلومــات فــي لقــاء شــخصي، وجــدد الســؤال عنهــا فــي لقــاء هاتفــي معــه  	[[8[

فــي مقــر إقامتــه فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 29 آذار/ مــارس 2021.

أسعد، ص 102.  	[[8[
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خامسًا: مرحلة بناء السلطة الفلسطينية: من الإعلام 

الموحد إلى التشظي 

ــرى.  ــة أخ ــة وبداي ــة مرحل ــن 1991-1993، نهاي ــا بي ــدًا م ــعينيات، وتحدي ــات التس ــهدت بداي ش

ــام  ــن إع ــس ضم ــطينية، لي ــات الفلس ــف والمج ــم الصح ــف أه ــنوات توق ــذه الس ــهدت ه فش

منظمــة التحريــر الفلســطينية، وحســب، بــل حتــى علــى مســتوى صحــف وإعــام الداخــل 

الفلســطيني.

ــت  ــة(، وتوقف ــة التنموي ــد )الاقتصادي ــة صام ــورة،]8]] وتوقفــت مجل ــة فلســطين الث توقفــت مجل

ــي داخــل فلســطين  ــى الصــدور بعــد ســنوات(، وف ــل أن تعــود إل ــة شــؤون فلســطينية )قب مجل

توقفــت صحــف الشــعب]8]] والفجــر،]8]] وغيرهــا، وتوقفــت إذاعــة الثــورة.]8]] وجــاء علــى موقــع 

وكالــة الأنبــاء الفلســطينية، فقــرة تعلــق علــى توقــف صــدور المجــات والنشــرات تلخــص إلــى 

حــد كبيــر المشــهد الإعلامــي عنــد تأســيس الســلطة الفلســطينية، فقــد جــاء: »مــع عــودة القيــادة 

الفلســطينية إلــى أرض الوطــن، وعلــى مشــارف العــدد 1000 مــن المجلــة؛ عــاد طاقــم »فلســطين 

الثــورة« لاســتئناف إصــدار المجلــة فــي فلســطين، ولكــن، ولأســباب لا ينقصهــا الغمــوض لــم تــر 

المجلــة النــور بعــد توقفهــا عــن الصــدور فــي أيلــول/ ســبتمبر1994. وتــم توزيــع كادرهــا علــى 

المؤسســات الإعلاميــة القائمــة علــى أرض الوطــن«.]8]] الشــيء ذاتــه يقــال عــن باقــي المطبوعــات 

ــا  ــص حضوره ــت أو تقل ــا توقف ــي إم ــل الت ــي الفصائ ــر، وباق ــة التحري ــام لمنظم ــائل الإع ووس

وأهميتهــا بشــكل كبيــر.

ــورة  ــن منطــق الث ــال م ــن الانتق ــم يك ــة، ل ــة، وإذاع ــدة، ومحطــة تلفزيوني ــرت صحــف جدي ظه

ــاك تحــولًًا  ــنّ هن ــد، لك ــر الوحي ــى فكــر وخطــاب الســلطة الفلســطينية هــو التغي ــر إل أو التحري

حــدث علــى صعيــد ظهــور الإعــام الفلســطيني الخــاص، والإعــام العربــي الفضائــي وعبــر شــبكات 

ــات الفلســطينية  ــاء والمعلوم ــة الأنب ــي الشــتات، وكال ــة الفلســطينية ف ــة الفلســطينية، الصحاف ــخ الصحاف تاري 	[[8[

 https://n9.cl/8tbc7 )وفــا(: 

صحيفة الشعب، انظر: 	[[8[

 https://n9.cl/4v1to :مجموعة صحيفة الشعب، أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي 	

https://n9.cl/ru43d :صحيفة الشعب، الموسوعة الفلسطينية 	

.https://n9.cl/n9cff :مجموعة جريدة الفجر، أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي 	[[8[

إذاعة الثورة، انظر:  	[[8[

مقابلــة مــع محمــد البــاز بعنــوان »صــوت فلســطين.. صــوت الثــورة الفلســطينية«، قنــاة الجزيــرة، 13 شــباط/  	

 https://n9.cl/feizx  :2022 فبرايــر 

الباز، سلسلة مسيرة الثورة، 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.  	

https://n9.cl/kotze :)مطبوعات دورية في الشتات، وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية )وفا 	[[8[

https://n9.cl/8tbc7
https://n9.cl/4v1to
https://n9.cl/ru43d
https://n9.cl/n9cff
https://n9.cl/feizx
https://n9.cl/kotze
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الإنترنــت، وبعــد هــذا ظهــر إعــام الأفــراد، لتتغيــر بذلــك كل قواعــد وأدوار الإعــام فــي تشــكيل 

الهويــة، والتفكيــر، والوعــي الجمعــي.

لذلــك يمكــن الحديــث عــن أربــع متغيــرات أساســية حدثــت فــي ســياق الإعــام، بعــد تأســيس 

الســلطة الفلســطينية، هــي: 

المتغير الأول: تحوّل في وظيفة الإعلام 
إنّ عمليــة التحــول مــن حركــة تحــرر، وثورة، إلى ســلطة ومشــروع دولانــي، كانت ذات اســتحقاقات 

ــر الفلســطينية.  ــا كمــا مــر أعــاه توقــف إعــام منظمــة التحري ــف المســتويات، منه ــى مختل عل

ــدود  ــوزارة مح ــدا أنّ دور ال ــا ب ــرعان م ــطينية، وس ــام فلس ــيس وزارة إع ــك تأس ــن ذل ــن ضم وم

للغايــة، وهــو ذو توجــه فكــري وسياســي ينســجم مــع التحــول الآنــي والمرحلــي السياســي، خاصــة 

أنـّـه صــار هنــاك جهــاز أو منصــب آخــر هــو »الإعــام الرســمي« الــذي يقــوده أيضًــا شــخص برتبــة 

ــد والســلطة المشــرذمة«،  ــه »الإعــام الموحّ ــل، بمقــال عنوان ــام جمي ــر. يلاحــظ الكاتــب بسّ وزي

ــص فقــط« وبمــا  ــح التراخي ــات »المُتابعــة ومن ــا وزارة الإعــام، ب ــا، ومنه ــوزارات عمومً أن دور ال

يتســق مــع توجههــا الفكــري وخطهــا السياســي، ويشــير إلــى المهمــات الموكلــة إليهــا، التــي تأتــي 

فــي الدرجــة الأولــى للــوزارة بتنظيــم قطــاع الإعــام واعتمــاد الصحافييــن والمؤسســات الصحافيــة 

وبعــض النشــرات والنشــاطات.]9]] 

اتخــذت حكومــة ســام فيــاض، فــي العــام 2010، قــرارًا بحــل وزارة الإعــام، والهــدف مــن ذلــك 

كمــا قــال غســان الخطيــب، مديــر مركــز الإعــام الحكومــي الفلســطيني، فــي ذلــك الوقــت، هــو 

ــذات  ــام، بال ــائل الإع ــص وس ــه وترخي ــراف علي ــام والإش ــاع الإع ــم قط ــؤولية تنظي ــراج مس »إخ

المرئــي والمســموع مــن الحكومــة إلــى جهــة مســتقلة، حتــى تكــون هنــاك حريــة صحافــة بمعنــى 

الكلمــة«، وأكــد أنّ مــا يجــري هــو تبــنٍ لممارســة عالميــة باتجــاه الحريــة، حيــث قــال: »لذلــك فــي 

كل العالــم مــا عــدا البلــدان العربيــة، لا توجــد مســؤولية حكوميــة علــى ترخيــص وســائل الإعــام 

وتنظيمهــا والإشــراف عليهــا«، مشــددًا علــى »أنــه لا يجــوز أن تكــون الحكومــة طرفـًـا فــي العمليــة 

الإعلاميــة، فــا يجــوز أن تكــون طرفـًـا وحاكمًــا فــي نفــس الوقــت، ولذلــك فــي كل العالــم باســتثناء 

الــدول العربيــة هنــاك هيئــة مســتقلة للإعــام تكــون ســيدة نفســها«.]9]] عــادت الــوزارة للعمــل 

https://n9.cl/ :2022 بسّــام جميــل، الإعــام الموحّــد والســلطة المشــرذمة، موقــع صمــود، 9 نيســان/ أبريــل 	[[9[

 kqtk1

ــة ســما  ــى وســائل الإعــام، وكال ــة عل ــاء ســيطرة الحكوم ــرر إلغــاء وزارة الإعــام لإنه الســلطة الفلســطينية تق 	[[9[

.https://n9.cl/et0gs  :2010 مايــو  أيــار/   19 الإخباريــة، 

https://n9.cl/kqtk1
https://n9.cl/kqtk1
https://n9.cl/et0gs


- 123 -

لاحقًــا دون دور واضــح ســوى مــا يتعلــق بمنــح التراخيــص، وفــي آذار/ مــارس 2024، ومــع تكليــف 

محمــد مصطفــى بتشــكيل حكومــة جديــدة، تجــدد قــرار حــل الــوزارة،]9]] مــا يعكــس حالــة مــن 

التخبــط الفكــري والسياســي.

تشــير هــذه القــرارات مــن زاويــة »التفكيــر الفلســطيني« إلــى التحــول الكبيــر بيــن منطــق »الإعلام 

ــوت  ــة للص ــت الأولوي ــورة« كان ــن »الث ــي زم ــام، فف ــري للإع ــون العص ــرة القان ــد«، وفك الموح

الموحــد، والوعــي الجمعــي، وفــي زمــن »الســلطة« والســعي إلــى الدولــة، فــإنّ الأولويــة، نظريًّــا 

ورســميًا علــى الأقــل، هــي لتطبيــق القيــم النيوليبراليــة المعولمــة. ويمكــن فهــم القــرارات فــي 

زمنــي فيــاض ومصطفــى ضمــن هــذا التفكيــر والتوجــه، فــي ســياق مشــروع بنــاء الدولــة الــذي 

تبنتــه حكومــة فيــاض، وضمنتــه فــي وثيقــة بعنــوان »إنهــاء الاحتــال وإقامــة الدولــة« )2009(، 

ــيد  ــي بتجس ــول العالم ــي القب ــية، وبالتال ــة السياس ــات الأهلي ــيلة لإثب ــة وس ــاء الدول ــار بن باعتب

الدولــة.]9]] وجــاءت حكومــة مصطفــى أيضًــا فــي ذات ســياق الحديــث عــن حكومــة تكنوقــراط، 

تنفــذ برنامــج إصلاحــات كثــر الحديــث عنــه مــن قبــل الإدارة الأميركيــة ودول أوروبيــة منــذ بــدء 

ــي  ــوزارة ف ــل ال ــر 2023،]9]] وإن كان ح ــرين الأول/ أكتوب ــي 7 تش ــزة ف ــاع غ ــى قط ــدوان عل الع

هــذه المــرة جــاء دون كثيــر مــن النقــاش حــول فلســفة الإلغــاء وأهدافهــا السياســية، ربمــا بســبب 

الانشــغال فــي ملفــات العــدوان ضــد قطــاع غــزة، أو لأن دور الــوزارة كان محصــورًا إلــى حــد كبيــر 

ــط العمــل  ــادة أو تخطي ــة، لا بقي ــات القانوني ــص والموافق ــل التراخي ــة، مث ــا بيروقراطي ــي قضاي ف

ــدور  ــة ل ــدان الرؤي ــادة وزارة الإعــام تعكــس فق ــم إع ــاء ث ــرار إلغ ــا أن مســألة تك ــي. كم الإعلام

الإعــام ووظيفتــه البنيويــة فــي التشــييد الاجتماعــي.

ــدم  ــر، ع ــة التحري ــي منظم ــام موحــد« ف ــه »إع ــد في ــم يع ــت ل ــي وق ــام، ف ــاء وزارة الإع يعكــس إلغ

الشــعور بحاجــة إلــى جهــة مركزيــة فــي مخاطبــة الفلســطينيين أو العالــم، وتحــول الإعــام المتوافــر إلــى 

مجــرد ناطــق باســم السياســة الرســمية. هــذا، وقــد يكــون واضحًــا بإنشــاء منصــب رســمي هــو »المشــرف 

العــام علــى الإعــام الرســمي«، ومــن ضمــن صلاحياتــه الإشــراف علــى الإذاعــة والتلفزيــون والصحافــة 

ــا باســم  الحكوميــة )صحيفــة الحيــاة الجديــدة(، ووكالــة الأنبــاء، وأصبــح يشــار إليــه فــي الإعــام أحيانً

ــي  ــام ف ــر وزراء الإع ــل هــذا المنصــب هــو نظي ــن يحت ــح م ــى أصب ــي الحــد الأدن ــام، أو ف ــر الإع وزي

مصــادر لوطــن: رئيــس الحكومــة محمــد مصطفــى يقــرر حــل وزارة الإعــام وإحالــة مرجعيــة وســائل الإعــام  	[[9[

 https://n9.cl/un71m5 :2024 إلــى وزارة الاتصــالات، وكالــة وطــن للأنبــاء، 22 نيســان/ أبريــل

لمزيد من التفاصيل عن مشروع بناء الدولة، انظر: 	[[9[

ــى  ــرد عل ــة وي ــاء الدول ــروعه لبن ــرح مش ــاض يش ــام في ــاري، س ــليم تم ــراج، وس ــد ف ــور، وخال ــل منص كمي 	

.20-5 ص   ،2009 صيــف   ،79 العــدد  الفلســطينية،  الدراســات  مجلــة  الانتقــادات، 

ــدة القــدس، 17 آذار/  ــل الأربعــة، جري ــان الفصائ ــراط وبي ــاد، التكليــف بتشــكيل حكومــة تكنوق ــو زي ــاد أب زي 	[[9[

 https://n9.cl/cb774n  :2024 مــارس 

https://n9.cl/un71m5
https://n9.cl/cb774n
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الــدول الأخــرى، وهــو الــذي يشــارك فــي اجتماعــات وزراء الإعــام الجماعيــة والفرديــة )مــن مؤتمــرات 

ــام الرســمي«، وهــو  ــه يخــص »الإع ــل مجــرد تســمية المنصــب بأنّ ــات وتصريحــات(.]9]] ولع واجتماع

اســم يبــدو فريــدًا فــي مؤسســات الإعــام يشــير إلــى التوجــه القائــم علــى التعبيــر عــن مواقــف القيــادة 

الرســمية، ويوضــح النزعــة الدولاتيــة الجديــدة، بديــاً لفكــرة الحركــة الوطنيــة الجامعــة.

منــذ مطلــع التســعينيات دخــل الإعــام الفلســطيني الفصائلــي مشــهدًا جديــدًا، فبينمــا اختفــى إعــام 

فصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية، أو تحــول إلــى مواقــع إنترنــت محــدودة الانتشــار، ظهــر إعــام 

الفصائــل ذات التوجــه الدينــي الإســامي علــى وجــه التحديــد، ولكــن هــذا الظهــور لــم يســتمر.

نشــأ إعــام الفصائــل الإســامية نهايــة الثمانينيــات، فظهــور حركــة المقاومــة الإســامية )حمــاس(، 

صاحبــه ظهــور إعلامهــا الخــاص، واللافــت أنهّــا أيضًــا اتجهــت إلــى أوروبــا فــي البدايــة، فاســتفادت 

ــدة  ــة المتح ــي المملك ــطيني ف ــباب الفلس ــامية للش ــة الإس ــا الرابط ــة أصدرته ــود مجل ــن وج م

ــة  ــى أن المجل ــام 1988 اختفــت الإشــارة إل ــي الع ــام 1980،]9]] ولكــن ف ــن الع ــدءًا م ــدا، ب وأيرلن

ــة، فــي آذار/ مــارس  ــك جــاء العــدد الأول مــن الســنة السادســة للمجل تصــدر عــن الرابطــة، لذل

مــن ذلــك العــام، وصــدرت المجلــة مجتهــدة لتحديــد هويــة الانتفاضــة فــي فلســطين، فجــاء فــي 

ــوان  ــة بعن ــال للمجل ــاء أول مق ــام«، وج ــواء الإس ــت ل ــعب تح ــاد الش ــة »وع ــا الافتتاحي صفحته

ــص  ــى تلخي ــال عل ــد المق ــة«، واعتم ــة مضيئ ــات بطولي ــا.. ولقط ــبابها.. هويته ــة.. أس »الانتفاض

صحــف ومجــات غربيــة، باللغــة الإنجليزيــة، لإثبــات أنّــه »لــم يعــد )هنــاك( جــدل حــول هويــة 

هــذه الانتفاضــة »الإســامية« بعــد أن تحــدث بذلــك العــدو والصديــق«، واستشــهدت بتقريــر يقول 

ــر  ــددًا والأكث ــر ع ــن الأكث ــة الإخــوان المســلمين المصريي ــة حرك ــن المســلمين وورث »إن الأصوليي

نشــاطاً فــي قطــاع غــزة هــم وراء الانتفاضــة«.]9]] لــم تعلــن المجلــة الشــهرية أنهــا ناطقــة باســم 

حركــة حمــاس رســمياً، لكنهــا تخصصــت فــي إعــان مواقــف الحركــة وتأييدهــا.

لســنوات لاحقــة ســيصبح الجــدل الإســامي- الوطنــي أساســيًّا فــي المشــهد الإعلامــي الفلســطيني، 

على سبيل المثال، انظر: 	[[9[

الوزيــر عســاف يجتمــع مــع وزيــر الإعــام الســعودي ويطلعــه علــى تطــورات الأوضــاع فــي فلســطين، وكالــة  	

ــن  ــطيني يثم ــام الفلس ــر الإع ــر 2022؛ وزي ــي/ يناي ــون الثان ــا(، 13 كان ــطينية )وف ــات الفلس ــاء والمعلوم الأنب

ــة  ــم ومســاندة الشــعب الفلســطيني، وكال ــي دع ــك المعظــم ف ــة المل ــادة جلال ــن بقي ــة البحري ــود مملك جه

ــو 2024. ــار/ ماي ــا(، 29 أي ــة )بن ــاء البحريني الأنب

مجلــة فلســطين المســلمة، العــدد 1، الســنة الأولــى، كانــون الأول/ ديســمبر 1980، أرشــيف ذاكــرة فلســطين:  	[[9[

 https://n9.cl/boq5r

https:// :مجلــة فلســطين المســلمة، العــدد 1، الســنة السادســة، آذار/ مــارس 1988، أرشــيف ذاكــرة فلســطين 	[[9[

n9.cl/z71w5

https://n9.cl/boq5r
https://n9.cl/z71w5
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وسيســتمر هــذا الجــدل، ويتطــور وصــولًًا إلــى الانقســام السياســي فــي قطــاع غــزة 2007-2006، 

ليعبــر عــن ثنائيــة التقســيم الفكــري مــا بيــن الوطنــي والدينــي. 

تدريجيًــا، أنشــأت حركــة حمــاس مجموعــة قنــوات تلفزيونيــة وصحــف مختلفــة،]9]] وبينمــا اكتفت 

ــطين  ــي »فلس ــدة ه ــة وحي ــاة تلفزيوني ــبيًا(، بقن ــم نس ــرة الحج ــامي )صغي ــاد الإس ــة الجه حرك

اليــوم«، فــإنّ حمــاس لــم تؤمــن بإعــام موحــد، حتــى للحركــة، بــل لجــأت إلــى التعدديــة، فصــارت 

ــة داخــل فلســطين وخارجهــا، فضــاً عــن عــدد مــن الصحــف، فأنشــأت  ــوات تلفزيوني ــاك قن هن

مثــاً صحيفــة الرســالة فــي العــام 1997، لتكــون ناطقــة باســم الحركــة،]9]] وبحســب تقريــر لقنــاة 

بــي بــي ســي، فــي العــام 2014، فــإن حركــة حمــاس افتتحــت فــي قطــاع غــزة »المحاصــر« أكثــر 

مــن 20 مؤسســة إعلاميــة. وتســاءلت القنــاة عــن مــدى نجــاح إعــام الحركــة فــي توصيــل رســالتها، 

وإذا مــا كان هــذا التعــدد فشــل فــي المأسســة.]10]] 

يحتــاج فهــم العلاقــة بيــن حمــاس وعشــرات القنــوات التلفزيونيــة ومواقــع الإنترنــت، إلــى مزيــد 

مــن البحــث، لكــن الملاحــظ أن كثيــراً مــن هــذه المؤسســات، التــي عمــل فيها ناشــطون مــن حركة 

حمــاس أو ارتبطــت بهــا بشــكل أو آخــر، تزايــد عددهــا كثيــراً قبــل أن تبــدأ بالإغــاق لأســباب مالية 

فــي الغالــب، فقــد أقفلــت الجامعــة الإســامية فــي غــزة، المقربــة مــن حمــاس فــي العــام 2017، 

ــة بشــأن الإغــاق  ــات الصحافي ــه التغطي ــا تناولت ــت أنّ أهــم م ــة، واللاف ــاب« الفضائي ــاة »الكت قن

ــم،  ــن لعمله ــرات الموظفي ــدان عش ــل فق ــة، ب ــة أو الإعلامي ــية أو الوطني ــدلالات السياس ــس ال لي

فبحســب تغطيــة إخباريــة، فــي صحيفــة العربــي الجديــد، للإقفــال، تــم اعتبــار الصحافييــن فــي 

القنــاة »ضحايــا«، واســتهل التقريــر بالعبــارة التاليــة »لــم يشــأ عــام 2017 أن يغــادر قطــاع غــزة 

ــي الإعــام الفلســطيني،  ــدة ف ــل أن تحــل »انتكاســة« جدي ــع الاتجاهــات قب المُحاصــر مــن جمي

بإغلاق قنــاة »الكتــاب« الفضائيّــة، وتشــريد 51 موظفًــا فيهــا، وســط أوضــاع اجتماعيــة واقتصاديــة 

ســيئة«.]10]] وأيضًــا قنــاة القــدس مــن لبنــان أغلقــت فــي العــام 2019 لأســباب ماليــة.]10]] 

صــدرت فــي 8 كانــون الأول/ ديســمبر 1994، فــي مدينــة غــزة، صحيفــة الوطــن الناطقــة باســم حركــة حمــاس، وأغلقتهــا  	[[9[

الســلطة لأســباب سياســية، ثــم صــدرت صحيفــة الاســتقلال الناطقــة باســم حركــة الجهــاد الإســامي فــي العــام 1995.

انظــر: فريــد أبــو ضهيــر، الإعــام فــي ظــلّ الســلطة الوطنيــة الفلســطينية )بيــروت: مركــز الزيتونــة للدراســات  	

 https://n9.cl/4ibi5:)2015 أبريــل  نيســان/  والاستشــارات، 

فريد أبو ضهير، الإعلام في ظل السلطة. 	[[9[

ــارس 2014:  ــي، 26 آذار/ م ــي ســي عرب ــي ب ــة باســمها، ب ــدة ناطق ــة جدي ــاة فضائي ــن إطــاق قن ــاس تعل حم 	[[10[

 https://n9.cl/crrcqj

عــاء الحلــو، 2017 قاســية علــى صحافيــي غــزة: إغــاق قنــاة وتصعيــد إســرائيلي، العربــي الجديــد، 30 كانــون  	[[10[

 https://n9.cl/s64dg :2017 الأول/ ديســمبر

إغــاق قنــاة »القــدس« الفضائيــة يثيــر جــدلًًا واســعًا علــى الإنترنــت ويشُــعل موجــة تضامــن، القــدس العربــي،  	[[10[

 https://n9.cl/qcgcn :2019 16 شــباط/ فبرايــر

https://n9.cl/4ibi5
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ــات  ــي تغطي ــيًا ف ــا أساس ــا موضوعً ــن بوصفه ــة للموظفي ــوق المالي ــألة الحق ــرت مس ــا أثي كم

ــاس،  ــة حم ــى حرك ــوبة عل ــاة المحس ــاق القن ــي »وأدى إغ ــر صحاف ــي تقري ــاء ف ــال، فج الإقف

ــى تســريح عشــرات  ــروت إل ــة بي ــي العاصمــة اللبناني ــث مــن أســتديوهاتها ف ــت تب ــي كان الت

الموظفيــن العامليــن فــي مختلــف مكاتبهــا، فيمــا تعالــت أصــوات الموظفيــن بوقــف المماطلــة 

والتســويف فــي حــل قضيتهــم«.]10]] بالمثــل تعثــرت قنــاة الأقصــى، الناطقــة باســم حمــاس فــي 

ــي  ــة ف ــادة الحرك ــت قي ــى جمــع التبرعــات، أو تدخل ــت عل مــرات مــرة، وكادت تقفــل، وعمل

اللحظــة الأخيــرة لمنــع الإغــاق.]10]] كذلــك توقفــت صحيفــة الرســالة فــي غــزة عــن الطباعــة 

الورقيــة، فــي العــام 2019، مشــيرة فــي إعلانهــا إلــى هــذا التوقــف، بعــد صــدور 1678 عــددًا 

منهــا، وأكــدت تغطيــات إخباريــة أنّ توقــف الصحيفــة »بســبب الأزمــة الماليــة التــي تعصــف 
بالمؤسســة التابعــة لحركــة حمــاس«.]10]]

ربمــا يبــدو هــذا التعــدد الهائــل نســبيًا فــي منصــات الإعــام التــي بنتهــا حركــة حمــاس فــي نحــو 

ــذي  ــال ال ــدة، لكــن الإقف ــة بطــرق عدي ــكًا لإيصــال الرســائل المطلوب ــة، تكتي العــام 2014، للوهل

حــدث خــال خمــس ســنوات، يوضــح أنّ قــرار فتــح هــذه المنصــات لــم يكــن مدروسًــا، وفــي جــزء 

منــه كان عمــاً اســتثمارياً، ومحاولــة للتأثيــر الإعلامــي، وتأميــن فــرص عمــل، وبغــض النظــر عــن 

مســتوى المــادة المقدمــة، يــدل التنــوع الكبيــر ثــم التوقــف الســريع، إلــى عــدم توفــر إســتراتيجية 

مدروســة لهــذا الإعــام والمطلــوب منــه، أو وجــود حســابات سياســية داخليــة فــي حمــاس أدت 
إلــى هــذه الموجــات مــن إنشــاء الإعــام وإغلاقــه.]10]]

المتغير الثاني: بروز الفضائيات العربية 
ــم علنــي قامــت بــه المجموعــة المؤسســة  إذا كانــت مجلــة فلســطيننا شــكّلت ربمــا أول فعــل منظّ

لحركــة فتــح، ثــم عندمــا ظهــرت الصحــف والمجــات العربيــة فــي أوروبــا تم تأســيس مجــات وصحف 

ــة  ــى مخاطب ــة القــادرة عل ــوات الفضائي ــه فــي عصــر القن ــي، فإنّ ــوم الســابع والقــدس العرب ــا الي منه

ــد، 10  ــي الجدي ــتحقاتهم، العرب ــا مس ــا ب ــدس«: موظفوه ــاة »الق ــاق قن ــى إغ ــام عل ــة، ع ــو وطف ــف أب يوس 	[[10[

 https://n9.cl/6x0tc  :2020 فبرايــر  شــباط/ 

ــون الأول/  ــاري، 20 كان ــه الإخب ــع رام الل ــث، موق ــف الب ــن توق ــن الإغــاق ويصــرح: ل ــذ الأقصــى م ــة ينق هني 	[[10[

 https://n9.cl/fyo1o  :2018 ديســمبر 

يوســف أبــو وطفــة، غــزة: صحيفــة »الرســالة« توقــف نســختها الورقيــة بعــد 22 عامًــا وتتحــول للإعــام الرقمــي،  	[[10[

 https://n9.cl/k39sbj :2019 ــارس ــد، 14 آذار/ م ــي الجدي العرب

ــة  ــد مــن الدراســة والاســتقصاء عــن البني ــى مزي ــة بعــد العــام 2007 إل ــة حمــاس الإعلامي ــاج تجرب ربمــا تحت 	[[10[

ــذه. ــام ه ــائل الإع ــريعينْ لوس ــوط الس ــود والهب ــى الصع ــاعدت عل ــي س ــة الت ــية والمالي السياس

https://n9.cl/6x0tc
https://n9.cl/fyo1o
https://n9.cl/k39sbj
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جمهــور أي دولــة، لــم تحــاول ولــم تتمكــن فلســطين، مــن تقديــم قناتهــا التــي تخاطــب الفلســطينيين 

فــي كل مــكان، فضــاً عــن الجمهــور العربــي، علــى الرغــم مــن وجــود قنــوات فلســطينية فضائيــة. 

ــرة،  ــاة الجزي ــا دور قن ــة، وخصوصً ــوات الفضائي ــا القن ــي تقدمه ــادة الت ــوى الم ــر دور ومحت يعتب

القطريــة، نقطــة خلافيــة فــي الدوائــر الفلســطينية. فتنــال القنــاة كثيــراً مــن النقــد، بــل الهجــوم 

ــاق  ــو 2009 إغ ــوز/ يولي ــي 15 تم ــطينية ف ــلطة الفلس ــت الس ــاً أعلن ــا. فمث ــرارات ضده أو الق

مكتــب قنــاة الجزيــرة فــي الضفــة الغربيــة بتهمــة بــث أخبــار كاذبــة إثــر قيــام متحــدث علــى 

القنــاة بتحميــل الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس المســؤولية عــن مقتــل الرئيــس الســابق ياســر 

عرفــات، وقامــت الشــرطة الفلســطينية بإغــاق القنــاة، قبــل أن تعلــن حكومــة ســام فيــاض قرارهــا 

إعــادة فتــح القنــاة، بعــد أربعــة أيــام.]10]] وفــي العــام 2013، هاجــم أحــد ضيــوف قنــاة الجزيــرة، 

الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، واتهمــه بالخيانــة، فقــام عشــرات الفلســطينيين الغاضبيــن، 

ــم  ــع، ومنعته ــام الموق ــم اقتح ــد وهدفه ــبوع واح ــي أس ــن، ف ــاة، مرتي ــر القن ــى مق ــوم عل بالهج

ــة مــن الإعــام الرســمي الفلســطيني، ضــد  ــات القريب ــة الكتاب ــك.]10]] ومــن أمثل الشــرطة مــن ذل

»الجزيــرة«، مــا قالــه عمــر الغــول، الكاتــب والصحافــي فــي جريــدة الحيــاة الجديــدة، علــى قنــاة 

»عــودة« الناطقــة باســم حركــة فتــح، وتمــس مباشــرة »العقــل الفلســطيني«، قولــه »هــذه القنــاة 

ولــدت لتكــون أداة اختــراق وتطبيــع وترويــج للبضاعــة الصهيونيــة الأميركيــة الفاســدة وترويــض 

ــه اســتدرك ووصــف  ــوف إســرائيليين، ولكن ــاة لضي ــى اســتضافة القن ــي«، مشــيراً إل ــل العرب العق
ــاء والإعلامييــن المهنييــن«.]10]] ــاة )فــي فلســطين(، بأنهــم »الأبري مراســلي القن

ــرة،  ــاة الجزي ــث قن ــف ب ــطينية، وق ــلطة الفلس ــت الس ــام 2025 أعلن ــن الع ــوم الأول م ــي الي وف

ــاة القوانيــن الفلســطينية.  وتجميــد أعمــال مكتبهــا وعامليهــا فــي فلســطين، بزعــم مخالفــة القن

وقالــت وكالــة الأنبــاء الفلســطينية إن »القــرار جــاء بعــد عبــث الجزيــرة وتدخلهــا فــي الشــؤون 

ــة«. ــارة الفتن ــل وإث ــر تتســم بالتضلي ــة وتقاري ــث مــواد تحريضي ــة الفلســطينية وب الداخلي

مقابــل الانتقــاد الواســع مــن الأوســاط الرســمية الفلســطينية، والمؤيــدة لهــا لقنــاة الجزيــرة، هنــاك 

ــي  ــاز، وبتبن ــات بالانحي ــعودية، واتهام ــة الس ــاة العربي ــل قن ــرى مث ــوات أخ ــا لقن ــادات أيضً انتق

ــر  ــي/ يناي ــون الثان ــا حــدود، 13 كان ــه، مراســلون ب ــي رام الل ــرة ف ــب الجزي ــق مكت الســلطة الفلســطينية تغل 	[[10[

 https://n9.cl/6zuun  :2010

ــس 24، 15  ــه، فران ــرام الل ــرة ب ــاة الجزي ــر قن ــرق مق ــام وح ــون اقتح ــن يحاول ــطينيين الغاضبي ــرات الفلس عش 	[[10[

 https://n9.cl/z0340  :2024 ســبتمبر  أيلــول/ 

المحلــل السياســيّ والكاتــب عمــر الغــول لـــ »موطنــي«: قنــاة الجزيــرة مارســت التضخيــم والتهويــل  	[[10[

 لكــي تمنــح الاحتــال ذريعــةً لإبــادة شــعبنا، قنــاة عــودة علــى الفيســبوك، 1 أيلــول/ ســبتمبر 2024:

 https://fb.watch/uQUijhSHQV
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الروايــة الصهيونيــة، وحتــى المصطلحــات الإســرائيلية فــي تقديــم الأخبــار. لخــص تقريــر لموقــع 

عربــي 21، فــي العــام 2021، مثــل هــذه الانتقــادات، بالقــول »هاجــم نشــطاء عبــر مواقــع التواصل 

الاجتماعــي قنــاة »العربيــة« الســعودية بســبب سياســتها الصحفيــة فــي تغطيــة أحــداث القــدس 

ــة«  ــاة »العربي ــدوا أن قن ــع أنّ »النشــطاء« أك ــر الموق ــزة«. ويوضــح تقري والمســجد الأقصــى وغ

»غيــر محايــدة فــي تغطيتهــا للأحــداث، وأنهــا لا تنحــاز إلــى القضيــة الفلســطينية«، ويتابــع الموقع 

ــه  »البعــض أشــار إلــى أن »العربيــة« تتابــع أحــداث فلســطين وكأنهــا حــدث عــادي، ولا تفــرد ل

مســاحة مــن الوقــت والتغطيــة مثلمــا أفــردت للصــاروخ الصينــي علــى ســبيل المثــال«.]11]] 

مقابــل الغضــب الرســمي، وغضــب الأوســاط القريبــة مــن الجهــات الرســميّة، مــن قنــاة الجزيــرة، 

فإنهّــا بحســب الغالبيــة العظمــى، إن لــم يكــن جميــع اســتطلاعات الــرأي والمؤشــرات، هــي الأكثــر 

شــعبية فــي الأراضــي المحتلــة )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( علــى الأقــل. فمثــاً أظهــر اســتطلاع 

رأي فــي العــام 2005 أن )56.5%( ممــن شــملهم الاســتطلاع يفضلــون مشــاهدة قنــاة الجزيــرة فــي 

متابعتهــم للأخبــار والأحــداث أكثــر مــن غيرهــا، بينمــا حلــت قنــاة العربيــة فــي المرتبــة الثانيــة، 

ــة )6.4%(، و)%5(  ــي، بدرج ــه اللبنان ــزب الل ــة لح ــار التابع ــاة المن ــت قن ــبة )17.8%(، وحل بنس

ــز  ــراه المرك ــذي أج ــتطلاع ال ــي الاس ــطينية ف ــاة فلس ــر أي قن ــم تظه ــة، ول ــرة الأميركي ــاة الح لقن
الفلســطيني لاســتطلاع الــرأي.]11]]

فــي العــام 2011، سُــئل النــاس بطريقــة مباشــرة، فــي اســتطلاع أجــراه مركــز يدعــى »شــركة الشــرق 

الأدنــى للاستشــارات«، أي القنــوات التلفزيونيــة تابعــت أمــس؟ أجــاب )30.7%( بأنهــم تابعــوا الجزيرة، 

بينمــا أجــاب )18.2%( بأنهــم تابعــوا تلفزيــون فلســطين وحــازت قنــاة مركــز تلفزيون الشــرق الأوســط 

)إم بــي ســي( النســبة نفســها مــن المتابعــة فــي أوســاط الفلســطينيين داخــل الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة، تليهــا العربيــة بنســبة )7.5%(، وأبــو ظبــي بنســبة )5%(، وتلفزيــون الأقصــى بنســبة )%3.8(، 
وأمــا فضائيــات المنــار اللبنانيــة وبقيــة القنــوات العربيــة فلــم تتخــط حاجــز %1.]11]]

فــي العــام 2016، حــدث تقــدم كبيــر فــي شــعبية القنــوات الفضائيــة الفلســطينية، ففــي اســتطلاع 

المركــز الفلســطيني للبحــوث السياســية والمســحية، وعنــد ســؤال الجمهــور عــن المحطــة التــي 

ــرة  ــاة الجزي ــت نســبة مشــاهدة قن ــن، كان ــن غيرهــا خــال الشــهرين الماضيي ــر م شــاهدها أكث

)19%(، تتبعهــا فضائيــة الأقصــى، القريبــة مــن حركــة حمــاس، )16%(، ثــم فضائيــة معًا المســتقلة، 

ــار/  ــي 21، 11 أي ــة أحــداث فلســطين، عرب ــة« لسياســتها فــي تغطي ــاة »العربي ــة حمــدي، انتقــادات لقن جمان 	[[11[

 https://n9.cl/5aeej  :2021 مايــو 

https://n9.cl/hnmbo :2005 الجزيرة أكثر القنوات متابعة عند الفلسطينيين، الجزيرة نت، 21 آذار/ مارس 	[[11[

اســتطلاع: تلفزيــون فلســطين فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث المتابعــة والمصداقيــة، دنيــا الوطــن، 23 تشــرين  	[[11[

.https://n9.cl/d8kgr :2011 ــر ــي/ نوفمب الثان

https://n9.cl/5aeej
https://n9.cl/hnmbo
https://n9.cl/d8kgr
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القريبــة مــن الســلطة الفلســطينية، )15%(، ثــم فضائيــة فلســطين وفلســطين اليــوم )12% لــكل 
منهمــا(، ثــم العربيــة )6%(، والقــدس )5%(، والمياديــن )%3(.]11]]

فــي الواقــع، فــإنّ التراجــع النســبي لقنــاة الجزيــرة فــي الأعــوام 2011-2019، يمكــن فهمــه بتركيــز 

ــاة فــي ذلــك الوقــت علــى شــؤون الربيــع والثــورات العربيــة فــي مناطــق مختلفــة، وعلــى  القن

الخــاف الخليجــي - الخليجــي فــي ذلــك الوقــت، حيــث فرضــت دول عربيــة بقيــادة الســعودية 

والإمــارات حصــارًا علــى دولــة قطــر، وحينهــا تراجع الاهتمــام العربــي، بما فيهــا الإعلامــي، بالقضية 

الفلســطينية. لكــن هــذا التراجــع اختفــى بعــد عمليــة طوفــان الأقصــى )7 تشــرين الأول/ أكتوبــر 

ــطة  ــو 2024، بواس ــار/ ماي ــة أي ــري نهاي ــتطلاع رأي أج ــر اس ــد أظه ــي، فق ــدوان التال 2023(، والع

ــة  ــة التلفزيوني ــي المحط ــرة« ه ــحية، أنّ »الجزي ــية والمس ــوث السياس ــطيني للبح ــز الفلس المرك

الأكثــر مشــاهدة فــي فلســطين، حيــث اختارهــا )68%( بوصفهــا أكثــر محطــة مشــاهدة خــال 

ــا  ــر المحطــات شــعبية فهــي الأقصــى )4%(، تليه ــي أكث الشــهرين الســابقين للاســتطلاع. أمــا ثان
فضائيــة فلســطين )3%(، ثــم فلســطين اليــوم والعربيــة ومعًــا والمياديــن )2% لــكل منهــا(.]11]]

لعــل الاســتنتاجات الأساســية لهيمنــة الفضائيــات العربيــة علــى خبــر القضيــة الفلســطينية، واســتقباله 

باعتبارهــا المصــدر الأول للخبــر والشــأن الفلســطيني فــي الســاحة الفلســطينية، مــا يأتــي: 

تأكيــد العمــق العربــي للقضيــة الفلســطينية، وأنّ هــذ القضيــة مــا زالــت جــزءًا مــن هويــة  	•

عربيــة موحــدة، ومــن رأي عــام ومجــال عربــي موحــد إلــى حــد كبيــر. وفــي مطلــع كانــون 

ــرأي  ــتطلاع ال ــر اس ــزة، أظه ــاع غ ــى قط ــدوان عل ــع الع ــى وق ــر 2024، وعل ــي/ يناي الثان

العــام العربــي والفلســطيني، الــذي نفــذه المركــز العربــي للأبحــاث ودراســات السياســات، 

ــن  ــا، أنّ )97%( م ــا عربيً ــي 16 مجتمعً ــزة، ف ــاع غ ــى قط ــرائيلي عل ــدوان الإس ــو الع نح

المســتجيبين يشــعرون بضغــط نفســي )بدرجــات متفاوتــة( نتيجــة للعــدوان علــى قطــاع 

غــزة؛ بــل إن )84%( قالــوا إنهــم يشــعرون بضغــط نفســي كبيــر. وظهــر وجــود إجمــاع 

ــق علــى ذلــك )92%( مــن  عربــي علــى التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، حيــث توافَ

المســتجيبين؛ فقــد عبّــر )69%( منهــم عــن تضامنهــم مــع الشــعب الفلســطيني فــي غــزة 

وحركــة حمــاس، فــي حيــن أفــاد )23%( أنهــم متضامنــون مــع الشــعب الفلســطيني وإن 
اختلفــوا مــع حركــة حمــاس، وقــال )1%( فقــط إنهــم غيــر متضامنيــن.]11]]

نتائــج اســتطلاع الــرأي العــام رقــم )62(، المركــز الفلســطيني للدارســات السياســية والمســحية، 29 كانــون الأول/  	[[11[

ديســمبر 2016.

نتائج استطلاع الرأي العام رقم )92(، المركز الفلسطيني للدارسات السياسية والمسحية، 12 حزيران/ يونيو 2024. 	[[11[

ــز  ــام، المرك ــرأي الع ــاس ال ــج قي ــزة، برنام ــى غ ــرائيلية عل ــرب الإس ــو الح ــي نح ــام العرب ــرأي الع ــات ال اتجاه 	[[11[

 https://n9.cl/p3nwc :2024 ينايــر الثانــي/  كانــون  السياســات، 10  للأبحــاث ودراســة  العربــي 

https://n9.cl/p3nwc
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ــز المجــال العربــي الموحــد، فــإنّ المجــال العــام الفلســطيني الخــاص، لــم  مقابــل تعزي 	•

يعــد يتشــكل عبــر مؤسســات فلســطينية، وباتــت مؤسســات غيــر فلســطينية، تقــرر مــن 

هــي الأصــوات التــي تتحــدث نيابــة عــن الفلســطينيين، خاصــة فــي ظــل غيــاب ناطقيــن 

رســميين فلســطينيين، واضحيــن، بســبب حالــة الانقســام السياســي الفلســطيني، وغيــاب 

المؤسســة الإعلاميــة الفلســطينية )وزارة الإعــام الفلســطينية مثــاً(، وعــدم وجــود تقبــل 

ــي  ــون ف ــار المتحدث ــد أش ــالًًا(. لق ــات مث ــطينية )الفضائي ــام الفلس ــائل الإع ــع لوس واس

نــدوة »فلســطين تفكــر« التــي نظمهــا مركــز مســارات فــي مدينــة البيــرة، فــي فلســطين، 

ــام  ــي الإع ــطيني ف ــباب الفلس ــل حضــور الش ــه مقاب ــى أنّ ــطس 2024، إل ــي آب/ أغس ف

ــا مــع  ــاك نقــص فــي الحــوار الفلســطيني – الفلســطيني، خصوصً ــا، هن الاجتماعــي دوليًّ

ــل  قمــع الشــركات المالكــة لمنصــات التواصــل الاجتماعــي لمضمــون عــدد مــن الفصائ
ــوى الفلســطيني.]11]] والتنظيمــات، والحجــب المســتمر للمحت

تقديــم الخبــر الفلســطيني مــن وســيلة أنبــاء خاصّــة أو مهنيــة، يعنــي ضــرورة تقديمــه  	•

ــوف  ــتضافة ضي ــاً اس ــن مث ــذي يتضم ــوازن، ال ــاد، والت ــن الحي ــدر م ــه ق ــب في ــي قال ف

ــل  ــا تفع ــاً، كم ــرائيليين فع ــتضافة إس ــواء باس ــرائيلية، س ــر إس ــة نظ ــن وجه ــرون ع يعب

قنــوات مثــل الجزيــرة، وبــي بــي ســي، أو قريبــة منهــا مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة، 

ــة المهنيــة، وحتــى مــن حســابات سياســية للجهــات التــي  وهــذا قــد يكــون مــن الناحي

تمتلــك القنــوات، أمــراً مفهومًــا، لكنــه يجعــل فكــرة الإعــام الــذي يوجــد المجــال العــام 

ــل حضــورًا. الفلســطيني الخــاص، أق

اســتطلاعات الــرأي هــي بحــد ذاتهــا أداة تشــكيل هويــة ورأي عــام جمعــي، ومجــرد حصــر  	•

الاســتطلاعات فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة هــو جــزء مــن صياغــة وعــي يــؤدي دورًا 

فــي التعريــف بــأن الفلســطيني هــو مــن يعيــش فــي هــذه المنطقــة، وبذلــك يفتــرض أنّ 

المجــال العــام الفلســطيني محصــور فــي الفلســطينيين فــي الضفــة والقطــاع.

حتــى فــي زمــن الثــورة والعمــل الســري، كان الحديــث عــن توزيــع دوريــة أو اتجاهــات رأي عــام 

ــة الانتشــار والوصــول إلــى المناطــق المختلفــة، لكــن بعــد الخــروج  ــار قضي تأخــذ بعيــن بالاعتب

ــق منطــق  ــل وف ــرسّ العم ــة، تك ــي، وتأســيس مؤسســات الدول ــل المؤسســي، والعلن ــن العم لزم

ــا يتضــح  ــرؤى السياســية المنســجمة مــع الخطــاب السياســي، وهــذا م ــة وال التجمعــات المنعزل

أكثــر فــي العنــوان التالــي الــذي يتنــاول الإعــام الجديــد.

ــراءات فــي تحــوّلات العقــل الفلســطيني، جلســة الإعــام، المركــز الفلســطيني  ــر... ق مؤتمــر فلســطين تفكّـــ 	[[11[

لأبحــاث السياســات والدراســات الإســتراتيجية – مســارات، قنــاة مركــز مســارات علــى يوتيــوب، 10 آب/ 

أغســطس https://n9.cl/94d66 :2024، انظــر علــى ســبيل المثــال مداخلــة منــى اشــتية.

https://n9.cl/94d66
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المتغير الثالث: الإعلام الجديد
ــذ أواخــر التســعينيات، هــو تشــكّل شــبكات  ــع أن يلمحهــا، من مــن الظواهــر التــي باتــت للمتاب

ــبيًا،  ــدودة، نس ــرية مح ــة بش ــة، أو مجموع ــاحة جغرافي ــط بمس ــة؛ أي ترتب ــام محليّ ــال وإع اتص

باســتخدام تكنولوجيــا الاتصــال الحديثــة التــي انخفضــت تكاليــف اســتخدامها، وأصبحــت متاحــة 

للأفــراد أو لاســتثمارات ماليــة صغيــرة، وهــو مــا ينســجم مــع ظاهــرة »العومحليــة«، وهــو مصطلــح 

دمــج مفردتــي »العولمــة« و»المحليــة«، ويعنــي اســتخدام أدوات العولمــة لإنتــاج محتــوى محلــي 
بموجــب »العومحليــة«.]11]]

ــادل  ــوار، وتب ــال، والح ــن الاتص ــة م ــة محليّ ــاج منظوم ــة، لإنت ــات وأدوات العولم ــتخدم تقني تس

المعلومــات، بــل المنتــج الثقافــي. وأهــم مــا فــي هــذه الظاهــرة التــي ربمــا كان حضورهــا فــي 

فلســطين فائقًــا، تراجــع الإعــام الــذي يصهــر المجتمــع فــي مختلــف أماكــن وجــوده. فمــن جهــة، 

هــذا الإعــام الجديــد تجســيد لمقــولات أنّ المجــال العــام تفتــت ووصــل إلــى حالــة مــن التشــظي، 

التــي تلغــي دوره الموحــد وأداة صهــر للجماعــة السياســية. لكــن فــي المقابــل هنــاك وجهــة نظــر 

أخــرى، وهــي أنّ الفلســطينيين اســتطاعوا عبــر هــذه الوســائل، خصوصًــا فــي الشــتات، تكويــن آلية 

لصيانــة هويتهــم والتنســيق فيمــا بينهــم، فيمــا يشــبه »الوطــن العائــم«، كمــا ســيلي توضيحــه. 

ولكــن غالبيــة الباحثيــن الذيــن يتحدثــون عــن قــدرة الناشــط الفلســطيني علــى مخاطبــة العالــم، 

ومــن تقديــم مــا يمــأ فــراغ الإعــام المؤسســي، يفتقــد إلــى القــدرة علــى الحــوار الداخلــي عبــر 

هــذا الإعــام. وللحديــث عــن ظاهــرة تشــظي المجــال العــام، والانتقــال إلــى الإعــام »العومحلــي«، 

يمكــن الإشــارة إلــى نوعيــن مــن هــذا الإعــام الجديــد، أولًًا، محطــات التلفزيــون المحليــة الصغيرة، 

وثانيًــا، وســائل التواصــل الاجتماعــي. 

محطات التلفزيون المحلية

ــار  ــت وانتش ــبكة الإنترن ــور ش ــل ظه ــى قب ــد، حت ــام الجدي ــرة للإع ــكال المبكّ ــد الأش ــل أح لع

اســتخدامها، هــو محطــات التلفزيــون الخاصــة الصغيــرة، فمــع التقــدم التكنولوجــي، وربمــا قبــل 

ــة التــي تبــث فــي مدينــة  انتشــار ظاهــرة الفضائيــات، نشــأت ظاهــرة محطــة التلفزيــون المحليّ

ــه  معينــة، مثــل تلفزيــون الســام فــي مدينــة طولكــرم، الــذي يقــول مؤسســه عيســى الأشــقر، إنّ

لــم يكــن هنــاك ســوى محطتــي تلفزيــون تســتقبلان داخــل فلســطين، همــا الأردن وإســرائيل، مــا 

دفعــه إلــى تأســيس قنــاة محليــة، بــدأت بالبــث فــي محيــط 200 متــر فــي العــام 1991، وتطــورت 

بعدمــا حصلــت علــى دعــم مــن الرئيــس ياســر عرفــات، لتبــث فــي محافظــة طولكــرم ومحيطهــا. 

ويتضــح مــن حديــث الأشــقر وظيفتــان أساســيتان للقنــاة. أولهمــا، لوجســتي محلــي يتعلــق بنشــر 

العومحلية هنا ترجمة لمصطلح Glocalization، وتعني استخدام تقنيات العولمة في تعزيز المحلية. 	[[11[
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ــث  ــادة ب ــة، إع ــة المســتوطنين، والثاني ــة ومواجه ــة المحلي ــي تنســيق المواجه ــار تســاعد ف أخب

ــدًا فــي ذلــك الوقــت مطلــع التســعينيات؛ عمليــة  ــار الحركــة السياســية الفلســطينية، وتحدي أخب

التســوية وبدايــات دخــول الســلطة الفلســطينية إلــى فلســطين.]11]] بالمثــل نشــأ تلفزيــون نابلــس، 

فــي مدينــة نابلــس فــي العــام 1994،]11]] وانتشــرت محطــات تبــث علــى نطــاق مــدن أو أجــزاء 

مــن مــدن، منــذ منتصــف التســعينيات. وبحســب الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، كان فــي 

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 29 محطــة تلفزيــون محليــة، فــي العــام 1999، وازداد العــدد إلــى 33 
فــي العــام 2007، ليتناقــص العــدد إلــى 9 محطــات فــي العــام 2020.]12]]

فــي قــراءة لهــذه الظاهــرة، يمكــن ملاحظــة أن نشــأة الفضائيــات العربيــة وحتــى قنــاة التلفزيــون 

ــا  ــة لا تقدمه ــؤدي وظيف ــت ت ــا كان ــات، لأنهّ ــذه المحط ــار ه ــول دون ازده ــم يح ــمية، ل الرس

ــدًا المواجهــة  ــر والاســتعجال، وتحدي ــي المتســم بالتوت ــة التطــور المحل ــات، وهــي تغطي الفضائي

مــع الاحتــال والاســتيطان حتــى بدايــة انتفاضــة الأقصــى فــي العــام 2000. ومــا دفــع إلــى تراجــع 

هــذه القنــوات هــو انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي، التــي يمكــن أن تــؤدي الوظيفــة ذاتهــا.

وسائل التواصل الاجتماعي 

دخلــتُ فــي شــهر كانــون الأول/ ديســمبر 2015، ســرادق/ خيمــة عــزاء فــي مخيــم قلنديــا، علــى 

ــم  ــة القــدس مــن الشــرق، لتقدي ــط مدين ــذي يحي ــار مــن جــدار الفصــل الإســرائيلي ال بعــد أمت

ــي  ــوّاد، الت ــل ع ــن عمرهــا، هــي هدي ــة عشــرة م ــة الرابع ــاة شــهيدة، ابن ــي فت ــزاء ف واجــب الع

قتُلــت بعــد أن حاولــت طعــن جنــدي إســرائيلي فــي القــدس، بمقــص. لفتنــي بــث أغنيــة تحَتفــي 

بالشــهيدة الطفلــة، التــي لــم تمــض أيــام علــى استشــهادها.

ــات  ــاج أغني ــى إنت ــدرة عل ــي، عــن هــذه الق ــن ب ــي، وســألت المحيطي ــار الموضــوع اهتمام أث

ــه  ــت ل ــهر، أنتج ــتة أش ــل س ــهد قب ــذي استشُ ــه ال ــي أنّ ابن ــخص بجانب ــي ش ــال ل ــرعة، ق بس

خمــس أغنيــات، ســألته كيــف هــذا؟ فقــال إنّ التقنيــات الحديثــة تســهل الموضــوع، فالشــباب 

ــدت  ــات. وج ــا كلم ــجلون فوقه ــت، ويس ــر الإنترن ــيقى عب ــى الموس ــول عل ــتطيعون الحص يس

الظاهــرة فــي مخيمــات أخــرى، فــي مخيــم الدهيشــة مثــاً، حيــث يلحــن شــاب الأغنيــة ويكتبهــا 

ــه الشــهيد. لصديق

مدينــة طولكــرم احتضنــت أول تلفزيــون محلــي يبــث فــي فلســطين فــي العــام 1991، تلفزيــون الســام، 16  	[[11[

https://n9.cl/9maph :2021 أبريــل نيســان/ 

 https://n9.cl/9xwh0z :2008 حقائق عن تلفزيون نابلس، تلفزيون نابلس، 4 كانون الأول/ ديسمبر 	[[11[

أعــداد محطــات التلفزيــون المحليــة العاملــة حســب المنطقــة والمحافظــة، 1999-2010، 2012-2020، الجهــاز  	[[12[

 https://n9.cl/luwgom :ــطيني ــاء الفلس ــزي للإحص المرك

https://n9.cl/9maph
https://n9.cl/9xwh0z
https://n9.cl/luwgom
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ــي،  ــل الاجتماع ــائل التواص ــيقى، ووس ــخ الموس ــجيل ونس ــهولة تس ــة، وس ــهولة الطباع ــت س بات

والــذكاء الاصطناعــي، ومجموعــات الواتســاب، وحتــى تطبيقــات حاســوب معــدّة خصيصًــا 

ــة،  ــرق الفني ــم الف ــر حج ــن تصغي ــار يمك ــي، فص ــام المحل ــة الإع ــة، بمنزل ــق معين ــي مناط ف

ــا  ــة. كم ــهولة مطلق ــث بس ــرت أدوات الب ــجيل، وتوف ــركات التس ــات وش ــن مؤسس ــتغناء ع والاس

انخفضــت التكاليــف كثيــراً، فلــم تعــد الرعايــات الحكوميــة والفصائليــة مطلوبــة. ونتيجــة لتراجــع 

ــة الكَلمــات ومعانيهــا، وتراجــع المضمــون الموجــه للجماعــة الأكبــر  الأيديولوجيــا تراجعــت أهميّ

)الشــعب(، حيــث الهويــات الجامعــة، للتركيــز علــى الخصوصيــات المحليــة، وهــذا حتــى مــن دون 

ــي. ــي والمحل ــر الموقع ــح التفكي ــم لصال ــا والتنظي قصــد، يضعــف الأيديولوجي

هــذا لــه نتائــج تتــآزر بــل تتفــوق علــى ظهــور الصحــف المتعــددة، والفضائيــات العابــرة للحــدود 

العملاقــة، والقنــوات المحليــة، وهــي تعنــي عــدم وجــود مجــال عــام موحــد خــاص بالفلســطينيين 

يقومــون فيــه بالحــوار وتكويــن وعــي جمعــي، والتعبيــر عــن الهويــة و»الجماعــة« الموحــدة. 

لــم تتراجــع القيــادة الفلســطينية الرســمية عــن إنشــاء إعــام وطنــي جامــع عــام فحســب، بــل اســتبدلت 

ذلــك بإعــام ناطــق بموقفهــا السياســي )أســمته الإعــام الرســمي(، حيــث باتــت العولمة وســيلة وطريقة 

لمضاعفــة معنــى التشــتت الجغرافــي، والعوائــق الحدوديــة والحواجــز التــي تفصــل الفلســطينيين عــن 

بعضهــم، مــا رســخ فكــرة التجمعــات والثقافــات الموقعيــة، وأشــكال التفكيــر المناطقي.

اتضحــت نتائــج هــذا سياســياً، بشــكل كبيــر، فــي حالــة الحيــرة والارتبــاك التــي أصابــت 

الفلســطينيين، بعــد الحــرب الإســرائيلية الشــاملة علــى قطــاع غــزة، وبدرجــة أقــل الضفــة الغربيــة، 

فــي العــام 2023، فقــد »تبخــرت« مقولــة وحــدة الســاحات ووحــدة الجبهــات، ولــم تظهــر حركــة 

وطنيــة فلســطينية موحــدة. وحالــة الارتبــاك الوطنــي تعــود بالتأكيــد إلــى مجموعــة عوامــل، منهــا: 

ــبكات  ــود ش ــي وج ــا ف ــة، وأيضً ــة القيادي ــي البني ــات ف ــع، وأزم ــي الجام ــم السياس ــاب التنظي غي

ــن  ــة الإســرائيلية مشــتتاً بي ــوازاة الهجم ــة موحــدة. فالفلســطيني وجــد نفســه بم ــة وطني إعلامي

إعــام فضائــي عربــي حــدث انقســامٌ فلســطيني إزاءه، وإعــام وســائل التواصــل الاجتماعــي مــن 

مجموعــات واتســاب، وصفحــات تواصــل اجتماعــي، مــن دون إعــام جماهيــري فلســطيني خــاص 

ــدودة  ــطينية مح ــارات فلس ــن تي ــر ع ــى يعُبّ ــده، أو حت ــطيني ويوح ــور الفلس ــتقطب الجمه يس

العــدد، كمــا كان الأمــر فــي »زمــن الفصائــل«.

ــه فرصــة للأفــراد والجماعــات غيــر الرســمية والصغيــرة  هــذا لا يلغــي أن الإعــام الجديــد بــدا أنّ

والمبــادرات المجتمعيــة للقيــام بدورهــم، حيــث تعايــش المحلــي الموقعــي مــع العالمــي، مــع 

الافتقــاد النســبي إلــى المســتوى الوســيط بيــن »المحلــي« الصغيــر و»العالمــي«؛ أي الافتقــار إلــى 

الوطنــي الجامــع.
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ــا مــن اســتخدام الإعــام الجديــد، طــوّر  ــه علــى مــدى أكثــر مــن 20 عامً تــرى حنيــن شــحادة أنّ

الفلســطينيون، مــا يشــبه »الوطــن العائــم« )floating homeland(.]12]] وتقــول عــن الواقــع 

ــا، وعســكرياً، قــادر علــى الســمو فــوق الكثيــر  ــا، وقانونيً الفلســطيني إنّ »شــعبًا مفصــولًًا فيزيائيًّ

ــة مــن خــال  ــد مــن أنمــاط المقاوم ــة، بتنســيق العدي مــن التقســيمات الاســتعمارية والفصائلي

منصــات رقميــة )online(، التــي تجسّــدت أخيــراً فــي الثــورة غيــر المســبوقة التــي انفجــرت فــي 

أبريــل 2021 عبــر فلســطين التاريخيــة«. وهــي تشــير هنــا إلــى أن الفلســطيني كمــا لــو كان فــي 

بحــر الشــتات والبعــد عــن فلســطين، شــكل أشــبه بالوطــن العائــم، مــن صيانــة وإعــادة تشــكيل 

الذاكــرة الشــعبية، إلــى تطويــر آليــات للاحتجــاج والمقاومــة، والتنســيق بيــن بعضهــم، عبــر الإعــام 

الجديــد، الــذي بــات أشــبه بالوطــن العائــم.

يقــول صالــح مشــارقة أســتاذ الإعــام فــي جامعــة بيرزيــت، »بعــد أن تنتهــي حــرب الإبــادة فــي 

غــزة، ســيكون للأســئلة حــول ســبل نجــاح الروايــة الفلســطينية مســاحة كبيــرة فــي الدراســات 

ــا علــى روايــة »هســبراة«  والأبحــاث الإعلاميــة والسياســية: كيــف تغلبــت فيديوهــات الضحاي

ــاط  ــة ضب ــا رواي ــفت أنه ــدة وانكش ــرة واح ــرائيلية م ــة الإس ــقطت الرواي ــف س ــال؟ كي الاحت

واغتيــالات وحــرب نفســية بائــدة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة؟ مــا مصيــر إســرائيل الإعلامــي 

ــرائيل  ــول إس ــة ح ــات الدولي ــام المنظم ــا إع ــي؟ م ــي العالم ــع المدن ــى المجتم ــبة إل بالنس

ــة  ــر الرواي ــول تطوي ــا فص ــد«؟ م ــة« و»أبارتهاي ــا »عنصري ــا بأنه ــف حوله ــى التوصي ــي انته الت

الفلســطينية؟ ومــا مســؤولية كل قطــاع فلســطيني فــي الوطــن المحتــل أو فــي المنفــى عــن 

ــخ«.]12]]  ــة الفلســطينية؟... إل مســتقبل الرواي

مــا يطرحــه مشــارقة هنــا نمــوذج للاعتقــاد أنّ هنــاك نجاحــات فلســطينية علــى صعيــد اســتخدام 

ــارقة(،  ــه مش ــذي يقدم ــث ال ــام البح ــن اهتم ــس ضم ــا لي ــب )ربم ــن الغائ ــد، لك ــام الجدي الإع

الحديــث عــن الحــوار الفلســطيني الداخلــي. فقــد نجــح الفلســطينيون فــي الدخــول فــي مناظــرة 

حيويــة وأن يكونــوا أنــدادًا فــي المناظــرة العالميــة الفلســطينية، ومــن هنــا ربمــا تكــون مواجهــة 

ــوار  ــأ ح ــم ينش ــل ل ــي المقاب ــن ف ــا، لك ــة وديمومته ــة الهوي ــل صيان ــد عوام ــي أح ــر« ه »الآخ

فلســطيني إعلامــي داخلــي حقيقــي. 

 Edwidge ،ــكات ــدج دانت ــة، إدوي ــة الهاييتي ــح مــن الكاتب ــا، المصطل ــي بحثه ــا توضــح ف ــة، كم تســتعير الكاتب 	[[12[

ــي  ــي، ف ــارج حــدود هاييت ــي خ ــع الهاييت ــى المجتم ــام 2010 لتشــير إل ــي الع ــي اســتخدمته ف Danticat، الت

ــاء. ــة والبق ــن المقاوم ــي، وم ــن الأيديولوج ــن الوط ــا م ــم نوعً ــتات، وتكوينه الش

ــطيني  ــز الفلس ــطيني، المرك ــل الفلس ــولات العق ــي تح ــراءات ف ــر... ق ــطين تفك ــر فلس ــارقة، مؤتم ــح مش صال 	[[12[

لأبحــاث السياســات والدراســات الإســتراتيجية )مســارات(، 10 آب/ أغســطس 2024.
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خاتمة

إنّ الإعــام واحــد مــن أهــم أدوات صياغــة الوعــي الجمعــي، ورســم مســارات تحولاتــه، لا ســيمّا 

فيمــا يتعلــق بتكويــن الهويــة الجمعيّــة وصيانتهــا وتطورهــا وتشــكيلها؛ أي تكويــن حركــة سياســية 
ناشــطة علــى الأرض فــي اتجاهــات محــددة.]12]]

وعنــد قــراءة كيفيــة تطــور الإعــام الفلســطيني، وتحــولات المؤسســات الإعلاميــة، وطريقــة إدارتها، 

ــولات  ــأن تح ــر بش ــاف الكثي ــن اكتش ــخ، يمك ــتهدف... إل ــا المس ــا، وجمهوره ــا، وملكيته وتمويله

ــر مــن  ــر للفلســطيني، ومــا يرتبــط بهــذا التفكي هــذا الإعــام، وأثــره فــي تشــكيل أشــكال التفكي

ممارســات ســلوكية علــى أرض الواقــع.

لقــد بــدأ الإعــام الفلســطيني بمهمــة واضحــة هــي خلــق تفكيــر مشــترك هــادف إلــى تحقيــق 

بنــاء تنظيمــي وطنــي، يقــوم بمهمــات سياســية ومُقاوِمــة تمثــل الفلســطينيين وتجمعهــم، وهــو 

مــا انعكــس فــي بدايــات المطبوعــات الفلســطينية فــي الخمســينيات. 

اســتطاعت منظمــة التحريــر الفلســطينية، وفصائلهــا، أن توجــد فــي الســبعينيات والثمانينيــات من 

القــرن العشــرين، إعلامًــا يصنــع مجــالًًا عامًــا )وفــق تعريــف هابرمــاس( للجــدل والحــوار، فضــاً 

عــن التأكيــد علــى وحــدة الحــال الفلســطينية، عبــر الســعي إلــى نشــر أخبــار الفلســطينيين، فــي 

مختلــف أنحــاء العالــم، ونقلهــا إلــى باقــي الفلســطينيين، واســتطاعت وســائل الإعــام الفلســطينية 

حتــى مطلــع التســعينيات، أن تنــال اهتمــام جمهــور فلســطيني عريــض، بــل إنّ القيــادة والكــوادر 

الفلســطينية بــدأت تنشــئ إعلامًــا مخصصًــا للتعبيــر عــن الصــوت الفلســطيني للجمهــور العربــي، 

وهكــذا مــارس الإعــام الفلســطيني، دورًا منســجمًا مــع دور الإعــام فــي تشــكيل وتشــييد اجتماعي 

للهويــة الوطنيــة، وبنــاء الحركــة السياســية اســتنادًا إلــى هــذا التشــييد.

ــاء،  ــرارات إلغ ــا ق ــطينية، صاحبته ــلطة الفلس ــيس الس ــد تأس ــطين، بع ــى فلس ــودة إل ــن الع لك

رســمية أو ضمنيــة، لإعــام منظمــة التحريــر، ربمــا باســتثناءات قليلــة، كوكالــة الأنبــاء والمعلومــات 

ــا(. الفلســطينية )وف

ظهــرت متغيــرات عــدّة، منــذ منتصــف التســعينيات، جعلــت الإعــام يفقــد وظائفــه بوصفــه مكانـًـا 

لتكويــن تفكيــر مشــترك، خصوصًــا مــن حيــث وحــدة حركــة وطنيــة فاعلــة، وتوفــر مجــال عــام 

جامــع. ومنهــا:

أدى إعــام منظمــة التحريــر والفصائــل، فــي الماضــي، دورًا فــي تعزيــز فكــرة الكفــاح المســلح، ثــم فــي حشــد  	[[12[

التـــأييد لعمليــة سياســية تفاوضيــة.
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التحول من إعلام حركة التحرر الوطني إلى السلطة 	.1
كان التحــول مــن حركــة تحــرر إلــى ســلطة، هــو أبــرز محطــات التحــول فــي الإعــام، وتراجعــت 

قــدرات هــذا الإعــام علــى إنتــاج نقــاش فكــري أو سياســي واســع، أو الارتبــاط بأجنــدة سياســية 

ــو  ــى نح ــمى عل ــطينية، تس ــة الفلس ــة الإعلامي ــت المؤسس ــد أصبح ــا. وق ــى رواجً ــة وتلق واضح

ــة  ــة، أو هيئ ــس الحكوم ــطيني ولي ــس الفلس ــع الرئي ــي تتب ــمي«. وه ــام الرس ــا »الإع ــع بأنه واس

مســتقلة.]12]] وصــارت الأنبــاء التــي تنشــرها وكالــة الأنبــاء الفلســطينية »وفــا«، علــى ســبيل المثــال 

تشــير إلــى منصــب هــو »المشــرف العــام علــى الإعــام الرســمي«. هــذا غيّــر مــن طبيعــة المحتوى 

الإعلامــي.]12]] وكمــا أشــير فــي هــذا الفصــل أظهــرت اســتطلاعات الــرأي محدوديــة متابعــة هــذا 

الإعــام، وهــو وضــع لــم يكــن قائمًــا قبــل نشــوء الســلطة الفلســطينية. 

ظهور الإعلام الفضائي 	.2
تعتبــر القضيــة الفلســطينية مــادة مهمــة فــي الفضائيــات العربيــة الأكثــر حضــورًا، وهــذه 

ــة  ــارات مهني ــق اعتب ــن وف ــة الشــأن الفلســطيني، ولك ــي تغطي ــر ف ــدور كبي ــوم ب ــات تق الفضائي

وارتبــاط نســبي أو كبيــر بأجنــدات الجهــات التــي تمتلــك هــذه الفضائيــات وتديرهــا؛ مــا يعنــي 

ــة. ــة وعالمي ــات أخــرى إقليمي ــى جه ــر، إل ــي تشــكيل التفكي ــام ف ــة دور الإع ــرك مهم ــا ت ضمنيً

شيوع الإعلام المحلي 	.3
فــي الوقــت الــذي يفتقــر فيــه الشــتات الفلســطيني إلــى وســائل إعــام فلســطينية تعنــى بــه، وتحظى 

بمشــاهدة واســعة فــي الوقــت ذاتــه، فإنـّـه ظاهــرة الإعــام المحلــي الصغيــر، انتشــرت بشــكل كبيــر، 

ــى شــبكات وســائل  ــة فــي فلســطين، وصــولًًا إل ــرة محلي ــدءًا مــن إذاعــات ومحطــات تلفــزة صغي ب

التواصــل الاجتماعــي، وصفحاتهــا، ومجموعــات الواتســاب، التــي تعنــي تركيــز الاهتمــام فــي تفاصيــل 

الحــدث اليومــي فــي منطقــة بعينهــا، وعــدم تشــكيل مجــال عــام واســع ومشــترك.

مرسوم رقم )2( لسنة 2010 بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية. 	[[12[

يلاحــظ خالــد الحــروب التحــوّل فــي خطــاب الفصائــل إلــى الخطــاب الرســمي الدولاتــي، فمثــاً عندمــا عُيّــن روحــي  	[[12[

ــه  فتــوح، عضــو اللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح، مفوضًــا للعلاقــات الخارجيــة فــي الحركــة، منــذ العــام 2017، فإنّ

فــي أخبــار لقاءاتــه مــع بعــض الدبلوماســيين المبتعثيــن إلــى رام اللــه، كانــت التغطيــات الإعلاميــة الصــادرة عــن 

اللقــاء تشــير إلــى بحــث فتــوح »العلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن«، وتعزيــز العلاقــة بيــن »البلديــن«، وهــو خطــاب 

كمــا يلحــظ الحــروب يفتــرض أنــه وظيفــة الســلطة وليــس مــن يمثــل تنظيــم فتــح، انظــر: خالــد الحــروب، تحــولات 

فتــح بعــد أوســلو: اســتنزاف الرمزيــة التاريخيــة واهتــراء العصــا مــن الوســط، فــي: أحمــد عطاونــة وحســن عبيــد 

)محــرران(، دراســات فــي تحــولات المجتمــع الفلســطيني مــا بعــد أوســلو )1(، الفواعــل والمؤسســات )إســطنبول: 

مركــز الشــرق للدراســات الإســتراتيجية، ومركــز رؤيــة للتنميــة السياســية، 2023(، ص 33.
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شيوع الخصخصة 	.4
ــرة  ــرت ظاه ــات، انتش ــت، أو الإذاع ــر الإنترن ــا عب ــي، خصوصً ــاج الإعلام ــف الإنت ــع تكالي ــع تراج م

خصخصــة الخدمــة الإعلاميــة، ســواء مــن حيــث امتــاك منصــات إعلاميــة، أو حتــى تقديــم خدمــات 

ــل  ــي ظ ــة، ف ــؤدي الخصخص ــا ت ــة. وبينم ــة والعربي ــام الدولي ــائل الإع ــات ووس ــة للفضائي إعلامي

التزاحــم الشــديد بيــن وســائل الإعــام، إلــى البحــث عــن شــريحة بعينهــا مــن الســوق، مثــل المــرأة، 

أو الشــباب، أو الاكتفــاء بمحتــوى ترفيهــي دون مضمــون اجتماعــي أو سياســي أو ثقافــي، وفــي كل 

الأحــوال دون اســتهداف الــكل الفلســطيني. وفــي الحالــة الثانيــة )خدمــة الإعــام والإعــان المعولم(، 

فهــذا يعنــي البقــاء ضمــن أجنــدة محــددة لأطــراف ليســت مــن نخــب وصنــاع القــرار الفلســطينيين.

ــوات  ــل الإســامية، فالقن ــة الفصائ ــي حال ــا ف ــي، خصوصً ــم تســتثن الخصخصــة الإعــام الفصائل ل

ــا أمــام أزمــات  ــدا أنه ــى ب ــي ارتبطــت بحركــة حمــاس بالدرجــة الأول ــة والمنصــات الت التلفزيوني

تمويليــة تراجعــت وأقفــل جــزء كبيــر منهــا أبوابــه، وكانــت ردة الفعــل الأكبــر عنــد إقفــال هــذه 

ــش  ــدرًا للعي ــا مص ــادي بوصفه ــى الم ــل بالمعن ــال، ب ــي للإقف ــى السياس ــس المعن ــوات لي القن

ــا. ــن« فيه ــوق العاملي و»حق

الفردية 	.5
ــاج  ــام، أو الاندم ــم الع ــي اله ــغال ف ــدل الانش ــذات، ب ــى ال ــز عل ــة والتركي ــيوع الفردي إذا كان ش

ــة  ــاب العائل ــى حس ــة عل ــود الفردي ــى صع ــل حت ــة، ب ــية وأيديولوجي ــة سياس ــن رؤى جمعي ضم

والجماعــة، هــي مــن منتجــات المنظومــة النيوليبراليــة المعولمــة، التــي ســادت فــي العالــم بعــد 

ــة فعــاً، فتراجــع  ــة الفلســطينية، هنــاك أثــر لهــذه الحال ــه فــي الحال انتهــاء الحــرب البــاردة. فإنّ

الفصائــل والأيديولوجيــا، وتراجــع أو ســبات وتــآكل دور ووظيفــة الاتحــادات الطلابيــة والشــعبية 

والمهنيــة والنقابيــة، أدى إلــى شــيوع الفرديــة فــي الحيــاة الفلســطينية، بمــا فيهــا الإعــام. فظهــر 

إعــام الأفــراد الفلســطينيين )مثــل المؤثريــن فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي(، أو الإعــام غيــر 

السياســي الموجــه للأفــراد. وربمــا أدت خصوصيــة الفلســطينيين تحــت الاحتــال، والشــتات، إلــى 

ــك لحاجــة  ــي لمناطــق محــدودة، وذل ــي والمحل ــام العائل ــح الإع ــة لصال تجــاوز محــدود للفردي

أهالــي المخيمــات والقــرى والمــدن إلــى تواصــل خــاص، لا ســيما فــي ظــل مواجهــة الانتهــاكات 

والاقتحامــات الإســرائيلية، وغيــاب إعــام جمعــي وطنــي.

ــدات  ــى بأجن ــي مشــترك، يعن ــري فلســطيني وطن ــام جماهي ــا إع ــة، لا يوجــد حاليً ــي المحصل ف

ــاك إعــام  ــل هن ــة، أو لتشــكيل مجــال عــام فلســطيني موحــد، ب ــة، وخدمــة وحــدة الهوي جمعي

ــذا.  ــي له ــرف الموضوع ــاء الظ ــن انتف ــم م ــى الرغ ــة، عل ــلطة والدول ــق الس ــش منط ــمي يعي رس
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وهنــاك إعــام فصائلــي، وشــيوع للفرديــة والإعــام التجــاري، مــا لا يبقــي للفلســطيني ســوى متابعة 

ــترك،  ــي المش ــي والاجتماع ــل السياس ــة الفع ــد بصعوب ــذا يرت ــارج. وه ــن الخ ــدم م ــام المق الإع

ــردي  ــر الف ــير التفكي ــهد أس ــل المش ــي، ويجع ــل الجماع ــي للفع ــيق حقيق ــق تنس ــة خل وصعوب

والمحلــي، ويقلــل درجــة التســييس ويزيــد اللامبــالاة السياســية، ويمنــع نقاشًــا موضوعيًــا وحــوارًا 

ــر نقــدي حقيقــي. ــى تفكي ــوع للوصــول إل ــاف والتن ــل التعــدد والاخت ــا يقب ــا داخليً وطنيً
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الفصل الرابع

الاقتصاد السياسي الفلسطيني: 

قراءة في الفكر وتحولاته

إبراهيم سميح ربايعة]]]

شــكلت مناهــج دراســة الاقتصــاد السياســي الفلســطيني، والتنظيــر بشــأنه، انعكاسًــا لتحــولات البنــى 

والهيــاكل الجمعيــة ووظائفهــا منــذ الانتفاضــة الأولــى )انتفاضــة الحجــارة( فــي العــام 1987، مــرورًا 

ــى  ــادة عل ــرب الإب ــى ح ــولًًا إل ــام 1993، ووص ــي الع ــلو» ف ــاق أوس ــادئ »اتف ــان المب ــة إع باتفاقي

قطــاع غــزة فــي العــام 2023. فقــد كانــت دراســات الاقتصــاد السياســي حساســة ومســتجيبة لهــذه 

التحــولات، والصدمــات المنشــئة لهــا، وهــذا أنتــج ثنائيــات مســتقطبة، مثل بنــاء الدولة والمؤسســات 

مقابــل التحــرر الوطنــي والصمــود، واقتصــاد التمكيــن والكفايــة مقابــل اقتصــاد التنميــة.

عكســت هــذه الثنائيــات نفســها فــي مســاحة البحــث عــن الفعــل والعامــل الذاتــي، أمــا الاحتــال 

ــت  ــلوكه، وتنوع ــه وس ــى أهداف ــاء عل ــتعماري بن ــروع الاس ــف المش ــؤال تعري ــد س ــد تصاع فق

ــات المؤسســة فــي دراســات الاقتصــاد السياســي للاســتعمار.  ــا للمرجعي ــه وفقً القــراءات ل

لكــن وبالمجمــل، وضــع معظــم الدراســات علــى مختلــف المراحــل شــروطاً للتحــرر الاقتصــادي، 

أهمهــا: الســلطة الاقتصاديــة المســتقلة، وإنهــاء منظومتــي الاســتلاب والاســتيطان، وتعريــف 

ــة.  ــى قواعــد ذاتي ــة - عل ــا مــن معون ــط به ــة - ومــا يرتب التنمي

واجــه الفكــر الاقتصــادي الفلســطيني، خاصــة قبيــل اتفــاق أوســلو وبعــده، معضلــة الهويــة، مثلــه 

ــرز  ــا مــا بــرزت بالاقتصــاد تقــول إن أب مثــل حقــول الفكــر الأخــرى. لكــن المحاججــة التــي دومً

ــاء اقتصــاد  أزمــات مواجهــة الاحتــال، بمختلــف أشــكال المقاومــة، تمثلــت فــي الفشــل فــي بن

إبراهيم سميح ربايعة: أكاديمي وباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة بيرزيت. 	[[[
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ــا، إذ نجحــت  ــا حــدث هــو العكــس تمامً ــل إن م ــال، ب ــع يعــزز النضــال ضــد الاحت ــاوم مني مق

ــم وأداة  ــزاز وتحك ــوذج ابت ــا، بنم ــزة باقتصاده ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــط الضف ــي رب ــرائيل ف إس

ــاق  ــب أن هــذا يعكــس ويســبب إخف ــرى فضــل النقي ــا ي ــة، وهن للســيطرة والهندســة الاجتماعي
ــال الاقتصــادي.]]] ــع تحــدي الاحت ــل م ــي التعام ــر الفلســطيني ف ــة للفك الأطروحــات النظري

ــة  ــا بمرحل ــا، مبتدئً ــطيني تاريخيً ــي الفلس ــاد السياس ــة الاقتص ــار دراس ــل مس ــذا الفص ــع ه يتتب

تمهيديــة قبــل اتفــاق أوســلو، تتلوهــا مرحلــة التحــول إلــى دراســة الاقتصــاد السياســي للكيانيــة 

ــة  ــة والعلاق ــة الاقتصادي ــاث مســاحات: البني ــة أوســلو المؤسســة بث ــم مرحل المنشــودة، ومــن ث

الناظمــة مــع الاحتــال )اتفاقيــة باريــس الاقتصاديــة(، والمعونــة والدعــم الدولــي )وثيقة الاســتثمار 

للســام الصــادرة عــن البنــك الدولــي(، والتبعيــة وفــق الفكــر والممارســة الاســتعمارية.

ويقــرأ هــذا الفصــل مســاحات الفكــر الاقتصــادي الفلســطيني، وتحولاتــه، واســتجاباته لصدمــات 

التحــولات البنيويــة والوظيفيــة للمشــروع الوطنــي، اقتصاديـًـا، كمــا يأتــي علــى الاســتجابات 

ــة.  ــا وممارس ــاد، تعريفً ــعبي للاقتص ــطيني الش ــم الفلس ــعبية والفه الش

أولًًا: الاقتصاد السياسي الفلسطيني قبل أوسلو: أسئلة 

البنية والمؤسسة والفعل في الأرض المحتلة

ــة  ــى بني ــام 1993، عل ــل الع ــطيني، قب ــي الفلس ــاد السياس ــاد، والاقتص ــات الاقتص ــزت دراس تركّ

ــة  ــى مســتوييَْ الفاعلي ــه عل ــة، والمؤسســات الناظمــة ل الاقتصــاد الفلســطيني فــي الأرض المحتل

والمرجعيــة، والــدور اســتعمارياً أو مقاومًــا، يضــاف إلــى ذلــك مســتوى الفعــل والأثــر لــكل قطــاع 

أو مؤسســة. وتكثفــت هــذه الدراســات خــال الانتفاضــة الأولــى، خاصــة مــع تكثيــف الاحتــال 

توظيفــه للاقتصــاد بوصفــه أداة ضبــط وســيطرة ومواجهــة، وتولــد آليــات تكيــف مقــاوم]]] 

ــر  ــن أط ــرة، ضم ــك الفت ــال تل ــطيني خ ــادي الفلس ــن الاقتص ــر التكوي ــدت لتأطي ــطينية مه فلس

ــن أســفل.  ــة م ــات مكتفي ــاء اقتصادي ــذي حــاول بن ــاف ال ــات الكف ــاوم واقتصادي الاقتصــاد المق

فضــل النقيــب، المحطــات الرئيســية فــي الفكــر النظــري الفلســطيني فــي المجــال الاقتصــادي: منظمــة التحريــر،  	[[[

الســلطة الوطنيــة، القطــاع الأهلــي، فــي: أوراق العمــل ووقائــع المؤتمــر الســنوي 2007 )الاقتصــاد الفلســطيني: 

ــات  ــاث السياس ــد أبح ــه: معه ــة!( )رام الل ــاط التنمي ــن إحب ــا م ــون عامً ــال.. أربع ــى الاحت ــا عل ــون عامً أربع

ــاس، 2007(، ص 25.  ــطيني – م ــة الفلس الاقتصادي

التكيّــف المقــاوم مفهــوم نحتــه كل مــن مجــدي المالكــي، وياســر شــلبي، وحســن لــدادوة، فــي كتــاب: المجتمع  	[[[

الفلســطيني فــي مواجهــة الاحتــال: سوســيولوجيا التكيــف المقــاوم خــال انتفاضــة الأقصــى )رام اللــه: مواطــن 

- المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، 2004(.
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لكــن المشــهد الأكثــر تعقيــدًا، يتصــل بالســؤال الأكبــر، وهــو ســؤال التنميــة تحــت الاحتــال. وفــي 

إطــار الســعي إلــى محاولــة الإجابــة عــن هذه الأســئلة، بــرزت ثلاثــة اتجاهــات: الأول، تعزيــز الصمود 

عبــر المســاعدات الماليــة بوصفــه خطــوة باتجــاه التحريــر، حيــث يســتهدف الدعــم تعزيــز القــدرة 

علــى الإمســاك بــالأرض والفــرد والمجتمــع، وهــذا يتطلــب مشــاريع تنمويــة ممولــة تســتهدف الأفراد 

والمؤسســات. والثانــي، انتقــد »القولبــة التنمويــة الراميــة لتعزيــز الصمــود«، معتبــراً أن المؤسســات 

التــي ســعت إلــى نمــوذج تعزيــز الصمــود الممــول كانــت نخبويــة تضــرب مفهــوم الاعتمــاد علــى 

الــذات والاكتفــاء الجماهيــري. أمــا الاتجــاه الثالــث فاعتبــر أن الارتبــاط بالاقتصــاد الإســرائيلي أصبــح 

عضويـًـا غيــر قابــل للانفــكاك، واتســق مــع طــرح »الدولــة الواحــدة« الداعــي إلــى الانضمــام الكامــل 

لإســرائيل، وتقويــض نظامهــا السياســي مــن داخلــه،]]] كمــا انســجم مــن ناحيــة أخــرى مــع القــراءة 

الفنيــة للاقتصــاد الفلســطيني، التــي رأت القبــول بــأي نشــاط اقتصــادي يفضــي إلــى إيجــاد فــرص 

عمــل وزيــادة الإنتــاج، مــع تجاهــل الاعتبــارات السياســية والاجتماعيــة. 

ــم  ــهامات إبراهي ــرزت إس ــاعدات(، ب ــر المس ــود عب ــز الصم ــاه الأول )تعزي ــتوى الاتج ــى مس عل

ــي:  ــة المحل ــاء نمــوذج التنمي ــا دراســة بن ــق نمــوذج للصمــود، وأهمه ــة عــن خل ــاق، الباحث الدق

ــق  ــي المناط ــاء ف ــود والبق ــل الصم ــن أج ــوي م ــج تنم ــة برنام ــكلات،]]] ودراس ــات والمش الخلفي

المحتلــة )فــي الأعلــى اســتخدم المنطقــة أو الأرض المحتلــة هنــا مناطــق(، إضافــة إلــى دراســة 

ــاء. ــن أجــل البق ــي: إســتراتيجية م ــد الذات ــة بالجه التنمي

انتقــد الدقــاق )1986( نمــاذج الدعــم التــي كانــت قائمــة فــي حينــه على توفيــر المــال »الصدقة«، 

لكنــه وفــي الوقــت ذاتــه ذهــب إلــى أن هــذا الدعــم واجــب دولــي وإقليمــي وحــق فلســطيني 

ــا تكيــف للخــروج مــن  ــراً أن جــزءًا منه ــي، معتب ــة ذات ــى نمــوذج تنمي ــاء عل يجــب اســتثماره بن

ــذي  ــرون بنفنســتي، ال ــه السياســي والباحــث الإســرائيلي مي ــذي أصــل ل الســياق الاســتعماري ال

ــى تبويــب كل سياســات  ــاد إل ــح الاســتيطان«؛ مــا ق رأى أن »مســألة الســيادة قــد حســمت لصال

الاحتــال تحــت بــاب تطويــع الفــرد ونــزع حقوقــه السياســية، ومــن ثــم جعــل العديــد مــن نمــاذج 

ــاة والتعايــش ضمــن الشــرط  ــى تحســين ظــروف الحي ــة، تقــوم عل المســاعدات، خاصــة الأميركي

ــو  ــد، وه ــو لغ ــم أب ــده إبراهي ــي رص ــدٍ إضاف ــع تح ــا م ــدي مركبً ــذا التح ــر ه ــتعماري. يعتب الاس

الصعوبــة الشــديدة فــي بنــاء منظومــة ضمــن أولويــات وطنيــة، أو حتــى مؤسســات تحــت قيــود 

الاحتــال، وهــذا فاقــم مســؤوليات الهيئــات المحليــة ووضعهــا فــي موضــع مشــتبك مــع سياســات 
التدميــر الممنهــج للبنيــة التحتيــة.]]]

علــي الجربــاوي ورامــي عبــد الهــادي، معضلــة »التنميــة« فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، مجلــة الدراســات  	[[[

ــف 1990.  ــدد 3، صي ــطينية، الع الفلس

إبراهيم الدقاق، بناء نموذج التنمية المحلي: الخلفيات والمشكلات، مجلة صامد، العدد 61، حزيران/ يونيو 1986. 	[[[

المصدر السابق. 	[[[
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ــة  ــب إعطــاء الأولوي ــاوم، أن الســياق تطل ــدم نمــوذج الصمــود المق ــذي ق ــاق، ال ــر الدق اعتب

ــع«.  ــس المجتم ــة »تضاري ــى ملامس ــدرة عل ــر ق ــا الأكث ــة، كونه ــة، اللامركزي ــة المحلي للتنمي

لكنــه يــرى أن هــذا النمــوذج واجــه تحديــات متصلــة بتمركــز العمــل السياســي فــي المدينــة 

وابتعــاده عــن الريــف، وبالتالــي اغترابــه عــن مناطــق الإنتــاج الزراعــي، إلــى جانــب التحديــات 

ــة  ــة لا مركزي ــة محلي ــيخ تنمي ــى ترس ــدرة عل ــن الق ــب م ــال، وهــذا صعّ ــا الاحت ــي فرضه الت

ــذا  ــاء هك ــع الفلســطيني وتماســكه شــكلا فرصــة لبن ــة المجتم ــرى أن بني ــه ي ومنتشــرة. لكن

ــة  ــن حال ــة لتكوي ــة مؤهل ــاءة معقول ــة وكف ــة تعمــل بفاعلي ــات الاجتماعي نمــوذج، لأن العلاق

دفاعيــة ضمــن برنامــج وطنــي، لكــن هــذا البرنامــج بحاجــة إلــى ســلطة وطنيــة تبــدأ ببنــاء 

ــا مؤسســات وســيطة  ــة بوصفه ــة العامل ــف والمؤسســات الوطني ــن الري ــة بي ــر ثق ــة أكث علاق

بالفعــل التنمــوي. 

ــه  ــدم قبول ــى ع ــارة إل ــي إش ــة، ف ــروف الأرض المحتل ــى ظ ــرط عل ــز المف ــاق التركي ــد الدق ينتق

بالاتجــاه الثالــث الــذي يعتبــره اتجاهًــا يقبــل بالتطبيــع، ويعتبــر أن الضفــة والقطــاع – بوصفهمــا 

مرتكزيــن للدولــة المســتقبلية - بحاجــة إلــى التصــدي لســؤال التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــام  ــات وأجس ــور كيان ــة ظه ــود، لمواجه ــى الصم ــز عل ــة، ترتك ــة إجباري ــة مقاوم ــار تنمي ــي إط ف

ــة.  ــة والاجتماعي ــال الاقتصادي ــاكل الاحت ــا بهي ــط بنيويً ــة ترتب بديل

ــا  كان الدقــاق مــن الذيــن رصــدوا بشــكل مبكــر عولمــة الاقتصــاد الإســرائيلي، واندماجهــا هيكليً

ووظيفيًــا مــع الاقتصاديــات الغربيــة، بمــا شــمل التطويــر المتــدرج لتكنولوجيــا الإنتــاج، بالتــوازي 

مــع الاســتفادة مــن توســيع الســوق، وتوفيــر القــوى والأيــدي العاملــة عبــر احتــال الضفــة والقطاع 

فــي العــام 1967، مــا اعتبــره مزاوجــة بيــن الهــدف الاســتثماري والهــدف الاســتعماري للاحتــال. 

ــي  ــة ف ــى الإرادة والرغب ــتناد إل ــون بالاس ــط تك ــة والتخطي ــى أدوات المواجه ــر أن أول ــا اعتب وهن

الصمــود، وانســجام المؤسســات الوطنيــة ووحدتهــا. 

يعتبــر الدقــاق أن نمــاذج الســوق، أو نمــاذج الاقتصــاد الاشــتراكي، ســواء اســتندت إلــى التصديــر 

أو الاســتعاضة عــن الاســتيراد مقيــدة فــي الحالــة الفلســطينية، لكنــه لا ينفيهمــا ويدعــو إلــى بنــاء 

نمــوذج يقــوم علــى الأداء الجماعــي والتنســيق العميــق بيــن القطاعــات والإدارة والتحكــم الذاتــي 

بالتمويــل الخارجــي. يدلــل الدقــاق علــى نمــوذج الصمــود المقــاوم بنجاحــات مرصــودة لبعــض 

الجمعيــات والمؤسســات غيــر الربحيــة، ومنهــا جمعيــة إنعــاش الأســرة، التــي ركــزت علــى البعــد 
الاجتماعــي، ومــن ثــم انعكاســه فــي السياســي.]]]

إبراهيــم الدقــاق، التنميــة بالجهــد الذاتــي: إســتراتيجية مــن أجــل البقــاء، فــي: جــورج العبــد، الاقتصاد الفلســطيني:  	[[[

تحديــات التنميــة فــي ظــل احتــال مديــد )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1989(. 
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ــر فــرص العمــل فــي قطاعــات  ــا: توفي ــى شــروط عــدة، أهمه ــاق للصمــود عل ــام نمــوذج الدق ق

الزراعــة والصناعــة والخدمــات، دون النظــر إلــى الربحيــة والجــدوى الاقتصاديــة، كتوفيــر الخدمــات 

الأساســية والرعايــة اللازمــة، وخلــق نمــوذج تخطيــط وطنــي هــادف إلــى الصمــود، مع إيــاء الأرض 

موقعًــا متقدمًــا فــي نمــوذج التخطيــط، والانضــواء فــي هــذا الفعــل التنمــوي تحــت الإســتراتيجية 
الوطنيــة العامــة المرتكــزة علــى الحركــة الوطنيــة ومنظمــة التحريــر.]]]

مــن أهــم الدراســات فــي هــذا الســياق، كتــاب »الاقتصــاد الفلســطيني: تحديــات التنميــة فــي ظــل 

احتــال مديــد«،]]] وهــو يشــتمل علــى 13 دراســة قدمــت ضمــن مؤتمــر »التنميــة الاقتصاديــة فــي 

ظــل احتــال مديــد«، الــذي عقــد فــي جامعــة أكســفورد فــي العــام 1986. 

كشــف هــذا الكتــاب عــن مشــكلة منهجيــة فــي دراســة الاقتصــاد تحــت الاحتــال، تتمثــل فــي 

غيــاب البيانــات الموثوقــة الصــادرة عــن جهــة فلســطينية ذات ســلطة؛ مــا يجبــر الاعتمــاد بحثيًــا 

علــى بيانــات صــادرة عــن الاحتــال. لكــن الدراســات، وبالمجمــل، ذهبــت إلــى تبنــي المزاوجــة 

السياســية التنمويــة فــي برامــج الدعــم والتمويــل الخارجــي، وعبــرت عــن خيبــة أملهــا مــن ضآلــة 

ــي  ــة الت ــج التنمي ــط وبرام ــة خط ــى صياغ ــة عل ــي الأرض المحتل ــة ف ــة التنموي ــكاس التجرب انع
ــا لهــا.]1]] أعُــدت خارجيً

ــدرج للاقتصــاد الفلســطيني  ــد التحــول المت ــه، يرصــد جــورج العب ــاب وخلاصت ــة الكت ــي مقدم ف

ــن  ــن الخــارج م ــة م ــات المالي ــى التحوي ــى اقتصــاد ريعــي، يعتمــد عل ــة والقطــاع إل ــي الضف ف

جهــة، وعلــى المســاعدات مــن جهــة أخــرى، والتحاقــه القســري الاســتغلالي والعمــل فــي هوامــش 

الاقتصــاد الإســرائيلي. فــي المقابــل، يقــدم الكتــاب فــي العديــد مــن فصولــه، تأطيــراً لمســاحات 

التكيــف المقــاوم، مثــل دراســة لورنــس هاريــس التي رصدت تشــكيل رجــال الأعمال الفلســطينيين 

ــة، واســتجابات  ــي الأراضــي المحتل ــوك ف ــة متماســكًا، ليتجــاوز إغــاق إســرائيل للبن نظــام صيرف

ــاج وتســويق متجــاوزة  ــداع أدوات إنت ــر ابت ــود عب ــل هــذه القي قطاعــات الصناعــة والزراعــة لمث

للقيــد الاســتعماري. وعلــى الرغــم مــن الــرأي الســائد فــي حينــه بضــرورة تمتيــن برنامــج تنميــة 

وطنــي جامــع، فــإن الخــاف كان واضحًــا بشــأن طبيعــة هــذا البرنامــج، مقــاوم أم متكيــف؛ أي هــل 

الخيــار تنميــة تحرريــة أم ترســيخ للوضــع القائــم؟ يذهــب العبــد إلــى أن المطلــوب برنامــج تنميــة 

تحرريــة لا مركــزي، أفقــي، يســتفيد مــن مفاهيــم الحــرب الشــعبية، بمراكــز اجتماعيــة وتجمعــات 

إبراهيــم الدقــاق، نحــو برنامــج تنمــوي مــن أجــل الصمــود فــي المناطــق المحتلــة، مجلــة شــؤون فلســطينية،  	[[[

ــو 1982.  ــار/ ماي ــدد 126، أي الع

ــات  ــز دراس ــروت: مرك ــد )بي ــال مدي ــل احت ــي ظ ــة ف ــات التنمي ــطيني: تحدي ــاد الفلس ــد، الاقتص ــورج العب ج 	[[[

.)1989 العربيــة،  الوحــدة 

المصدر السابق، ص 332.  	[[1[
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ــرة، وتوظــف  ــي التوســع والتطــور، وتســتفيد مــن المشــاريع الصغي ــة؛ أي آخــذة ف ســكانية نامي
التكنولوجيــا المطلوبــة والمتاحــة.]1]]

ــمارة،  ــادل س ــاول ع ــذات(، يح ــى ال ــاد عل ــي للاعتم ــر )الداع ــن التفكي ــي، م ــوذج الثان ــي النم ف

عبــر سلســلة كتــب ودراســات، تقديــم نمــوذج مشــتبك مقــاوم للاقتصــاد الفلســطيني فــي الأرض 

المحتلــة، مســتندًا إلــى مــا أســماه »الانتفاضــة الاقتصاديــة« التنميــة بالحمايــة الشــعبية، في ســياق 

انتفاضــة 1987، التــي شــهدت تمــردًا فلســطينيًا علــى قواعــد الاحتــال الاقتصاديــة وهندســته، مــن 

خــال المقاطعــة، ورفــض دفــع الضرائــب علــى ســبيل المثــال، وهــذا مــا أنتــج سياســات عقابيــة 

مســت هيــاكل الاقتصــاد الفلســطيني فــي الأرض المحتلــة.

ــأن  ــمارة، ب ــادل س ــج ع ــلو«،]1]] يحاج ــل أوس ــطيني قب ــي الفلس ــاد السياس ــته »الاقتص ــي دراس ف

ــة  ــم يكــن لينطبــق علــى الحال ــن اشــتراكية ورأســمالية، ل ــات بي التصنيــف الكلاســيكي للاقتصادي

الفلســطينية قبــل اتفــاق أوســلو، لأنــه اقتصــاد »متعاقــد مــن الباطــن« - ومــا زال مســتمراً حتــى 

اللحظــة -، ولا يمتلــك المؤسســة السياســية الوطنيــة الناظمــة. ويرصــد فــي الدراســة قطــاع 

ــاع  ــه بالقط ــون، ويصف ــر الزيت ــر ومعاص ــة كالمحاج ــات التحويلي ــمل الصناع ــا يش ــة، بم الصناع

ــه. ــكله وتحولات ــه وش ــن حجم ــة ع ــات الدقيق ــة البيان ــن محدودي ــم م ــى الرغ ــد، عل المقي

كمــا رصــد التقييــد فــي قطــاع الزراعــة، بحكــم تقييــد اســتخدام الأرض والاســتحواذ عليهــا 

اســتعمارياً، والتحكــم فــي مدخــات الزراعــة، وأهمهــا الميــاه والأســمدة والبــذور. وكذلــك قطــاع 

الســياحة المقيــد بفعــل الحساســية للتغيــرات السياســية والأمنيــة. أمــا علــى مســتوى التعاونيــات، 

ــي  ــة ف ــا المتمثل ــتعراض تحدياته ــع اس ــة، م ــا فرص ــة« بوصفه ــة »التعاوني ــت الدراس ــد ناقش فق

ــة ونظُــم الأمــر الواقــع التــي فرضهــا الاحتــال،  ــة الأردني التداخــل التنظيمــي بيــن النظــم الإداري

ــر ســلبي. ــا الدراســة ذات أث ــي رأته ــة الت ــة الدولي ــع المنظمــات الأهلي ــة م ــل والعلاق والتموي

ــتثماري  ــي والاس ــع التمويل ــل التوس ــي مقاب ــي والوطن ــتثماري الذات ــاش الاس ــدت الانكم ــا رص كم

التطويــري مــن قبــل الاحتــال، وتوجيهــه المهنــدس لخدمــة أهدافــه وســياقات الســيطرة والتقييــد، 

بمــوازاة اســتبدال القطــاع المصرفــي الــذي كان يعتمــد علــى البنــوك الأردنيــة والمصريــة، ببنــوك 

إســرائيلية تــم تشــجيعها علــى الانخــراط فــي الســوق الفلســطيني وضــخ الســيولة المدروســة فيــه. 

فــي ظــل هــذه البنيــة، اعتبــر ســمارة أن مــا أســماه »الانتفاضــة الاقتصاديــة« عامــل حســم مركــزي 

المصدر السابق، ص 337.  	[[1[

عــادل ســمارة، أداء المؤسســات الاقتصاديــة فــي المناطــق المحتلــة قبــل الانتفاضــة وخلالهــا، مجلــة الدراســات  	[[1[

ــتاء 1990.  ــدد 1، ش ــطينية، الع الفلس



- 145 -

ــى تراجــع  ــد، مشــيراً إل ــا، فــي ظــل الإطــار الاقتصــادي المقي فــي مســار انتفاضــة 1987، ومآلاته

ســلطة الاحتــال علــى الســياق الاقتصــادي الفلســطيني مــع الانتفاضــة.

وفــي الســياق ذاتــه، حــاول ســمارة فــي كتابــه »التنميــة بالحمايــة الشــعبية«]1]] التأطيــر لنمــوذج 

الحمايــة الشــعبية، بمــا هــو مســار مقاومــة اقتصــادي، بالاســتناد إلــى الانفــكاك النســبي لســيطرة 

الاحتــال الاقتصاديــة خــال الانتفاضــة. ويقــوم هــذا النمــوذج علــى مســارين متكامليــن: الأول، 

ــى سياســات إحــال  ــا الآخــر فيتبن ــة. أم ــة ثابت ــى ثقاف ــا إل ــال وتحويله ــة منتجــات الاحت مقاطع

الــواردات، القائمــة علــى إنتــاج الاحتياجــات الأساســية، والتخلــي عــن المنتــج المســتورد، خصوصًــا 

ــا بالمســار الأول.  المنتــج الإســرائيلي منهــا، ارتباطً

يقــوم نمــوذج ســمارة علــى تنميــة قطــاع الزراعــة والتصنيــع المرتبــط بــه، وتوســيع التعاونيــات 

التشــغيلية الإنتاجيــة، مــع تأكيــد نقــده لتعاونيــات »الصدقــات« كمــا أســماها، وهــي التعاونيــات 

ــة  ــاوز النزع ــي: تج ــه، ه ــاح نموذج ــروط لنج ــة ش ــع خمس ــا يض ــي. وهن ــم دول ــة بدع الممول

الاســتهلاكية، أو مــا أســماها »العبوديــة للبضائــع«، واســتثمار الفائــض المحلــي بالإنتــاج الذاتــي، 

والتركيــز علــى التوجــه العملــي والإنتاجــي وليــس »صدقــات« المنظمــات غيــر الحكوميــة، 

والإنتــاج للســوق المحلــي وليــس للتصديــر، وأخيــراً عــدم اســتخدام التكنولوجيــا العاليــة فــي ظــل 

عــدم اعتمــاد الصناعــات المحليــة علــى تكنولوجيــا متفوقــة، وعــدم حاجــة الســوق المحلــي إلــى 

ــا.  ــة التكنولوجي منتجــات عالي

ــة  ــاد الضف ــحادة »اقتص ــودة ش ــع ع ــترك م ــه المش ــي كتاب ــه ف ــل نموذج ــي تفصي ــمارة ف ــع س وتوس

والقطــاع مــن احتجــاز التطــور إلــى الحمايــة الشــعبية«،]1]] فــي محاولــة لتأطيــر التحــول فــي البنيــة 

الإنتاجيــة. اعتبــر الكاتبــان أن الهــدف الأساســي مــن أي نمــوذج هــو مواجهــة قيــود الاحتلال وسياســاته 

العقابيــة، عبــر توجيــه الإنتــاج إلــى الداخــل، وتصحيــح الانحــراف بحركــة رأس المــال المحلــي عبــر 

توجيــه الفائــض الاقتصــادي إلــى تنميــة القطاعــات الحيويــة، وبهــذا الســياق يقتــرح الكاتبــان مــا يأتــي: 

•	 الانتقــال مــن التعاونيــة إلــى الجماعيــة: مــن خــال توســيع التعاونيــة الريفيــة المحصــورة 

وصــولًًا إلــى الإنتــاج الجمعــي المنظــم، بهــدف الوصــول إلــى الجماعــة الإنتاجيــة 

ــا.  ــتراكيًّا صريحً ــا اش ــا نموذجً ــة، بوصفه المتكامل

•	 ــعة  ــاهمة واس ــركات مس ــار ش ــي إط ــكار ف ــون الاحت ــزدوج: يك ــكار الم ــاريع الاحت مش

محميــة مــن المضاربــات وتلبــي مدخــات الســوق ومتطلباتــه. 

عادل سمارة، التنمية بالحماية الشعبية )القدس: دار الزهراء، 1990(.  	[[1[

عادل سمارة وعودة شحادة، اقتصاد الضفة والقطاع من احتجاز التطور إلى الحماية الشعبية )عكا: دار الأسوار، 1988(. 	[[1[
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•	 الاستيراد الحر.

•	 وجود مركز مالي تنموي.

•	 تنمية الاقتصاد المنزلي.

•	 مزرعة الأسرة.

ــاب  ــغ، فــي كت ــى دراســة يوســف صاي ــي، مــن المهــم الإشــارة إل ــى المحــور التال ــل الانتقــال إل قب

»الاقتصــاد الفلســطيني: تحديــات التنميــة فــي ظــل احتــال مديــد«، التــي حملــت عنــوان: »الاقتصاد 

الفلســطيني تحــت الاحتــال: الاســتلاب والإفقــار«،]1]] وقــد اختبــر بهــا قضيتيــن مركزيتيــن: مفهــوم 

التبعيــة فــي الســياق الاســتعماري للضفــة والقطــاع، وطبيعــة الإفقــار التنمــوي الممنهــج المتصــل 

ــة  ــل والبني ــة والتموي ــارة والعمال ــاحات التج ــي مس ــة ف ــغ التبعي ــخَّص صاي ــرض شَ ــذا الغ ــا. وله به

التحتيــة بصفتهــا قطاعــات مكبلــة ومتبعــة، معتبــراً أن هــذه التبعيــة أنتجــت اغتصابـًـا لســلطة الفعل 

والتنميــة وصنــع القــرار، مــع إفقــار قواعــد التنميــة والضغــط عليهــا، كمــا أنتجــت تحــول الاقتصــاد 

الفلســطيني إلــى وحــدة هامشــية علــى أطــراف المركــز الكولونيالــي الإســرائيلي.

وبهــذا يــرى صايــغ أن التبعيــة فــي الأرض المحتلــة مختلفــة عــن الســياق الــدارج للتبعيــة، فهــي قســرية 

تــدار بيــد الاحتــال المكشــوفة وليــس »اليــد الخفيــة« كمــا فــي الســياق الدولي لنظريــة التبعية وتقســيم 

ــي ســياق  ــة ف ــة التبعي ــم خصوصي ــي فه ــك ملاحظــة أخــرى مهمــة ف ــئ. ويرصــد كذل العمــل اللامتكاف

ــن اقتصــاد  ــث ع ــى الحدي ــدرة عل ــدم الق ــدروس، وع ــت الاقتصــادي الم ــة والقطــاع، وهــو التفتي الضف

واســع يســمح ببنــاء تكتــات أو مشــاريع كبيــرة، مــا ينتــج اقتصــادًا مضغــوط الحجــم ومســاحات العمــل. 

يــرى صايــغ أن التبعيــة ليســت مدمــرة كمــا الاســتلاب، كونــه يمــس الحقوق الشــاملة للفلســطيني، 

ويشــمل الحرمــان وخلــق إنســان مضغــوط مهــدد بالترحيــل والاعتقــال وخســارة الأرض، منــزوع 

الحــق فــي اســتثمار مــوارده. وبهــذا، يســتنتج أن الضفــة والقطــاع لــن يكونــا مرشــحَيْن للحصــول إلا 

علــى مســتوى متــدنٍ مــن الاقتصــاد؛ مــا يقــود إلــى ضــرورة الاســتغناء عــن خطــط التنميــة لصالــح 

مشــاريع محــددة وصغيــرة تحظــى بقــدرة معقولــة للإفــات مــن القيــد الاســتعماري. 

فــي حقيقــة الأمــر، كانــت انتفاضــة 1987، محاولــة جــادة للانفصــال علــى الهيمنــة الاســتعمارية 

والارتــكاز علــى قــوة الشــعب الذاتيــة، مــن خــال بنــاء هيــاكل بديلــة. لكــن هــذه الهيــاكل ولــدت 

ــاء وإنشــاء  ــر إعــادة إحي ــدًا خــال ســبعينيات القــرن العشــرين، عب وتطــورت قبــل ذلــك، وتحدي

ــي  ــات العمــل المجتمعــي، الت ــة، وغيرهــا مــن مكون ــات الخيري ــات والمؤسســات والجمعي النقاب

كانــت نــواة لإنشــاء اللجــان الشــعبية خــال الانتفاضــة بوصفهــا قاعــدة تنظيــم شــعبي. 

يوسف صايغ، الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال: الاستلاب والإفقار، في: جورج العبد، الاقتصاد الفلسطيني. 	[[1[
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ــة واســعة، اســتندت  ــر حركــة تطوعي ــة الســبعينيات عب ــم الشــعبي مــع بداي تدرجــت حركــة التنظي

ــكل  ــى ش ــر عل ــل أن تنتش ــة قب ــق الحضري ــي المناط ــزت ف ــة، وترك ــطى المتعلم ــة الوس ــى الطبق إل

لجــان واســعة للإســناد المؤسســي والتضامــن الاجتماعــي فــي القــرى، وركــزت عملهــا علــى التضامــن 

ــا. بــرز العمــل التطوعــي فــي  مــع الفئــات المهمشــة والفلاحيــن، كمــا شــكلت وعــاءً سياســيًا تعبويً

إســناد المؤسســات الخدميــة وتعزيــز الصمــود، فكانــت الأنشــطة موســعة، وشــملت صيانــة المرافــق 

والخدمــات البلديــة والزراعــة وغيرهــا]1]] بوصفهــا شــكلًًا مــن أشــكال التفكيــر والممارســة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة، الــذي يمحــو التباينــات بيــن المدينــة والقريــة مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر تقريــب 

المســافة بيــن العمــل الذهنــي واليــدوي علــى شــكل تطــوع بيــن الشــرائح الاجتماعيــة المتعــددة. 

لــم تكــن البنيــة المؤسســية، والحركــة التطوعيــة، مجــرد بنيــة وســلوك، بــل كانــت أرضيــة لتحــول فــي 

الفكــر الاقتصــادي - الاجتماعــي علــى مســتوى العلاقــة بيــن الفلســطيني والاحتــال، وهــو فكــر انتقــل 

مــن التكيــف الطيــع مــع البنــى القائمــة إلــى التنظيــم الذاتــي الخــارج عــن الســطوة الاســتعمارية. 

عملــت شــبكة العمــل المؤسســي للمنظمــات الجماهيريــة خــال الســبعينيات باعتبارهــا قاعــدة 

ــود  ــمارة، والصم ــادل س ــعبي لع ــاد الش ــيْ الاقتص ــع مفهومَ ــة م ــي الممارس ــجمت ف ــل انس فع

ــر  ــات والأط ــي، والمنظم ــل التطوع ــة العم ــدت حرك ــا، عم ــن هن ــاق. م ــم الدق ــاوم لإبراهي المق

الجماهيريــة، إلــى دعــم التوســع فــي قطــاع الزراعــة وبنــاء الاقتصــاد المقــاوم وتعزيــز المــوارد، 
ــة.]1]] ــة المختلف ــات الاجتماعي ــن للفئ ــت حواض فأصبح

ثانياً: السؤال الاقتصادي والكيانية: السلطة الاقتصادية 

بوصفها شرطاً بنيويًّا

مــع تســارع الحديــث عــن مســار التســوية، ومــع إعــان وثيقــة الاســتقلال فــي العــام 1988، تصاعــد 

ــر  ــدأت منظمــة التحري ــة. ب ــة المرتقب ــي شــكل الاقتصــاد المنشــود للدول ــي للبحــث ف ــد الوطن الجه

الفلســطينية، عبــر دائــرة الشــؤون الاقتصاديــة والتخطيــط، الإعــداد لبرنامــج اقتصــاد وطنــي، باعتبــاره 

أول خطــة وطنيــة للتنميــة، عبــر فريــق وطنــي واســع قــاده يوســف صايــغ، الــذي كلــف قبــل ذلــك من 

الدائــرة بإعــداد دراســة عــن مقومــات اقتصــاد الدولــة الفلســطينية المنشــودة وقدرتــه علــى البقــاء. 

ــا  أنجــز البرنامــج فــي تمــوز/ يوليــو 1993، بمشــاركة 91 مختصًــا فلســطينيًا، وشــمل إطــارًا تنمويً

ــة  ــز دراســات التنمي ــت: مرك ــى )بيرزي ــن الانتفاضــة الأول ــدروس المســتفادة م ــوة الشــعب: ال ــر، ق ــدا طب لين 	[[1[

بيرزيــت، 2013(.  بجامعــة 

المصدر السابق. 	[[1[
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ــي،  ــات أساســية، وهــي: الأول، الحكــم الذات ــة تحدي ــى ثلاث ــا مفصــاً، ووقفــت الخطــة عل قطاعيً

ومــن ثــم الاســتقلال الناجــز، بوصفــه شــرطاً لقــدرة ســكان الأرض المحتلــة علــى تصحيــح تشــوهات 

ــا  ــة المســتقلة. أم ــر البرنامــج، مــن خــال ممارســة الإرادة الذاتي ــه عب اقتصادهــم وإعــادة تأهيل

ــة  ــدة اقتصادي ــن وح ــاع ضم ــة والقط ــع الضف ــل م ــى التعام ــدرة عل ــو الق ــي فه ــدي الثان التح

متجانســة وتجــاوز الفصــل الجغرافــي، وهــذا مــا حــاول البرنامــج الإجابــة عنــه عبــر الربــط مــن 

ــة  ــدة عــن الســيطرة الإســرائيلية ومحمي ــة بعي ــور آمن ــة »خطــوط نقــل وعب ــة التحتي خــال البني

باتفاقــات دوليــة«. وأمــا التحــدي الثالــث فهــو ضمــان الانخــراط المجتمعــي الشــامل فــي البرنامــج 
علــى مســتوى العمــل والاســتفادة مــن المخرجــات والمكاســب.]1]]

وأكــد صايــغ، فــي مقدمــة الخطــة، أهميــة الاســتقلال والتخلــص مــن سياســات إعاقــة التنميــة التــي 

ــة  ــك شــرطاً لنجــاح الخطــة. كمــا وضعــت الخطــة محــددات البني ــار ذل مأسســها الاحتــال باعتب

التحتيــة للبنــاء التنمــوي، التــي ركــزت علــى البنــاء المؤسســي، والإطــار القانونــي، والــكادر البشــري 

المــدرب تنمويـًـا، والبنيــة التحتيــة الماديــة والاجتماعيــة، إضافــة إلــى التخلــص مــن قيــود التبعيــة 

الاقتصاديــة عبــر اعتمــاد الدينــار عملــة مؤقتــة، وإعــادة هيكلــة النظــام المصرفــي، والتوســع فــي 

ــود السياســاتية  ــي، والتحــرر مــن القي ــة فــي الســوق المحل النشــاط الزراعــي، واســتيعاب العمال

المتراكمــة، إلــى جانــب تشــديد الخطــة علــى ضــرورة الاهتمــام ببرامــج الإســكان، وجســر الفجــوة 
الاقتصاديــة بيــن الضفــة والقطــاع بوصفــه مرتكــزاً أساســياً وتأسيســياً.]1]]

كانــت الخطــة جــزءًا مــن نقــاش واســع، وانتقــل بحــث اقتصــاد التمكيــن والصمــود تحــت الاحتــال، 

إلــى التخطيــط لاقتصــاد الدولــة العتيــدة المنشــودة. تأتــي دراســة عاطــف علاونــة )1993( »إســتراتيجية 

التنميــة فــي فلســطين« فــي هــذا الســياق، حيــث وضــع نمــاذج التنميــة الدوليــة القائمــة علــى فلســفة 

اقتصــاد الســوق، وخلــص إلــى اســتحالة تطبيــق أي مــن هــذه النمــاذج فــي الســياق الفلســطيني قبــل 

ــة  ــوهات البنيوي ــن التش ــطيني م ــاد الفلس ــة الاقتص ــوهات«؛ لمعالج ــة التش ــتراتيجية إزال ــي »إس تبن

ــادل  ــة والتب ــات الاقتصادي ــوهات العلاق ــاج، وتش ــوهات الإنت ــا تش ــال، ومنه ــه الاحت ــا ب ــي ألحقه الت

التجــاري، وتشــوهات البنيــة التحتيــة. وبنــاء عليــه، وضــع علاونــة ثلاثــة شــروط لبنــاء النمــوذج الذاتــي 

للتنميــة وهــي، إلــى جانــب معالجــة التشــوهات، معالجــة معيقــات التنميــة، خاصــة البشــرية والماليــة 

والتســويقية، وتحديــد القطاعــات ذات الأولويــة. واعتبــر أن شــكل التنميــة الخاصــة يســتند إلــى 
اســتقلال سياســي، ونمــوذج الســوق الحــر، ودور قيــادي تحفيــزي وتوجيهــي للقطــاع العــام.]2]]

ــرة  ــس: دائ ــد الأول )تون ــي الفلســطيني للســنوات 1994-2000، المجل ــاء الاقتصــاد الوطن ــام لإنم ــج الع البرنام 	[[1[

الشــؤون الاقتصاديــة، منظمــة التحريــر الفلســطينية، تمــوز/ يوليــو 1993(. 

المصدر السابق، ص 27-15. 	[[1[

عاطف علاونة، إستراتيجية التنمية في فلسطين، مجلة شؤون فلسطينية، العدد 243-242، 1993.  	[[2[
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يتفــق علــي الجربــاوي، فــي دراســته »التنميــة فــي الأرض الفلســطينية المحتلــة: واقــع »الإلحــاق« 

وشــروط »الانطــاق««، مــع أشــكال التفكيــر الاقتصــادي والتنمــوي الســابقة، وذلــك بضــرورة وجــود 

ســلطة وطنيــة متحــررة، وخطــة وطنيــة جامعــة، باعتبارهما شــرطيْن تأسيســييْن لبناء تنميــة حقيقية. 

واعتبــر أن محــاولات التنميــة تحــت الاحتــال »دفاعيــة«، تهــدف إلــى مواجهــة سياســات ســلطات 

ــه رصــد فــي دراســته أوجــه الدعــم الخارجــي الســلبية، وأهمهــا: التأســيس للفســاد،  الاحتــال. لكنّ

ــاً  ــا مدخ ــة بوصفه ــة التنموي ــماه »الفئوي ــا أس ــيس لم ــع، والتأس ــرة التوزي ــوائية الإدارة، وبعث وعش

ــع التســعينيات -  ــى مطل ــة - كيفمــا مورســت حت ــى تحــول التنمي ــا أدى إل ــة السياســية«؛ م للفئوي

ــي. ويشــير  ــى المســتوى الاجتماع ــلبية عل ــى انعكاســات س ــاد إل ــلبي ق ــر س ــى مســاحة ذات أث إل

ــة،  ــم التجرب ــة بتقيي ــلطة الوطني ــة وولادة الس ــة الانتقالي ــدأ المرحل ــرورة أن تب ــى ض ــاوي إل الجرب

والتخطيــط لتنميــة متدرجــة شــاملة عبــر هيئــة تخطيــط وطنــي فــي الداخــل، مــع فصــل السياســة 
عــن السياســات بالمعنــى الفنــي، مــع اتســاق أهــداف الخطــة والأهــداف الوطنيــة العليــا.]2]]

ــرار  ــطينية ذات ق ــلطة فلس ــج س ــم ينت ــا، ل ــوية لاحقً ــة التس ــات وعملي ــار المفاوض ــع مس ــنَّ واق لك

ــي دراســته »التأســيس لاقتصــاد فلســطيني  اقتصــادي مســتقل. وبشــأن هــذا يشــير ســمير صــرار ف

ــي  ــن ف ــى التباي ــي«، إل ــم الذات ــة بالحك ــات الاقتصادي ــى العلاق ــرائيلية إل ــرة الإس ــرض للنظ ــع: ع تاب

القــراءة الإســرائيلية لمخرجــات التســوية علــى الاقتصــاد، بيــن اقتصــاد إســرائيلي منفتــح علــى محيطــه، 

يســتفيد مــن التســوية بتخطــي قيــود المقاطعــة ويجــد منافــذ لأســواق جديــدة، وبيــن طــرح تفاوضــي 
ينفــي حــق الفلســطيني فــي امتــاك القــرار الاقتصــادي، ويمأســس لاقتصــاد حكــم ذاتــي تابــع.]2]]

أشــار صــرار إلــى تقريــر مكتــب التنســيق التابــع للمنظمــات الاقتصاديــة الإســرائيلية فــي العــام 

1992، الــذي رأى أن العلاقــة الاقتصاديــة مــع الحكــم الذاتــي علاقــة يحددهــا وعــاء ضريبــي واحــد 

ووحــدة جمركيــة وانفتــاح غيــر مقيــد للتبــادل، أمــا اتحــاد الغــرف التجاريــة الإســرائيلية فانتقــد 

ــد  ــات وتحدي ــا بتوضيح ــلو»، مطالبً ــاق أوس ــادئ »اتف ــان المب ــاق إع ــة باتف ــة الاقتصادي الضبابي

ــة.]2]]  ــة والنقدي ــة والمالي للعلاقــة الاقتصادي

وتطــرق صــرار إلــى توصيــات لجنــة فوغــل، المكلفــة مــن وزارة الماليــة الإســرائيلية، التــي أوصلــت 

ــد  ــي، وتقيي ــد الجمرك ــل، والتوحي ــي الداخ ــطينية ف ــة الفلس ــدلات العمال ــداد ومع ــد أع بتحدي

ــات  ــض المنتوج ــتيراد بع ــى اس ــود عل ــرض قي ــع الأردن، وف ــاق م ــة باتف ــلع معين ــتيراد بس الاس

ــة  ــاق«، مجل ــروط »الانط ــاق« وش ــع »الإلح ــة: واق ــطينية المحتل ــي الأرض الفلس ــة ف ــاوي، التنمي ــي الجرب عل 	[[2[

العــدد 237-235، 1992. فلســطينية،  شــؤون 

ســمير صــرار، التأســيس لاقتصــاد فلســطيني تابــع: عــرض للنظــرة الإســرائيلية إلــى العلاقــات الاقتصاديــة بالحكــم  	[[2[

ــد 4، العــدد 16، خريــف 1993. ــة الدراســات الفلســطينية، المجل ــي، مجل الذات

المصدر السابق. 	[[2[
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ــق  ــي »المناط ــيتيْن ف ــن رئيس ــار عملتيْ ــيكل والدين ــاد الش ــارك، واعتم ــد الجم ــة، وتوحي الزراعي

الفلســطينية« مــن دون وجــود مــا يمنــع إنشــاء عملــة موحــدة أو اســتخدام الدينــار منفــردًا]2]]، 
ــة.]2]] ــس الاقتصادي ــة باري ــي اتفاقي ــره وتكريســه ف ــم تأطي ــا ت وهــذا م

ثالثاً: اقتصاد السلطة الوطنية الفلسطينية: باريس الاقتصادية، 

والمعونة، والتبعية

ــام  ــي الع ــس الاقتصــادي( ف ــول باري ــاق الاقتصــادي الفلســطيني - الإســرائيلي )بروتوك جــاء الاتف

ــن  ــرائيل. وم ــئة وإس ــلطة الناش ــن الس ــة بي ــة والنقدي ــة والمالي ــة الاقتصادي ــدد العلاق 1994، ليح

حيــث المبــدأ، لــم يبتعــد الاتفــاق عــن محــددات لجنــة فوغــل، التــي أبقــت علــى قواعــد التبعيــة 

ــى رســم  ــادرة عل ــدة ق ــم تكــن الســلطة الولي ــة ل ــى مســتوى السياســات النقدي ــة. فعل الاقتصادي

سياســاتها المســتقلة، فــي ظــل إبقــاء ارتباطهــا بالشــيكل الإســرائيلي، وعــدم قدرتهــا علــى إصــدار 

ــط  ــإن ضواب ــطينية، ف ــد فلس ــلطة نق ــاء س ــح بإنش ــن التصري ــم م ــى الرغ ــة. وعل ــا الخاص عملته

سياســات هــذه الســلطة بقيــت مرتبطــة بالمحــددات والســقوف الإســرائيلية، وهــذا مــا يمتــد علــى 

ــةُ الســلطةَ هوامــشَ ســيطرة علــى الضرائــب  السياســات الماليــة الضريبيــة، إذ لــم تعــط الاتفاقي

ــا السياســات  ــة، وهــذا يطــال أيضً ــة المضاف ــة القيم ــة وضريب ــة الجمركي ــر المباشــرة، كالتعرف غي

ــوع  ــم والن ــتويات الك ــى مس ــواردات عل ــادرات وال ــاق الص ــدد الاتف ــة، إذ ح ــة والمالي الاقتصادي
ــة، مــع تحريــر جزئــي لبعــض الســلع.]2]] والوجهــة والمواصفــات فــي لوائــح تفصيلي

تفاوتــت التقييمــات للاتفــاق، فاعتبــره بعضهــا معقــولًًا فــي ظل اســتحالة إنشــاء نظاميْــن جمركييْن 

مختلفيْــن مــن غيــر ترســيم الحــدود السياســية، وبعــد عقــود طويلة مــن التبعيــة العميقــة للاقتصاد 

الإســرائيلي، مــع الإقــرار بإمكانيــة أن تكــون بعــض المخرجــات لصالــح الجانــب الفلســطيني بشــكل 

أكبــر. وهنــا يشــير كل مــن شــريف الموســى ومحمــود الجعفــري إلــى أن الفلســطينيين عجــزوا عن 

الحصــول علــى هكــذا تنــازلات مــن الجانــب الإســرائيلي، فــي ظــل ضعــف معلوماتهــم، وغيــاب 

الدراســات التفصيليــة، وفشــلهم فــي الاســتفادة مــن الخبــرات الفلســطينية فــي هــذا المجــال وفــق 
مــا عكســته تشــكيلة الوفــد الفلســطيني المفــاوض.]2]]

المصدر السابق. 	[[2[

ــد 5،  ــطينية، المجل ــات الفلس ــة الدراس ــس(، مجل ــرائيلي )باري ــطيني – الإس ــادي الفلس ــاق الاقتص ــر: الاتف انظ 	[[2[

العــدد 18، ربيــع 1994.

شــريف الموســى ومحمــود الجعفــري، الســلطة والتجــارة: البروتوكــول الاقتصــادي الإســرائيلي – الفلســطيني،  	[[2[

مجلــة الدراســات الفلســطينية، العــدد 21، شــتاء 1995. 

المصدر السابق.  	[[2[
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وعلــى جانــب التنميــة والمعونــة، ذهبــت خطــة »الاســتثمار فــي الســام«، التــي أطلقهــا البنــك 

الدولــي فــي العــام 1993، بصفتهــا خطــة اقتصاديــة إســتراتيجية لمرحلــة مــا بعــد توقيــع اتفــاق 

الســام، إلــى تبنــي نمــوذج تكامــل اقتصــادي فلســطيني إســرائيلي، وخلــق نمــوذج اقتصــاد حــر 

مفتــوح يقــوم علــى محــددات الحوكمــة.]2]] وبهــذا تجــاوزت الخطــة ذلــك، التــي جــاءت باعتبارهــا 

خريطــة طريــق للتنميــة المنشــودة تحــت الســلطة الوليــدة، وموجهــة لأولويــات توجيــه الدعــم 

التنمــوي مــن قبــل الــدول والمؤسســات المانحــة، وبرنامــج الإنمــاء الوطنــي الــذي ذهــب لبنــاء 

ــق الاســتقلال الاقتصــادي، والانفــكاك  ــي، وتحقي ــن الذات ــة، والتمكي ــة الوطني المؤسســة الاقتصادي

المتــدرج عــن إســرائيل. 

ــن  ــة م ــس الاقتصادي ــة باري ــث اتفاقي ــد ضمــن حــدود مثل إذًا، عمــل الاقتصــاد الفلســطيني الولي

طــرف، وأطــر المعونــة الدولــة الناشــئة عــن »الاســتثمار فــي الســام« باعتبــاره منهجًــا مــن طــرف 

ــن مــن طــرف ثالــث.  آخــر، والتنميــة النيوليبراليــة الوليــدة عــن تفاعــل العامليَْ

وفــي ظــل التداخــل بيــن الاقتصادَيـْـن الكلــي والجزئــي، وتشــوهات الهيــاكل الناشــئة، وقيــود الفعل 

ــا، واجهــت دراســات الاقتصــاد السياســي  التنمــوي حتــى فــي أطــره النيوليبراليــة المدعومــة دوليً

ــلو؛ تحــدي  ــة: التحــدي السياســي المنشــأ: أوس ــات مركزي ــة تحدي ــلو ثلاث ــد أوس الفلســطيني بع

المفاهيــم: اقتصــاد الســوق فــي ســياق مشــوه؛ تحــدي البدائــل والحلــول.

ــوة  ــاق الرخ ــر الاتف ــريح خواص ــى تش ــزة عل ــلو، مرتك ــاد أوس ــدة لاقتص ــات الناق ــاءت الدراس ج

ــادي.  ــس الاقتص ــة باري ــة، واتفاقي ــر التنمي ــة، وأط ــوذج المعون ــاث: نم الث

ــد  ــي نق ــة: ف ــاب »وهــم التنمي ــي هــذا الســياق، كت ــة ف ــة النقدي ــرز الإنتاجــات المعرفي ومــن أب

ــد  ــة بع ــا التنمي ــد قضاي ــا عن ــف نقديً ــي وق ــف جماع ــو مؤل ــة الفلســطيني«، وه خطــاب التنمي

أوســلو، مســتعرضًا أوســلو بوصفــه مســاحة فعــل، والحكــم الصالــح والخصخصــة بوصفهمــا أدوات، 

ــن مهندســين.  ــة والقطــاع الخــاص فواعــل، والمانحي ــر الحكومي ــزاً، والمنظمــات غي والســوق حي

ــة  ــال والسياس ــوان »الم ــاء بعن ــي، وج ــاد الرياح ــه إي ــذي كتب ــاب، ال ــن الكت ــزء الأول م ــرى الج ي

وتشــكيل خطــاب التنميــة«،]2]] أن الســلطة الوطنيــة اتخــذت مــن التنميــة خطابـًـا لجــذب التمويــل 

ــة  ــة حقيقي ــر مدخــل الســام »خطــاب الاســتثمار فــي الســام«، دون التأســيس لتنمي ــي عب الدول

[28]	 Developing the Occupied Territories: An Investment in Peace. Washington, D.C.: The 
World Bank, September 1993.

ــاد الرياحــي، المــال والسياســة وتشــكيل خطــاب التنميــة، فــي: أيليــن كتــاب وآخــرون، وهــم التنميــة )رام  إي 	[[2[

اللــه: مركــز بيســان للبحــوث والإنمــاء، 2010(، ص 74-15.
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تفضــي إلــى الحريــة والاســتقلال. بالتــوازي، يقــول الرياحــي إن هــذا النمــط أدى إلــى إخفاقــات 

فــي التحــول إلــى الســيادة الناجــزة، وســمح بفتــح القنــوات بيــن القطاعيْــن الخاصيْــن الفلســطيني 

والإســرائيلي؛ مــا أفقــر البنيــة الصناعيــة الفلســطينية، وخلــق تحالفــات اقتصاديــة عــززت حضــور 

الشــركات الإســرائيلية فــي النطــاق الفلســطيني، إذ اســتفادت إســرائيل مــن هيمنتهــا بفتــح الســوق 

الفلســطيني بالمطلــق أمــام المنتــج الإســرائيلي، مقابــل حصــار المنتــج الفلســطيني وتأبيــد تبعيته. 

ــالًًا لتدخــل المانحيــن بالضغــط  ــح«، أصبحــت مدخــاً فعّ ــر الرياحــي أن ثيمــة »الحكــم الصال يعتب

والانتقــاد علــى الســلطة الفلســطينية، وبابـًـا للمســاس بالفئــات الاجتماعيــة الأقــل حظـًـا. ويشــير إلــى 

أن الاختــاف ليــس بشــأن تحقــق التنميــة مــن عدمــه، حيــث يــرى أن فشــل التنميــة فــي الســياق 

ــة  ــى أن الاختــاف علــى الأســباب. ويســتعرض جمل ــه يذهــب إل الفلســطيني مســاحة إجمــاع، لكن

أســباب تتصــل بالســلطة الفلســطينية وفــق التوجــه الفكــري الــذي يتبنــاه، منهــا الفســاد الناتــج عــن 

التمويــل، والكفــاءة فــي الإنفــاذ التنمــوي، وأزمــة الثقــة الناجمــة عــن جفــاف مواردهــا الماليــة. 

يذهــب فــراس جابــر فــي عنــوان »خصخصــة فلســطين«،]3]] إلــى اســتعراض مســار الاقتصــاد 

ــا بيــن بنيــة الاقتصــاد وأنمــاط الإنتــاج التــي  الفلســطيني تحــت الاحتــال بعــد العــام 1967، مقارنً

ســادت قبــل أوســلو، والتــي ارتكــزت علــى بــروز الإنتــاج الزراعــي العائلي، ووجــود المصانع ومنشــآت 

الإنتــاج الصغيــرة والمتوســطة، وانتشــار أعــداد مــن المنشــآت الإنتاجيــة والخدميــة الصغيــرة، إضافــة 

ــاون  ــات الإســرائيلية، ومأسســة التع ــاج الصناع ــى احتي ــزة عل ــة مرتك ــات تحويلي ــى وجــود صناع إل

ــي،  ــدور الوطن ــي مســتجيب لل الصناعــي والتجــاري. بالمــوازاة، ظهــرت تجــارب قطــاع خــاص وطن

ســواء فــي الداخــل أو عبــر نخبــة رجــال الأعمــال فــي الشــتات، كمــا فــي تجربــة مؤسســة التعــاون. 

يحلــل جابــر نواظــم الاقتصــاد الفلســطيني بعــد أوســلو، بــدءًا مــن قــراءة إطــارَيْ برنامــج الإنمــاء 

ــا، مثــل:  ــة الناشــئة لاحقً ــاكل النيوليبرالي ــى الهي ــة، وصــولًًا إل ــة باريــس الاقتصادي الوطنــي واتفاقي

ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة، وســلطة النقــد، والمصــارف، وشــركات قطــاع أعمــال الســلطة 

ــة  ــدًا الخصخص ــلطة، ومنتق ــة للس ــة واضح ــة اقتصادي ــاب أي سياس ــى غي ــيراً إل ــالات، مش كالاتص

لقطاعــات ســيادية وتوجيــه الاســتثمار بعيــدًا عــن الزراعــة والإنتــاج وغيــاب المحاســبة؛ مــا أدى 

إلــى ولادة طبقــة كمبــرادور عميقــة، علــى حســاب المنشــآت المتوســطة والصغيــرة التــي حمــت 

الاقتصــاد الفلســطيني قبــل أوســلو. 

ــوق  ــى الس ــة عل ــة النيوليبرالي ــد القولب ــى نق ــب إل ــم، ويذه ــري الناظ ــاره الفك ــر إط ــع جاب يوس

ــاد  ــدًا اعتم ــتعمارية، منتق ــة الاس ــري بالبني ــه القس ــم إلحاق ــل بحك ــوه بالأص ــطيني المش الفلس

فراس جابر، خصخصة فلسطين، في: أيلين كتاب وآخرون، وهم التنمية، ص 114-76.  	[[3[
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اقتصــاد الســوق فــي ســياق غيــر حــر يحكمــه الاحتــال واتفاقيــة باريــس الاقتصاديــة، وطبيعــة 

ــلطة. ــع الس ــه م ــه وعلاقت ــاص وبنيت ــاع الخ القط

واســتعرض جابــر فــي دراســته مؤتمــرات الاســتثمار ونقدهــا، مشــيراً إلــى أن الدعايــة التــي واكبتهــا 

بشــأن دورهــا المنشــود فــي البنــاء التنمــوي، يتناقــض وغيــاب القواعــد التأسيســية لهكــذا بنــاء، 

فضــاً عــن عــدم قدرتهــا علــى جــذب الاســتثمار. 

ــل  ــة«،]3]] أن العام ــطورة التنمي ــه »أس ــي كتاب ــة ف ــل نخل ــرى خلي ــه، ي ــياق ذات ــي الس وف

الخارجــي دومًــا مــا كان الأســاس فــي فــرض أجنــدة التنميــة المحليــة، وأن هــذا الفعــل ليس 

ــي  ــة الاســتعمارية الناظمــة والمتراكمــة ف ــة الفكري ــدر ارتباطــه بالبني ــا بأوســلو بق مرتبطً

فلســطين منــذ ولادة المشــروع الصهيونــي، مــا قــاد إلــى فــرض بنــى اللاتنميــة فلســطينيًا. 

ــى  ــاد عل ــة بالاعتم ــن إحــداث تنمي ــى ســؤال رئيســي: هــل يمك ــة إل ــاد نخل ــا ق وهــذا م

الــذات فــي ظــل الظرفيــة الفلســطينية؟ فــي إطــار إجابتــه عــن هــذا الســؤال، يشــير نخلــة 

إلــى أن بدايــة كســر حلقــة اللاتنميــة تأتــي مــن إعــادة تعريــف التنميــة علــى قواعــد الفعل 

ــة  ــا والمرجعي ــات لتدخلاته ــي تضــع ســلم أولوي ــي، وفــق المصلحــة الفلســطينية الت الذات

ــة  ــرى أن إعــادة تعريــف موقــع الفلســطيني مــن عملي ــة. وي ــا التنموي ــة لتوجهاته الفكري

التنميــة ضروريــة لانخــراط جميــع الفلســطينيين فــي الفعــل التنمــوي المتكامــل، وليــس 

ــا.  اســتجلابهم انتقائيً

وفــي هــذا الإطــار، اعتبــر نخلــة أن دور الســلطة الوطنيــة، فــي ظــل القبــول بشــرط الممــول، هــو 

ــر  ــى ضــرورة توف ــا إل ــة، داعيً ــي الســياقات العربي ــي باق ــا ف دورٌ إجهاضــي للفعــل التنمــوي، كم

إرادة سياســية للتغييــر وللاســتقلال الفكــري فــي التنفيــذ، والوصــول إلــى تنميــة بشــرية انعتاقيــة 

ــامل،  ــي الش ــراط المجتمع ــا، والانخ ــا واقتصاديً ــة، اجتماعيً ــود والتنمي ــن الصم ــل بي ــر التكام عب

والاســتثمار فــي رأس المــال الاجتماعــي. 

وفــي ســياق مختلــف، يقــدم مجــدي المالكــي وياســر شــلبي وحســن لــدادوة التكيــف المقــاوم، 

باعتبــاره نمــوذج صمــود اقتصاديـًـا بــرز خــال انتفاضــة الأقصــى فــي العــام 2000، إذ أدى الحصــار 

الإســرائيلي وتقطيــع المناطــق ومنــع العمــال عــن العمــل فــي الداخــل، إلــى ضــرب البنــى والهياكل 

ــة  ــة الخدمي ــة الاقتصادي ــكيل البني ــادت تش ــولات أع ــى تح ــاد إل ــا ق ــلو، م ــاد أوس ــة لاقتص القائم

الإداريــة للمجتمعــات والمبــادرات المحليــة. كمــا أدى الواقــع الميدانــي خــال انتفاضــة الأقصــى 

إلــى تفتــت مركــز الثقــل الاقتصــادي فــي المــدن المركزيــة، مــن المناطــق المســماة )أ( بحســب 

خليل نخلة، أسطورة التنمية )رام الله: مواطن - المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، 2004(، ص 33-11. 	[[3[
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اتفــاق أوســلو، إلــى محيطهــا مــن المناطــق المســماة )ب(، مــا قــاد إلــى تطــور أنشــطة اقتصاديــة 
مســتجيبة للظــروف الطارئــة.]3]]

تخلــى الاقتصــاد عــن الأنشــطة التــي أصبحــت فــي تلــك اللحظــة كماليــة، بينمــا تحــرك المســتثمر نحــو 

المركــز الاقتصــادي الجديــد؛ مــا أضعــف مراكــز المــدن لصالــح المراكــز المســتجدة. واللافــت أن هــذه 

المراكــز كانــت فرصــة للمشــاريع الصغيــرة والرياديــة النســوية. إضافــة إلــى ذلــك، انتشــر الاقتصــاد غيــر 

المنظــم فــي إطــار البحــث عــن فــرص اقتصاديــة بديلــة علــى نقــاط الحواجــز بأنواعهــا المتعــددة، التــي 

قطعــت أواصــر الترابــط الجغرافــي الفلســطيني فــي الضفــة الغربيــة، الــذي نشــط فــي مجــال التســويق 

للإنتــاج الزراعــي والحيوانــي، كمــا عــاد التركيــز علــى الأرض والزراعــة مــن جديــد، وهــذا كلــه أدى إلــى 

تحــولات فــي مصــادر دخــل الأســر. وبهــذا قــاد توســع المراكــز المســتجدة علــى حســاب مراكــز المــدن 

ــة  ــة الحكومي ــز الخدمي ــال المراك ــى انتق ــات بالوصــول للمــدن، إل ــع الحصــار والتحدي الرئيســية، وواق
والأهليــة لتقديــم الخدمــات هنــاك، فأنشــئت مراكــز للخدمــات الحكوميــة ومراكــز صحيــة.]3]]

إلــى جانــب هــذه التحــولات، شــهدت فتــرة انتفاضــة الأقصــى اتجاهًــا للدعــم الخارجــي العربــي 

ــناد  ــج إس ــذ برام ــاء وتنفي ــى بن ــدرة عل ــح ق ــا من ــي؛ م ــل الغرب ــاب التموي ــى حس ــامي عل والإس

وصمــود وبقــاء فاعلــة بصــورة متطــورة لمــا اختبرتــه فــي انتفاضــة 1987، ولــم يكــن هــذا حصــراً 

فــي القنــوات الرســمية، بــل خلقــت المؤسســات والبلديــات قنــوات اتصــال مباشــرة مــع شــركاء 

فــي الخــارج، كمــا نشــطت قــرى عديــدة فــي التواصــل مــع أبنائهــا مــن الجاليــة الفلســطينية فــي 

الولايــات المتحــدة الأميركيــة وغيرهــا لجــذب دعــم منهــم، علــى الرغــم مــن عــدم إغفــال حضــور 
الزبائنيــة فــي التوزيــع، وهــذا يمتــد علــى تجــارب التكافــل الاجتماعــي غيــر الرســمي.]3]]

اتفاقية باريس الاقتصادية
مــع تجــاوز المرحلــة الانتقاليــة عمرهــا الافتراضــي، بــدأت تظهــر انعكاســات أكثــر عمقًــا لاتفاقيــة 

باريــس علــى الاقتصــاد بمســتوييه الكلــي والجزئــي. فعلــى ســبيل المثــال، رصــدت دراســة مؤتمــر 

الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد(،]3]] أعدهــا ثلاثــة باحثيــن فلســطينيين، أثــر الاتفاقية 

مجــدي المالكــي وياســر شــلبي وحســن لــدادوة، المجتمــع الفلســطيني فــي مواجهــة الاحتــال: سوســيولوجيا  	[[3[

التكيــف المقــاوم خــال انتفاضــة الأقصــى )رام اللــه: مواطــن - المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، 

 .210-195 2004(، ص 

المصدر السابق.  	[[3[

المصدر السابق.  	[[3[

محمــود الخفيــف ومســيف مســيف ومعتصــم الأقــرع، تســرب الإيــرادات الماليــة الفلســطينية إلــى إســرائيل فــي  	[[3[

ــاد، 2014(.  ــة - الأونكت ــارة والتنمي ــدة للتج ــم المتح ــر الأم ــف: مؤتم ــادي )جني ــس الاقتص ــول باري ــل بروتوك ظ
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ــطينية،  ــلطة الفلس ــا الس ــي وقعته ــة الت ــة الثنائي ــات التجاري ــن الاتفاقي ــتفادة م ــد الاس ــي تقيي ف

وحدّهــا مــن القــدرة علــى إرســاء قواعــد تجاريــة ناجعــة. كمــا رصــدت الدراســة التســريب المالــي 

الناجــم مــن الاســتيراد القســري غيــر المباشــر، وأثــر غيــاب الســيطرة علــى الحــدود، المتمثــل فــي 

نزيــف العائــدات الضريبيــة والجمركيــة المحتملــة.

ــف  ــى ضع ــر، إل ــكل مباش ــة، بش ــات المالي ــى السياس ــطينية عل ــيطرة الفلس ــة الس أدت محدودي

ــب،  ــا يشــمل العــرض والطل ــى كل المســتويات، بم ــح الســوق والتدخــل عل ــى تصحي ــا عل قدرته

خاصــة فــي أوقــات الصدمــات والأزمــات. مــن المهــم هنــا رصــد كيفيــة التعامــل والتفاعــل مــع 

ــة  ــة واجتماعي ــة فكري ــا منظوم ــا هم ــي بم ــل الاجتماع ــاوم والتكاف ــف المق ــات، كالتكي الصدم

ــت،  ــك الوق ــي ذل ــعبية ف ــة الش ــكار التنموي ــاش الأف ــة انتع ــاء، وكيفي ــود والبق ــتمرار والصم للاس

وحتــى فــي وقتنــا الحالــي بعــد العــدوان علــى قطــاع غــزة مــن إغــاق الحواجــز وعــدم دخــول 

ــطينية. ــة الفلس العمال

ــة،  ــة تنموي ــة مالي ــي أي سياس ــن تبن ــزت ع ــة عج ــلطة الوطني ــة أن الس ــرى الدراس ــا، ت ــن هن م

لــذا توصــي بإحــداث تغييــرات جوهريــة فــي النظــام التجــاري الفلســطيني المتولــد مــن اتفاقيــة 

ــر التهــرب الجمركــي والاســتيرادَينْ المباشــر  ــي عب ــى أن حجــم التســرب المال باريــس، مشــيرة إل

وغيــر المباشــر مــن الســوق الإســرائيلية وصــل فــي العــام 2011 إلــى نحــو 310 ملاييــن دولار، بمــا 

شــكل 17% مــن مجمــل حجــم الإيــرادات الضريبيــة والجمركيــة للســلطة الفلســطينية.

ــا قدمــت مقترحــات سياســاتية ضمــن  ــي التشــخيص، فإنه لكــن هــذه الدراســة، وإن نجحــت ف

قواعــد الوضــع القائــم، بوصفهــا تحســينات وتعديــات فــي إطــار باريــس، وليــس لتغييــر جــذري 

شــامل. وتعكــس هــذه التوصيــات أحــد المناهــج الفكريــة فــي قــراءة وفهــم الاقتصــاد الفلســطيني 

ــل  ــتثمار كام ــا واس ــة مؤقتً ــر الناظم ــين الأط ــى تحس ــة عل ــلو، القائم ــد أوس ــه بع ــل مع والتعام

بنــود باريــس الاقتصــادي، وبترتيبــات ثنائيــة أو بتدخــل طــرف ثالــث، مــن دون إبقــاء الاقتصــاد 

ــا انتظــارًا لأفــق سياســي شــامل. الفلســطيني عالقً

ذهــب العديــد مــن الباحثيــن إلــى عــدم جــدوى تعديــل الاتفــاق، مــع ضــرورة البحــث عــن بدائــل 

ــه مســاحة نضــال  ــة للاقتصــاد الفلســطيني بوصف ــة مختلف ــة وتنموي ــراءة فكري ــوا ق ــة. وقدم جذري

ــاره  ــة مناهضــة للاســتعمار، مختلفيــن مــع مســار قــراءة الاقتصــاد الفلســطيني باعتب وحقــوق وطني

اقتصــاد دولــة منشــودة.]3]] وفــي هــذا الســياق، تــرى نــور عرفــة،]3]] فــي تحليــل سياســاتي ذي صلــة، 

 al-shabaka.org :انظر على سبيل المثال: شبكة السياسات الفلسطينية 	[[3[

 https://2u.pw/ikAQg6Pg :2018 نور عرفة، بدائل بروتوكول باريس، شبكة السياسات الفلسطينية، شباط/ فبراير 	[[3[

https://al-shabaka.org/ar/
https://al-shabaka.org/ar/
https://2u.pw/ikAQg6Pg
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بــأن هندســة اتفاقيــة باريــس الاقتصاديــة، مرتبطــة بســعي إســرائيل إلــى اســتدامة »حــل اللادولــة«، 

وتــرى أن الحــل يكمــن فــي إقامــة منطقــة تجــارة حــرة، أو إقــرار إطــار لسياســة تجاريــة غيــر تمييزية. 

ــة،  ــة الحيوي ــات الإنتاجي ــز القطاع ــة بتعزي ــك المتصل ــة، وهــي تل ــة مســاحة تؤكدهــا عرف ــا ثم وهن

الصناعــة والزراعــة، بهــدف إشــباع الســوق المحلــي، وتقليــل الاعتمــاد علــى المصــدر الإســرائيلي. 

لعنة المعونة
شــكلت خطــة »الاســتثمار فــي الســام« التــي قدمهــا البنــك الدولــي، التأســيس السياســاتي لنمــوذج 

المعونــة الــذي قامــت عليــه الســلطة الفلســطينية بعــد اتفــاق أوســلو. ووفــق هــذا النمــوذج تولــت 

الســلطة الناشــئة الإدارة تحــت إشــراف دولــي وتوجيــه مرتبــط بالمعونــة. خلــق هــذا النمــوذج ســطوة 

ــي، بوصفهــا شــريكة  ــة المشــروطة، ومؤسســاتها الناظمــة، وعلــى رأســها البنــك الدول ــرة للمعون كبي

فــي رســم السياســات والتخطيــط، وبنــاء نمــاذج إدارة الاقتصــاد والحكومــة ومعالجاتهــا ذات الصلــة. 

ــطينيون  ــل الفلس ــم يص ــح، فل ــام نج ــتثمار بالس ــل إن الاس ــم تق ــى الأرض، ل ــج عل ــن النتائ لك

إلــى مبتغاهــم السياســي، ولــم ينجــح نمــوذج المعونــة بتقديــم نمــوذج اقتصــادي يعــزز قــدرة 

ــا.  ــردًا ومجتمعً ــه، ف ــطيني ومناعت الفلس

ينتقــد جيريمــي وايدمــان وعــاء الترتيــر هــذا النمــوذج، ويعتبــران أن إجماعًــا فلســطينيًا علــى فشــل 

ــاتي  ــار السياس ــع الإط ــق م ــي يتواف ــار ذرائع ــارات: أولًًا، مس ــة مس ــق ثلاث ــكل وف ــد تش ــوذج ق النم

للنمــوذج، ويــرى أن الخلــل كان في سياســات الســلطة الفلســطينية وتطبيقهــا لهذا البرنامج »الســليم« 

ــا، مســار ذرائعــي ناقــد، يؤمــن بالإطــار الناظــم للخطــة، ويحمّــل  مــن حيــث الأســس والتصميــم. ثانيً

المســؤولية عــن الفشــل للاحتــال وسياســاته المعيقــة للتنميــة. ثالثًــا، مســار رافــض للنمــوذج، يــرى 

أن الخلــل فــي البرنامــج، كونــه إطــارًا لتقويــض التنميــة الفلســطينية ومســارًا لترســيخ الاحتــال، وهــذا 

مســار ينــادي بإطــار فكــري تنمــوي وتحــرري بديــل يناهــض الهيمنــة، ولا يبحــث عــن تنميــة فــي 

ســياق غيــر متســق. فــي المقابــل، يرصــد الباحثــان مســارًا مختلفًــا يعتبــر أن المعونــة نجحــت فــي 

تحقيــق أهدافهــا، لا ســيما فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة، وهــي جلــب مجموعــة مــن »المســتعمرين 

الجــدد« ذوي النفــوذ، خاصــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة.]3]] 

وفــي دراســته لأشــكال المعونــات ومراحلهــا وتحولاتهــا، يــرى توفيــق حــداد أن التوجــه الفكــري 

الــذي يوجــه عجلــة التنميــة فــي فلســطين ذو حمولة سياســية ومؤسســية للمســاعدات، التــي أثرت 

جيريمــي وايلدمــان وعــاء الترتيــر، ألــم يحــن الوقــت بعــد لدفــن نمــوذج معونــة أوســلو؟، شــبكة السياســات  	[[3[

 https://2u.pw/13XMkqok :2013 أيلــول/ ســبتمبر الفلســطينية، 

https://2u.pw/13XMkqok
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بالنتيجــة علــى تجزئــة الفلســطينيين، واتهمــت بأنهــا مســكنات تهــرب مــن الإجابــة عــن الســؤال 

المتصــل بالمصــدر السياســي لمعانــاة الفلســطينيين واضطهادهــم. كمــا أن الاعتمــاد الكبيــر علــى 

المســاعدات، جعــل مــن المؤسســة الرســمية الفلســطينية أكثــر هشاشــة أمــام الضغــوط الدوليــة. 

ويــرى حــداد أن نتائــج نمــوذج المعونــة بعــد أوســلو أفضــى إلــى تحقيــق الأهــداف الإســرائيلية، 

ــا وسياســيًا،  ــا واجتماعيً ــة جغرافيً ــر الانقســامات الطبقي ــة، وتحوي ــس الانقســامات الداخلي وتكري

مــع انعكاســات ســلبية علــى الديمقراطيــة الفلســطينية ومــا أســماها »الســامة الوطنيــة«، عبــر 
عــدم اعتــراف المانحيــن بنتائــج الانتخابــات.]3]]

ــد  ــي ظــل تصاع ــة ف ــى الواجه ــة إل ــود ســؤال المعون ــزة )2023(، يع ــى قطــاع غ ــع العــدوان عل وم

البحــث فــي إعــادة الإعمــار ونماذجهــا، وهنــا تبــرز المطالبــات بالتركيــز علــى الملكيــة الفلســطينية 

ــى  ــي الخارجــي الرامــي إل ــر الفكــري والنيوليبرال ــان للتأطي ــار، وعــدم الارته ــادة إعم لأي برنامــج إع

ــدي  ــا تح ــل نظريً ــاش، وإن كان لا يغف ــذا النق ــن ه ــة.]4]] لك ــا الوطني ــاذج ومحدداته ــقاط النم إس

ــر  ــد محاذي ــه لا يقــف عن التوظيــف السياســي الإســرائيلي لإعــادة الإعمــار بوصفــه أداة ضغــط، فإن

ارتبــاط النمــوذج بمحدداتــه الســائدة منــذ برنامــج »الاســتثمار بالســام«، و»الســام الاقتصــادي« الذي 

يتبنــاه الاســتعمار الإحلالــي فــي رؤيتــه بديــاً مــن الحــل السياســي والحقــوق الوطنيــة للفلســطيني. 

التبعية وأزمة الهوية الاقتصادية
يــرى رجــا الخالــدي أن هويــة الاقتصــاد الفلســطيني المنشــود وفــق مــا جاء فــي الوثائق التأسيســية 

للســلطة الوطنيــة الفلســطينية )إعــان الاســتقلال والخطــة التنمويــة الأولــى التــي أدارهــا يوســف 

صايــغ والقانــون الأساســي(، واجهــت إخفاقــات سياســية كبلتهــا وأذابــت الإنجــازات التــي تحققــت، 

بعــد أكثــر مــن 30 عامًــا علــى أوســلو، وبعــد اســتثمار نحــو 44 مليــار دولار فــي التنميــة. وهنــا 

ــى رأس  ــة مــن الصعــب عل ــج إشــكالية جدلي ــة أنت ــة الاقتصادي ــدي تشــوهًا فــي الهوي يقــرأ الخال

ــة.]4]] إن  ــد مــن الملفــات ذات الصل ــا، دون حســم العدي ــا ذاتيً المــال وحركــة الاقتصــاد معالجته

الأزمــة التــي واجههــا الاقتصــاد الفلســطيني، هــي أزمــة الانتقــال مــن الحكــم الذاتــي إلــى الدولــة، 

ــري  ــه فك ــو توج ــود«، وه ــاد »المنش ــن« والاقتص ــاد »الممك ــن الاقتص ــرق بي ــدي الف ــو تح وه

توفيق حداد، أثر المساعدات الأجنبية على تجزئة الفلسطينيين )رام الله: مؤسسة روزا لوكسمبرغ، 2017(:  	[[3[

 .https://2u.pw/4j7sKDuq

نورا الزقم، حوكمة المساعدات المقدمة لفلسطين بعد الحرب على غزة، معهد ماس، تموز/ يوليو 2024:  	[[4[

 https://2u.pw/JqwtiaZR

رجــا الخالــدي، إشــكالية هويــة الاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني والتحــول الهيكلــي المطلــوب للتنمية المســتدامة،  	[[4[

معهــد مــاس، 2024. 

https://2u.pw/4j7sKDuq
https://2u.pw/JqwtiaZR


- 158 -

اقتصــادي يــرى الوعــي بالممكــن والإمكانيــة التاريخيــة لتحقيقــه. يجمــع باحثــو الاقتصــاد علــى 

ــاب الســيادة واســتلاب  ــرده غي ــال، وهــذا م ــة تحــت الاحت ــة الاقتصادي ــق التنمي اســتحالة تحقي

المــوارد، ويتصاعــد هــذا التحــدي بوجــود مشــروع اســتعماري إحلالــي متصاعــد بوتيرتــه وسياســاته 

التكبيليــة للفرصــة الاقتصاديــة الفلســطينية.

مــن هنــا، يــرى الخالــدي أن الفجــوة واســعة بين المنشــود، وهــو اقتصــاد الدولة الفلســطينية 

ــا للحوكمــة والإدارة، بعــد ممارســة الحــد الأقصــى  ــع، انعكــس مأزقً ــة الســيادة، والواق كامل

للصلاحيــات فــي نطــاق أوســلو، وهــو مــأزق مركــب فــي ظــل نجــاح إســرائيل فــي تســويف 

حســم ملفــات »الوظائــف الاقتصاديــة الســيادية«. ويدعــو إلــى إعــادة المراجعــة لمفهــوم 

ــي إدارة لا  ــال، والبحــث عــن نمــوذج اقتصــادي اجتماعــي مــرن، وتبن ــة تحــت الاحت الدول

مركزيــة وحوكمــة اقتصاديــة مختلفــة. لكــن الأزمــة المركزيــة التــي يرصدهــا الخالــدي هــي 

الاختــاف علــى مفهــوم الاقتصــاد الفلســطيني وهويتــه، فــي ظــل أزمــة الســيادة المحركــة 
لــكل شــيء.]4]]

فــي هــذا الســياق، يــرى وليــد حبــاس ضــرورة تجــاوز نهــج التفكيــر الاقتصــادي كدولــة فــي الحالــة 

ــور  ــراً أن المنظ ــي، معتب ــاد السياس ــات الاقتص ــى دراس ــيطر عل ــج المس ــو النه ــطينية، وه الفلس

ــة. ويذهــب  ــة ووطني ــة تحرري ــة اقتصادي ــع التأســيس لرؤي ــض م ــة يتناق المتمحــور حــول الدول

ــود  ــة اقتصــاد فلســطيني متحــرر مــن القي ــى أن هكــذا تحــرر يؤســس، وبشــكل واضــح، لهوي إل

ــا بالشــرط الاســتعماري، كمــا  النيوليبراليــة التــي تقيــد التفكيــر فــي الخيــارات والأولويــات ارتباطً

أنــه يســمح بالبحــث فــي بدائــل منهجيــة وفكريــة بالفلســطينيين ككل واحــد وجامــع،]4]] ومــن 

ــة الرأســمالية.  ــة ذات التوجهــات والهيمن خــارج الأطــر الفكري

فــي المقابــل، لا يذهــب مــازن العجلــة إلــى هــذا البعــد، بــل يعتبــر أن الخلــل يكمــن فــي فهــم 

ــا إلــى إعــادة مراجعــة منهجيــة تفضــي  الســلطة الفلســطينية للاقتصــاد بقواعــد نيوليبراليــة، داعيً

ــر الارتــكاز إلــى تفكيــك أو مقاومــة الاســتعمار الاســتيطاني، والدفــع  ــر بالاقتصــاد عب ــى التفكي إل
بسياســات تتبنــى التحــرر الاقتصــادي، وبعيــدة عــن الضوابــط النيوليبراليــة.]4]]

المصدر السابق.  	[[4[

ــراءات  ــر: ق ــطين تفك ــر فلس ــة«، مؤتم ــر كدول ــط »التفكي ــد نم ــي نق ــطيني: ف ــاد الفلس ــاس، الاقتص ــد حب ولي 	[[4[

ــتراتيجية  ــات الإس ــات والدراس ــاث السياس ــطيني لأبح ــز الفلس ــر، المرك ــات التغيي ــر ومقوم ــاط التفكي ــي أنم ف

)مســارات(، البيــرة، 10 آب/ أغســطس 2024.

مــازن العجلــة، أنمــاط التفكيــر الاقتصــادي فــي فلســطين: التوجهــات العامــة، مؤتمــر فلســطين تفكــر: قــراءات  	[[4[

ــتراتيجية  ــات الإس ــات والدراس ــاث السياس ــطيني لأبح ــز الفلس ــر، المرك ــات التغيي ــر ومقوم ــاط التفكي ــي أنم ف

ــطس 2024. ــرة، 10 آب/ أغس ــارات(، البي )مس
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قراءة عامة في سياق ومآلات الاقتصاد السياسي الفلسطيني
ــا، إذ اتبعــت إســرائيل  ــا وموضوعيً ــة الفلســطينية، تتداخــل السياســة والاقتصــاد بنيويً ــي الحال ف

نموذجًــا اقتصاديـًـا منــذ العــام 1967، اســتند بشــكل أساســي إلــى المزاوجة بيــن الهيمنــة والتدجين 

ــا الفلســطيني  ــى أخــرى. أم ــة إل ــن مرحل ــوت الآخــر م ــا وخف ــود أحدهم ــع صع ــن، م الاقتصاديي

فتدرجــت اســتجاباته قبــل العــام 1993، مــن التكيــف، إلــى التكيــف المقــاوم، ومــن ثــم المقاومــة. 

فمــع احتــال العــام 1967، اتبــع الاحتــال سياســة الجســور المفتوحــة، التــي ســمحت باســتمرار 

التواصــل الاقتصــادي مــع الأردن، بالمــوازاة مــع الاســتثمار الاقتصــادي البطــيء مــن قبــل الاحتــال 

فــي قطاعــات محــددة، بهــدف ربــط اقتصــاد الضفــة والقطــاع بالاقتصــاد الإســرائيلي، مــع فتــح 

ــاء  ــى إنش ــطينيين عل ــل الفلس ــع عم ــن م ــطينية، لك ــة الفلس ــرائيلي للعمال ــل الإس ــوق العم س

واســتعادة مؤسســاتهم، كالنقابــات والجمعيــات، وتراجــع سياســة الجســور المفتوحــة خــال 

ــل  ــطينيون العم ــدأ الفلس ــث ب ــوح، حي ــر بوض ــاوم يظه ــف المق ــط التكي ــدأ نم ــبعينيات، ب الس

ــابقة  ــرائيلية الس ــة الإس ــببته السياس ــا س ــل م ــي ظ ــاء، ف ــود وبق ــاد صم ــد اقتص ــاء قواع ــى بن عل

مــن انكمــاش فــي القاعــدة الإنتاجيــة الفلســطينية، والاتــكاء علــى الاســتهلاك بشــكل أكبــر. ومــع 

الانتفاضــة الشــعبية )1987(، بــدأ الســلوك الاقتصــادي يتوجــه إلــى حالــة المقاومــة والاشــتباك مــع 

الأنمــاط الاقتصاديــة المفروضــة. لــم تكــن تجربــة الاشــتباك الاقتصــادي الميدانيــة معزولــة عــن 

أنمــاط التفكيــر والتنظيــر الســائدة، بــل عكســت الهويــة الاشــتراكية التــي ســادت علــى مســاحات 

ــا كان ينســجم مــع طبيعــة الاقتصــاد فــي  ــل أوســلو، وهــذا م الفكــر الاقتصــادي الفلســطيني قب

الأرض المحتلــة، وبنيــة اقتصــاد منظمــة التحريــر، علــى مســتوى الروافــد والنفقــات،]4]] ومــن هنــا 

ــرز نموذجــا الاقتصــاد الشــعبي واقتصــاد الصمــود.  ب

جــاء اتفــاق أوســلو بمشــروع حكــم ذاتــي، ومــا أفضــى إليــه مــن محاولــة لبنــاء اقتصــاد دولــة؛ 

ــة  ــات وأدوات متابع ــريعات، سياس ــن وتش ــزم لقواني ــن ح ــة م ــة، مجموع ــية دولاني ــة مؤسس بني

بيروقراطيــة. ترافــق إنشــاء هــذا الهيــكل الدولانــي مــع تحــولات النظــام الدولــي التــي أفضــت إلــى 

انهيــار المنظومــة الاشــتراكية، وســيادة العولمــة، واعتنــاق القيــم الاجتماعيــة والفكريــة النيوليبرالية 

ــا. اعتمــدت الســلطة الناشــئة علــى محــددات اتفاقيــة باريــس وقواعــد  علــى نطــاق واســع دوليً

خطــة »الاســتثمار فــي الســام« التــي وضعهــا البنــك الدولــي بمــا يمثــل مــن مجتمــع مانحيــن، 

والتــي أسســت لنظــام اقتصــادي رأســمالي يســتند إلــى قواعــد نيوليبراليــة. 

ــتراكي  ــن اش ــيكية - بي ــات الاقتصــاد الكلاس ــى أن تصنيف ــن إل ــن الباحثي ــد م ــارات العدي ــن إش ــم م ــى الرغ عل 	[[4[

ورأســمالي - لا تنطبــق علــى الحالــة الفلســطينية فــي ظــل تشــابكاتها وغيــاب الدولــة، ومنهــا إشــارات عــادل 

ــة.  ــة الاقتصــاد العام ــن هوي ــا ع ــث هن ــإن الحدي ــابقًا، ف ــا س ســمارة المشــار إليه
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قــاد هــذا التحــول السياســي، إلــى تحــول فــي الفكــر الاقتصــادي الفلســطيني وتنظيراتــه، 

التــي عملــت بمســاحات عــدة، بيــن القابــل بالنمــوذج والباحــث عــن أفضــل أداء لــه، وبيــن 

الرافــض للنمــوذج علــى قواعــد سياســية وفكريــة، والمتمســك بنجاحــات تجــارب التكيــف 

ــع  ــفل، م ــن أس ــد م ــاد جدي ــاء اقتص ــتعادتها ببن ــن اس ــث ع ــاوم، والباح ــادي المق الاقتص

ــة  نقــاش متصاعــد بشــأن طبيعــة النمــوذج الاســتعماري الإســرائيلي فــي الأراضــي المحتل

العــام 1967.

يمكــن اعتبــار أن معظــم إنتاجــات الفكــر الاقتصــادي الفلســطيني بعــد أوســلو، وقعــت فــي قيــود 

القوالــب المؤسســية ومحــددات النمــوذج الســائد. فعلــى مســتوى النمــوذج الاقتصــادي الداخلــي، 

بــرز نقــاش بشــأن العدالــة الاجتماعيــة وعدالــة التوزيــع والخدمــات والثقــة بالســلطة باعتبارهــا 

ناظمًــا للاقتصــاد.

ــة  ــا الانتفاض ــن أبرزه ــزة؛ م ــة مرك ــات اقتصادي ــهدت نقاش ــدة، ش ــل ع ــلو مفاص ــاق أوس ــا اتف ت

)2000-2005(، والفياضيــة )2008-2013(، وهمــا حدثــان مركزيــان فــي اقتصــاد مــا بعــد أوســلو، 

فأســقطت الأولــى هيــاكل الدولانيــة المبتغــاة، وخلقــت حالــة مــن التكيــف الذاتــي واقتصــاد الحــد 

الأدنــى، فــي حيــن أعــادت الثانيــة بنــاء النمــوذج وبحضــور نيوليبرالــي أكثــر حــدة، ضمــن رؤيــة 

بنــاء المؤسســات لإنهــاء الاحتــال، وهــذا خلــق جــدلًًا فكريـًـا كبيــراً وتحذيــراً مــن تبعــات النمــوذج 

وتداعياتــه. 

ــام  ــح القطــاع الع ــر، فأصب ــي بشــكل كبي ــد أوســلو اقتصــاد خدم ــي فلســطين بع ــا ف شــعبيًا، نم

والعمــل فــي الداخــل مصــدريْ تغذيــة الناتــج المحلــي الإجمالــي، وعصبــيْ دورة الاقتصــاد المحلي. 

وتصاعــد نمــط اســتهلاك يعتمــد علــى الاســتيراد بشــكل أساســي، مــع نظــام تســهيلات ماليــة ســمح 

بالاعتمــاد علــى القــروض الاســتهلاكية بشــكل مفــرط. وارتبــط هــذا الأمــر بتحليــات بشــأن إعــادة 

الهندســة الاجتماعيــة - السياســية بعــد انتهــاء انتفاضــة الأقصــى، وضبــط الفلســطينيين والســيطرة 

ــة  ــة مــن جه ــة، وبمنظومــة تســهيلات بنكي ــي الداخــل مــن جه ــر ربطهــم بالعمــل ف عليهــم عب

أخــرى، وهــي أدوات تنتــج »فلســطينياً جديــدًا«. 

ــا مــع هــذه التحــولات، فــإن الحالــة التــي تشــهدها  علــى الرغــم مــن أن الفلســطيني كان متكيفً

ــدًا مــن المجموعــات  الضفــة الغربيــة بعــد 2021، والتــي أنتجــت مقاومــة منتشــرة وشــكلًًا جدي

المشــتبكة، وســط حضــور قــوي للحاضنــة الشــعبية التــي تدفــع أثمانـًـا اقتصاديــة، تتجــاوز قواعــد 

الضبــط الآنفــة. مــن هنــا، يمكــن اعتبــار تكيــف الفلســطيني مــن النمــط الاقتصــادي، تكيفًــا غيــر 

مســتدام يرتبــط بالســياق السياســي وتحولاتــه. 
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خاتمة

يواجــه الاقتصــاد الفلســطيني تحديـًـا وجوديـًـا يتمثــل فــي انكشــاف المشــروع الصهيونــي، 

ومجاهرتــه بأهدافــه تجــاه إذابــة ومســح الكيانيــة السياســية والاجتماعيــة الفلســطينية، إذ شــكل 

ــش،  ــل للعي ــر قاب ــكان غي ــى م ــه إل ــال تحويل ــة الاحت ــا عــن ني ــزة إعلانً ــى قطــاع غ العــدوان عل

حيــث لا مقومــات حيــاة مســتدامة ومســتقلة فيــه، وهــذا ينســحب علــى السياســات الإســرائيلية 

فــي شــمال الضفــة الغربيــة وجنوبهــا، التــي تصاعــدت وأصبحــت أكثــر فتــكًا بعــد 7 تشــرين الأول/ 

أكتوبــر 2023؛ مــا يجعــل أزمتــيْ الهويــة والمشــروع فــي ســياقهما الاقتصــادي شــديدتيْ الوضــوح.

إن أزمــة الفكــر الاقتصــادي الفلســطيني، هــي جــزء مــن كل، لا يمكــن عزلهــا عــن أزمــة الفكــر 

السياســي الفلســطيني، النابعــة مــن التلكــؤ فــي تجديــد مفهمــة المشــروع الوطنــي، والبنــاء الناظم 

الحامــل لهــذا المشــروع. وهنــا يحتــاج الاقتصــاد إلــى إجابــات محــددة عــن المســار: هــل ســتكون 

ــة والسياســية  ــة المشــروع الاســتعماري المتعاظــم مــن خــال ترســيخ الشــخصية القانوني مجابه

لدولــة فلســطين تحــت الاحتــال، دون ســيادة، أم أن الأجــدى العــودة خطــوة إلــى الخلــف بنقــل 

الثقــل السياســي لصالــح منظمــة التحريــر، وتحويــل الســلطة إلــى جســم خدمــي محــدود لا يخضع 

للابتــزاز السياســي التقليــدي؟ وهــل ســيتيح هكــذا انتقــال الفرصــة للعــودة بهويــة الاقتصــاد إلــى 

اقتصــاد صمــود مقــاوم، أم أن التكوينــات المؤسســية والتشــكيلة الاقتصاديــة والاجتماعية لا تســمح 

بذلــك، وأن ســياقات مــا قبــل أوســلو لــن تعــود لتغيــر الظــرف والبنيــة؟

إن الإجابــات الوافيــة عــن هــذه الأســئلة بحاجــة إلــى تأســيس منهجــي وتوجــه فكــري يبــدأ مــن 

التعريــف السياســي للمشــروع والمســار وصــولًًا إلــى الخيــار الاقتصــادي الــذي نريــد. 
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الفصل الخامس

السلطة التعليمية والتجويف المعرفي 

في المؤسسات التعليمية

نور علي]]]

مقدمة

ــا، تطــورت مــن  تعتبــر الجامعــة، بشــكلها الراهــن، مؤسســة تعليميــة نشــأت بالأصــل فــي أوروب

المــدارس الدينيــة التــي كانــت تركــز علــى دراســة اللاهــوت والفلســفة، ومــع مــرور الزمــن تحولــت 

ــذي  ــة، ينُتــج فيهــا التعليــم، وهــي »المعتــرف بهــا«، والمــكان »الشــرعي« ال ــى مراكــز تعليمي إل

يتخــرج فيــه الطلبــة، وهــذا صحيــح إلــى حــد مــا.

لا يذهــب هــذا الفصــل نحــو إثبــات ذلــك مــن عدمــه، بقــدر مــا تذهــب نحــو تفكيــك الســلطة 

التعليميــة فــي بنيــة المدرســة والجامعــة، داخــل المناطــق المحتلــة العــام 1967، خــال المــدة 

الزمنيــة )1967-2024(، مــن خــال تنــاول مفهــوم الســلطة التعليميــة داخــل المدرســة والجامعــة، 

بالتركيــز علــى المســاقات الجامعيــة والمناهــج المدرســية.

يجُــادل هــذا الفصــل فــي شــقه الأول، بــأن أنمــاط الفكــر داخــل البنيــة المؤسســية، وســياقها العام، 

حيــث المقــررات التــي كثيــراً مــا تواجــه تحــدي الزمــن فــي ظــل حــالات إغــاق وتوقــف للتعليــم 

ــا مــن التفكيــر المحكومــة بالقواعــد الســلطوية، التــي  بفعــل ظــروف الاســتعمار، أنتجــت أنماطً

حولــت الطالــب إلــى متلــقٍ للمعلومــة، وليــس متفاعــاً معهــا. ويطــرح التســاؤلات البحثيــة التاليــة: 

كيــف يؤثــر الســياق المؤسســي علــى أنمــاط التفكيــر وإنتــاج الفكــر داخــل المؤسســة، بالتركيــز 

نــور علــي: باحثــة فــي علــم الاجتمــاع، تعُنــى بتحليــل قضايــا الصحــة والتعليــم مــن منظــور نقــدي، مــن خــال  	[[[

ــة. ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــى والسياس ــع البُن ــابكة م ــا المتش ــك علاقاتهم تفكي
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علــى المناهــج المدرســية والمســاقات الجامعيــة؟ مــا الآليــات التــي تســتخدمها ســلطة المؤسســة 

التعليميــة فــي مراقبــة التعليــم وتنظيمــه؟

ومــن خــال مفهــوم التجويــف المعرفــي، يبحــث الفصــل فــي الكيفيــة التــي حــاول بهــا الحكــم 

ــن  ــلة م ــر سلس ــة، عب ــات التعليمي ــي المؤسس ــطيني ف ــر الفلس ــاج التفكي ــادة إنت ــكري إع العس

ــم.  ــي التعلي ــي تحكمــت ف ــر العســكرية الت الأوام

يتوجــه الفصــل لمقارنــة ذلــك مــع الســلطة التــي يمارســها الممولــون، مــن خــال التعامــل مــع 

ــوة  ــن الق ــة م ــر أدوات الهيمن ــى تغي ــيراً إل ــة، مش ــج حربي ــا مناه ــطينية بوصفه ــج الفلس المناه

العســكرية إلــى الأدوات الناعمــة، مثــل التدخــل فــي المناهــج المدرســية، عبــر التمويــل، تحــت 

ــن  ــة م ــي أدوات الهيمن ــأن هــذا التحــول ف ــة واللاســامية. ويجــادل ب ــف والكراهي ــاءات العن ادّع

القــوة العســكرية المباشــرة إلــى التدخــل غيــر المباشــر مــن خــال التمويــل كان للهــدف ذاتــه، 

وهــو تجويــف الوعــي الوطنــي الفلســطيني فــي البنيــة المؤسســية التعليميــة، عبــر محاولــة نــزع 

ــة التــي تكــون هويتهــا وثقافتهــا فلســطينية. ــم النضالي المفاهي

ويطــرح الفصــل التســاؤلات الآتيــة: كيــف أثــرت الأوامــر العســكرية علــى المؤسســات التعليميــة 

ــون  ــي اســتخدمها الممول ــر الفلســطيني؟ مــا الأدوات الت الفلســطينية فــي إعــادة تشــكيل التفكي

ــأدوات  ــكرية ب ــر الأدوات العس ــة تأثي ــن مقارن ــف يمك ــطينية؟ كي ــج الفلس ــي المناه ــل ف للتدخ

ــر الفلســطيني؟  ــة والسياســية، علــى طــرق التفكي ــة الأخــرى، المالي الهيمن

علــى خــاف ذلــك، يدعــي هــذا الفصــل أن ممارســات التجويــف المعرفــي والســلطة المعرفيــة، 

لا تؤديــان إلــى إنهــاء التعليــم بشــكل أساســي، بــل تدفعــان الفلســطينيين إلــى ابتــكار مســاحات 

بديلــة لاســتمرار التعلــم فــي الفضــاء العــام، حيــث لا يمكــن النظــر إلــى الفضــاء بوصفــه مســاحة 

ــدي  ــر تح ــاج عب ــات الاحتج ــا ممارس ــدع فيه ــاحة تبُت ــل مس ــي، ب ــل الاحتجاج ــن الفع ــة م فارغ

الســلطة القائمــة، ولئــن كانــت بطريقــة عشــوائية، غيــر منظمــة. 

ــاحات  ــكل مس ــي(، ش ــر المنهج ــعبي )غي ــم الش ــل أن التعلي ــرح الفص ــك، يط ــى ذل ــتنادًا إل اس

ــن  ــد م ــق شــكل جدي ــي خل ــا أســهم ف ــي، م ــي الوطن ــم والوع ــة التعلي ــتمرار عملي ــة لاس إبداعي

الوجــود الاجتماعــي يقــوم علــى فــن إدارة المســاحات العامــة مــن خــال توســعها، والتنقــل بيــن 

ــر عــدم انتظــام  ــك، مــن دون أن يلغــي هــذا ســؤال أث ــى ذل ــاءً عل ــم، بن هــذه المســاحات للتعل

ــذي  ــدور ال ــم ككل. وهــذا يطــرح ســؤالًًا عــن ال ــج التعلي ــى جــودة ومنت ــة، عل ــة التعليمي العملي

يؤديــه الفضــاء العــام فــي مقاومــة اســتهداف التعليــم فــي البنيــة المؤسســية، وكيفيــة اســتثمار 

ــاج الفكــر.  ــر وإنت ــر أنمــاط التفكي هــذه المســاحة لتغيي
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الإطار النظري والمفاهيمي: السلطة المعرفية 

والتجويف المعرفي

ــلطة  ــوم الس ــر، ومفه ــي الفك ــي ف ــم المؤسس ــة بالتحك ــم مرتبط ــري مفاهي ــار النظ ــاول الإط يتن

المعرفيــة فــي التعليــم، مــن خــال الاســتعانة بــآراء ميشــال دو ســارتو،]]] الــذي ينُاقــش الالتــزام 

الأكاديمــي المحــض بوصفــه ســلطة وليــس معرفــة، معتبــراً أن النــزوع الســلطوي يمثــل تهديــدًا 

للفكــر، حيــث يتســبب فــي تقييــد الفضــول والإبــداع، عبــر فــرض قيــود علــى البحــث والتفكيــر. 

فالفكــر ممارســة معرفيــة تتداخــل فيهــا الجوانــب النظريــة والعمليــة، ويتطلــب الحريــة الفكريــة 

والقــدرة علــى النقــد والتحليــل المســتمرين.]]] 

ــن خــال  ــد، م ــل والنق ــراض التحلي ــة لأغ ــه اســتخدام النظري ــا، عملي ــكل جيزي ــض هين ــد ناق لق

ــاهمة  ــي المس ــر ه ــة والتنظي ــة النظري ــر أنّ مهم ــة، واعتب ــة والعملي ــب النظري ــل الجوان تداخ

فــي فهــم الحاضــر، وفهــم مجتمعنــا وعالمنــا الاجتماعــي، فالنظريــة والتنظيــر مــن المفتــرض أن 

يقومــا بالمســاعدة فــي مثــل هــذا الاكتشــاف، والتوجيــه فــي الممارســات الاجتماعيــة والتأمــات 

ــة المؤسســية )المدرســة والجامعــة(، حيــث  ــذا، لا يمكــن اختزالهــا ضمــن البني والانتقــادات.]]] ل

توضــع فــي أطــر فجّــة أو قوالــب هشّــة، فالفكــر فــي نظــره مغامــرة »روبينســونية« )نســبة إلــى 

ــد  ــص، ونق ــة والتمحي ــاد الخلخل ــات بعت ــتمرةّ للبديهي ــة مس ــو مراجع ــروزو(،]]] وه ــون ك روبنس

حثيــث للمســلمّات بــأداة الإزاحــة والتقليــب.]]] وهــو مــا يعنــي أن المؤسســات التعليميــة التــي 

ــى  ــة بالمعن ــلطة والدول ــن أدوات الس ــح م ــد تصب ــض، ق ــي المح ــزام الأكاديم ــى الالت ــض عل تح

ــة  ــرة إبداعي ــه مغام ــر، بوصف ــوم الفك ــع مفه ــض م ــا يتناق ــداع، م ــر والإب ــد الفك ــي، تقي السياس

ــتمر. ــل المس ــد والتحلي ــى النق ــدرة عل ــص والق ــب التمحي ــة تتطل ونقدي

ميشــال دو ســارتو )Michel de Certeau( هــو عالــم اجتمــاع وناقــد ثقافــي فرنســي، يعُــرف بــدوره البــارز فــي  	[[[

الدراســات الثقافيــة والاجتماعيــة، وقــد قــدم إســهامات مهمــة فــي فهــم كيفيــة تفاعــل الأفــراد مــع الأنظمــة 

ــة. ــة والثقافي الاجتماعي

ميشــال دو ســارتو، ابتــكار الحيــاة اليوميــة: فنــون الأداء العملــي، ترجمــة محمــد الزيــن )بيــروت: الــدار العربيــة  	[[[

ــاف، 2011(، ص 10.  ــورات الاخت ــر: منش ــان؛ الجزائ ــرب: دار الأم ــرون؛ المغ ــوم ناش للعل
[4]	 Hinkle, Gisela J. “Foucault’s Power/Knowledge and American Sociological Theorizing,” 

Human Studies, 35–59. 

روبنســون كــروزو هــو رمــز للمغامــرة والإصــرار فــي الأدب العالمــي. تجُســد قصتــه رحلــة مليئــة بالتحديــات  	[[[

والصمــود، حيــث يجــد نفســه علــى جزيــرة مهجــورة بعــد تحطــم ســفينته، ويواجــه مغامــرة مليئــة بالصعــاب 

فــي محاولــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة. خــال ســنواته الطويلــة علــى الجزيــرة، يتعلــم كــروزو كيــف يتكيــف 

مــع الطبيعــة، ويبتكــر الحلــول، ويواجــه الوحــدة والخطــر. تجســد روايتــه جوهــر المغامــرة، حيــث يجســد روح 

الاستكشــاف والشــجاعة فــي مواجهــة المجهــول.

ميشال دو سارتو، ابتكار الحياة اليومية، ص 16-10. 	[[[



- 166 -

وكذلــك مــن خــال مفهــوم »التجويــف المعرفــي«، تناقــش كيفيــة اســتخدام الحكــم العســكري 

ــر العســكرية  ــن الأوام ــر سلســلة م ــم الفلســطيني، عب ــي التحكــم بالتعلي لســلطته العســكرية ف

ــون.  التــي اكتســبت صفــة القان

لــم تقــم هــذه الأوامــر بإحــال المناهــج الإســرائيلية مــكان المناهــج التــي كانــت تــدرس المنهــاج 

الأردنــي؛ فبعــد حــرب 1967، أصبحــت الضفــة الغربيــة تحــت الســيطرة العســكرية الإســرائيلية، 

بينمــا لــم تعلــن إســرائيل ضــم الضفــة الغربية بشــكل رســمي، وبموجــب القانــون الدولــي، وخاصة 

اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، اعتبــرت الضفــة منطقــة محتلــة. ومــن هنــا، لــم تتشــكل محــاولات لفــرض 

الروايــة الإســرائيلية فــي البنيــة المؤسســية التعليميــة، بــل عمــدت إســرائيل بــدلًًا مــن ذلــك، إلــى 

تجويــف التعليــم فــي هــذه البنيــة، عبــر سلســلة مــن الأوامــر العســكرية، اتخــذت مــن الحــذف 

فــي المناهــج ومنــع التــداول للكتــب والمقــالات أساسًــا لهــا.

ــخ 15 آذار/  ــية، بتاري ــر المقدس ــدة الفج ــرتها جري ــات نش ــي تصريح ــتاين]]] ف ــول أوري برنش يق

ــة،  ــق المحتل ــي المناط ــطيني ف ــعب الفلس ــوم للش ــا الي ــي نمنحه ــة الت ــارس 1982، »إن الحري م

ليســت ســوى حريــة الجهلــة، إننــا نســمح لهــم فقــط بالحريــات التــي يقــوم بهــا الرجــال الذيــن 

دون روح، إننــا لا نريدهــم أن يفكــروا أو يختــاروا، إننــا لا نرفــض فقــط الاســتقلال السياســي 

للفلســطينيين، وإنمــا نطالــب أيضًــا بنفوســهم وأدبهــم ومســرحياتهم وقصائدهــم«.]]] وتحت وســم 

ــا.]]]  ــا وامتلاكه ــع تداوله ــي يمن ــب المحظــورة، الت ــم بالكت »تحريضــي«، وضعــت قوائ

ــي الســياق الاســتعماري كان  ــم العســكري ف ــأن الحك ــر، ب ــى التفكي ــع هــذه التصريحــات إل تدف

يتعمــد مــن خــال هــذا التجويــف بنــاء النمــوذج التجهيلــي، الــذي تجسّــد عبــر سلســلة طويلــة 

مــن الأوامــر العســكرية التــي مارســت الإلغــاء والحــذف والحظــر. 

ولكــن، هــذا التجهيــل لــم يتحقــق، فلــم تتوقــف العمليــة التعليميــة، فقــد ابتكــر الفلســطينيون 

أوري برنشــتاين )Uri Bernstein( هــو كاتــب وشــاعر وصحفــي إســرائيلي. اشــتهر بأعمالــه الأدبيــة ومقالاتــه  	[[[

التــي غالبًــا مــا كانــت تعكــس وجهــات نظــره السياســية والاجتماعيــة. فــي التصريــح الــذي نشــرته جريــدة الفجر 

المقدســية، بتاريــخ 15 آذار/ مــارس 1982، يعبــر برنشــتاين عــن وجهــة نظــر اســتعمارية تجــاه الفلســطينيين، 

ــة هــي  ــا الســلطات الإســرائيلية للفلســطينيين فــي الأراضــي المحتل ــي تمنحه ــة« الت حيــث يوضــح أن »الحري

شــكل زائــف مــن الحريــة، تهــدف إلــى إبقــاء الفلســطينيين تحــت الســيطرة والحــد مــن قدرتهــم علــى التفكيــر 

أو اتخــاذ قــرارات مســتقلة. يعكــس هــذا التصريــح عقليــة اســتعلائية تســعى إلــى إخضــاع الشــعب الفلســطيني 

ليــس فقــط سياســيًا، بــل أيضًــا ثقافيًــا ونفســيًا.

عبــد الجــواد صالــح، الاحتــال الإســرائيلي وأثــره علــى المؤسســات التعليميــة )لنــدن: مركــز القــدس للدراســات  	[[[

الإنمائيــة، 1985(، ص 31-30.

مقابلة مع محرم البرغوثي، عضو في الحزب الشيوعي الفلسطيني، رام الله، 7 آب/ أغسطس 2020. 	[[[
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»التعليــم الشــعبي«. وهــو نــوع مــن التعليــم غيــر المؤسســي، الــذي هــدف إلــى اســتمرار العمليــة 

ــى  ــة المؤسســية التــي تجســدت عل ــة بالانتقــال مــن المدرســة والجامعــة؛ أي مــن البني التعليمي

ــة،  ــل المكتب ــم، مث ــتمرار التعل ــرى لاس ــاحات أخ ــكار مس ــو ابت ــكرية، نح ــر العس ــا الأوام أرضيته

والبيــوت، والمســاجد، والمؤسســات المجتمعيــة، بعيــدًا عــن أعيــن الحكــم العســكري. 

إضافــة إلــى القــوة العســكرية، اســتخدم التمويــل الأجنبــي )الأوروبــي(، وأدوات دبلوماســية 

ــا تحــض  ــاء أنه ــا، تحــت ادّع ــواردة فيه ــكار ال ــض الأف ــر المناهــج، أو بع ــية أخــرى، لتغيي وسياس

ــل  ــتعمار يمثّ ــه إذا كان الاس ــا أن ــرة مفاده ــاور فك ــد فاب ــرح محم ــة. يط ــف والكراهي ــى العن عل

ســيطرة علــى مجتمــع آخــر بالقــوة العســكرية، فــا غرابــة إن وجدنــا أنــه لا يعتمــد فقــط علــى 

القــوة الماديــة والعســكرية لفــرض ســيطرته علــى الإنســان والمجــال، بــل يتوســل أيضًــا بالســلطة 

الرمزيــة لممارســة تأثيــره فــي أفــراد المجتمــع المســتعمّر وجماعاتــه، وقولبــة الذهنيــات بغيــة 

ــدى هــذه المجتمــع.]1]]  ــة للاســتعمار ل ــق القابلي خل

يتنــاول هــذا الاقتبــاس التحــول فــي أدوات الهيمنــة، مــن اســتخدام القــوة العســكرية إلى اســتخدام 

الأداة الاقتصاديــة، وعلــى غــرار ذلــك، نجــد أن هــذه السياســة ليســت جديــدة، فــإن كانــت محاولــة 

الهيمنــة فــي الوقــت الحاضــر تتــم مــن خــال التلويــح بعصــا التمويــل بادّعــاء العنــف والكراهيــة، 

فقــد أدت الأوامــر العســكرية دورًا مهمًــا فــي التحكــم والســيطرة علــى المناهــج المدرســية تحــت 

ادّعــاء العنــف والكراهيــة أيضًــا.

أولًًا: السلطة التعليمية

1. الالتزام الأكاديمي الجامعي: هل هو تعليم!
ــد أن  ــزام الأكاديمــي المحــض هــو ســلطة. ويؤك ــه أن الالت ــي أعمال يناقــش ميشــال دو ســارتو ف

ــراءة،  ــى البحــث، والق ــد عل ــة، وتعتم ــة والعملي ــب النظري ــا الجوان ــر ممارســة تتداخــل فيه الفك

ــران  ــن يفس ــى جانبي ــل إل ــر يحي ــذا التأطي ــية، وه ــات أساس ــي عملي ــا ه ــم بم ــير، والفه والتفس

ــة: ــلطة التعليمي الس

الجانــب الأول: التقيــد الصــارم بمــا يحتويــه المســاق، الــذي يحــدد مــن خلالــه أســتاذ الجامعــة الأطــر 

والتوجهــات التــي يجــب أن يســلكها الطالــب، يغــدو ذلــك نوعًــا مــن الســلطة التــي تقتــل التعليــم، 

ــة  ــوم الاجتماعي ــة عمــران للعل ــي، مجل ــم العرب ــة فــي العال ــوم الاجتماعي ــا فــي تطــور العل ــق، قضاي ــا زري إيلي 	[[1[

العــدد 31، 2020، ص 70. والإنســانية، 
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ــن  ــة ع ــة الكتاب ــي الجامع ــادة ف ــة الم ــا مدرس ــت من ــول: »طلب ــلمى )ت( بالق ــة س ــدث الطالب تتح

ــا اقترحــت أن أســتخدم  ــو، أن ــد )ميشــيل( فوك ــة الخطــاب عن ــة، مســتخدمين مقارب موضــوع الإثني

مقاربــة غيــر هــذه المقاربــة، حينهــا رفضــت المعلمــة وأجبرتنــي علــى التقيــد بهــذه النظريــة، كان 

لــدي فكــرة أخــرى، ولكــن لــم أســتطع تطبيقهــا، فــي النهايــة لــو طبقتهــا فإننــي سأرســب«.]1]] يحيلنــا 

ــد  ــة، تقي ــة، باعتبارهــا ســلطة صنمي ــا الســلطة التعليمي ــي تعمــل به ــة الت ــى الكيفي ــول إل هــذا الق

التفكيــر عبــر فــرض أطــر معرفيــة ونظريــات ومنهجيــات بقوالــب جاهــزة، وهــي بهــذا تقتــل التفكيــر 

والمعرفــة والتجريــب، عبــر ســجنه وحصــره فــي نظريــات حــددت ســلفًا قــد يســتطيع معلــم المــادة 

ــاج المعرفــة، وأجُبــر الطــاب بموجــب ســلطة  التعامــل معهــا، أو التحديــات التــي تفرضهــا فــي إنت

النجــاح أو الرســوب بالمســاق علــى التقيــد بهــذه الأطــر، وتطبيقهــا علــى الحــالات التــي تــدرس.

ــة عــن الفعــل اليومــي المعيــش العملــي. وفــي هــذا  ــي: انفصــال المعرفــة النظري الجانــب الثان

ــم الاجتمــاع  ــة ســؤالًًا علــى العياشــي عنصــر، الأســتاذ والباحــث فــي عل الســياق، طرحــت الباحث

ــة، وكان تعليقــه  ــة، باعتبارهــا أطــراً صنمي ــة والمنهجي ــر، عــن التعامــل مــع الأطــر النظري بالجزائ

بــأن وصــف »صنميــة« وصــف دقيــق، ويجــري الإلحــاح عليــه بشــكل مثيــر للدهشــة والقلــق فــي 

الوقــت ذاتــه، وهــي إشــكالية تعانــي منهــا غالبيــة الجامعــات فــي الوطــن العربــي، ويعــود الســبب 

فــي ذلــك برأيــه إلــى عوامــل عــدة، أهمهــا: عــدم قــدرة الطلبــة علــى التفكيــر التجريــدي، ومــدى 

ــف أن  ــات. ويضي ــا النظري ــكل منه ــي تتش ــكار الت ــا والأف ــف القضاي ــن مختل ــات بي ــور العلاق تص

النظريــات السوســيولوجية مثــاً بنُيــت وطـُـوِّرت فــي بيئــات مجتمعيــة وســياقات تاريخيــة متميــزة 

تختلــف قليــاً أو كثيــراً عــن المجتمعــات التــي يعرفهــا فيهــا الطلبــة.]1]] 

ــا زريــق انفصــال العلــوم الاجتماعيــة عــن الســياقات  كانــت هــذه الإشــكالية التــي قــرأ بهــا إيلي

التــي تعكــس تجاربهــا، فالنظريــات التــي نشــأت مــن أوغســت كونــت وكارل ماركــس إلــى إميــل 

دوركهايــم وماكــس فيبــر، كانــت متأثــرة بالخلفيــة الصناعيــة والفلســفية للتجربــة الأوروبيــة فــي 

المجــالات السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة.]1]] وهــو الســياق الــذي يختلــف عــن الواقــع اليومــي 

الــذي تعيشــه الشــعوب تحــت الاســتعمار، فهــذا الواقــع يحتــم تطويــر نظريــة مــن داخلــه، قــد 

تســتفيد مــن النظريــات الغربيــة، ولكــن لا تستنســخها. 

أدى الاستنســاخ إلــى إشــكالية تطرحهــا فاطمــة بــركات، خريجــة ماجســتير فــي تخصــص العلــوم 

الاجتماعيــة، إذ تقــول: »بتصدقــي لليــوم مــا بعــرف مــا هــو الإطــار النظــري، يعنــي واحــدة مــن 

مقابلة مع سلمى )ت(، طالبة بكالوريوس علم اجتماع، 15 نيسان/ أبريل 2024.  	[[1[

	العياشي عنصر، أستاذ وباحث في علم الاجتماع بالجزائر، مقابلة عبر تطبيق الفيس بوك، 3 أيار/ مايو 2024.  [[1[

المصدر السابق. 	[[1[
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عيــوب التعليــم بتفهمــي الإشــي لحظــي، بوقتهــا، ولكــن بعدهــا لا يعلــق فــي الــرأس«.]1]] يبــدو 

للوهلــة الأولــى أن مــا الإطــار النظــري مــن المبــادئ الأساســية التــي يكتســبها مــن دخــل ليتخــرج 

ــة، فكيــف  ــه النظري ــه علــى مقاربات ــا، فالبحــث فــي الأســاس يرتكــز علــى تفكيــك أطروحات باحثً

يســأل طالــب درس بالجامعــة وتخــرج فيهــا ليكــون باحثًــا عــن الإطــار النظــري؟.

يحيلنــا ذلــك إلــى إشــكالية استنســاخ النظريــات الغربيــة التــي تشــكلت فــي ســياقات مختلفــة 

عــن الســياق الفلســطيني، مــن دون محاولــة الخــروج ببنــاء نظــري يطــوره الباحــث مســتفيدًا 

مــن هــذه النظريــات.

ــن  ــرين )ي(، ع ــيدة نس ــى الس ــه عل ــر طرحت ــؤال آخ ــى س ــا إل ــري، نقلن ــار النظ ــن الإط ــؤال ع الس

ــت  ــا: »درس ــت إجابته ــة، وكان ــتها بالجامع ــال دراس ــها خ ــي رأس ــت ف ــي علق ــة الت ــر النظري الأط

فــي البكالوريــوس فوكــو، محاضــرات كثيــرة، اللــي متذكــره عــن فوكــو المعلومــة التــي قالــت فيهــا 

ــي  ــو ف ــن فوك ــا ع ــي أتذكره ــة الت ــذه المعلوم ــط ه ــل، فق ــن رج ــزوج م ــه كان مت ــرة بأن المحاض

الجامعــة، لقــد نســيت كل شــيء، كل شــيء، فــي الفتــرة الأخيــرة بــدأت أعــود إليــه حيــن عملــت فــي 

البحــث، وكانــت مفاجــأة بالنســبة إلــي أن أطروحــات ميشــيل فوكــو عــن الســلطة والمقاومة، الســجن 

ــا أدوات  ــم يســتطع أن يعطين ــي المحاضــرة ل ــف أن الشــرح ف ــة لدرجــة أدركــت كي ــة، مهم والرقاب
ــا معلومــات، والمعلومــات تنســى«.]1]] ــات، فقــط أعطان ــة لاســتخدام وتوظيــف هــذه المقارب وأمثل

يكمــن مغــزى الســؤال فــي ذلــك، فيمــا طرحــه العياشــي عنصــر، وفاطمــة بــركات، فــي فكــرة أن 

النظريــات تعطــى بوصفهــا معلومــات، ولا تطُــور باعتبارهــا أدوات تنعكــس فــي تحليــل الواقــع، 

وحتــى لــو كان كذلــك فإنهــا تسُــتخدم بأمثلــة يســتطيع معلــم المــادة نقاشــها وبرهنتهــا، فــي حيــن 

إن تعقيــدات الواقــع وتنوعاتــه تفــرض تحديـًـا معرفيًــا مــن نــوع آخــر قــد يعجــز الأســتاذ عــن حــل 

المشــكلات الناجمــة عــن تســاؤلات قادمــة، لأنهــا تتطلــب معرفــة مختلفــة تتجــاوز الأكاديمــي. 

فالنظريــات التــي أعطيــت للطلبــة ليكونــوا باحثيــن، أعطيــت لهــم باعتبارهــا معلومــات اختباريــة، 

ميدانهــا الامتحــان، والإجابــة عنــه أســئلته، وهــو مــا ينــزع عنهــم الجانــب الإبداعــي فــي التفكيــر، 

ــا لا  ــردة. وهن ــة المج ــكار النظري ــة للأف ــة أو اجتراري ــة تدويري ــاج معرف ــر بإنت ــد الفك ــر تقيي عب

ــي  ــت تعطــى الأســئلة الت ــة عامــة، ففــي بعــض الحــالات كان ــم وإنمــا أصــف حال أبتغــي التعمي

تحــاول ربــط الإطــار النظــري بالواقــع. مثــاً، كيــف يمكــن للنقابــات العماليــة، بحســب التوجــه 

ــة للعمــال؟  ــة واجتماعي ــى مكاســب اقتصادي الماركســي، تحســين ظــروف العمــل والحصــول عل

ــه  ــى الفكــر الماركســي لا يمكــن أن تحتوي ــك واقــع العمــل بالاســتناد إل ــا، أن تفكي المفارقــة هن

	مقابلة مع فاطمة بركات، خريجة ماجستير، 28 نيسان/ أبريل 2024. [[1[

مقابلة مع نسرين )ي(، خريجة بكالوريوس، 1 أيار/ مايو 2024. 	[[1[
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أفــكار تناقــش فــي ورقــة امتحــان، مــن دون العــودة إلــى العمــال، وأماكــن عملهــم، وهمومهــم، 

وتطلعاتهــم، وانتقاداتهــم، وهــو مــا ينقلنــا إلــى الحقــل، إذ يقــول آدم جونــز إن ذهــاب الباحــث 
إلــى الحقــل يجعلــه يــرى ويســمع موضوعــات الدراســة، ويشــم الهــواء، ويتــذوّق الطعــام.]1]]

تتجســد الإشــكالية هنــا فــي وجــود الطالــب والتفكيــر داخــل غرفــة المحاضــرة، وباعتبــار أن الفكــر 

مغامــرة »روبنســونية« تفتــرض الذهــاب نحــو دروب جديــدة، فــإن التفكيــر بمثــل هــذا الســؤال 

يتطلــب الخــروج مــن غرفــة المحاضــرة نحــو منهجيــات بحــث أخــرى للحصــول علــى المعرفــة، 

ــة البحــث  ــة بمنهجي ــى الإشــكالية المتعلق ــل إل ــا يحي ــا المســاقات والمناهــج، وهــو م لا تحتويه

عبــر الاســتثمار فقــط بالذهــاب إلــى المكتبــة. هــذا الذهــاب الــذي وصفــه هشــام بوبــا بالغــزوة 

ــة لكيفيــة توســيع مســاحات التعلــم، أفقــد  ــر أدوات منهجي ــة،]1]] بمعــزل عــن تطوي إلــى المكتب

الطالــب الجامعــي القــدرة علــى التفكيــر، عبــر تصــور علاقــات تربــط بيــن النظريــات المختلفــة، 

تربــط بيــن النظريــة وحيــاة النــاس بمــا تتضمنــه مــن تفاصيــل، وبالتالــي، هــذا يعكــس مــا يناقشــه 

ــر،  ــم الحاض ــي فه ــاهمة ف ــا المس ــة، بكونه ــتخدام النظري ــن اس ــدف م ــن اله ــا م ــكل جيزي هين

وفهــم مجتمعنــا وعالمنــا الاجتماعــي. وهــذا الفهــم لا يمكــن أن تحتويــه الغــزوة للمكتبــة، وإنمــا 

منهجيــات بحــث، منهــا الحقــل، ومــن هنــا يمكــن فهــم كيــف أن الفكــر ممارســة معرفيــة وتجربــة 

اجتماعيــة أو نشــاط نظــري لا ينفــك عــن وجهــه العملــي، ويكمــن جانبــه العملــي فــي التفكيــر 

والبحــث المطــول خــارج الغرفــة التعليميــة.

2. الالتزام الأكاديمي المدرسي: هل هو تعليم!
يجســد المــدرس الســلطة التعليميــة الرئيســية داخــل الغرفــة الصفيــة، حيــث يكــون مســؤولًًا عــن 

توجيــه عمليــة التعلــم وإدارتهــا. ومــع ذلــك، يثيــر الســؤال عــن كيفيــة إدارة المعرفــة داخــل هــذا 

الســياق قضيــة جدليــة. يتحــدث رأفــت صالــح بالقــول: »للأســف المعلــم تحــت ســلطة تربويــة 

ــح  ــزام بالإجــراءات، وفــي ظــل هــذا الفــرض تصب ــزام المنهجــي، والالت ــى الالت ــر عل ــة، يجب مركزي

ــة، إذ إن  ــة نشــطة ضعيف ــات تعلمي ــدة ومنهجي ــر ناق ــات تفكي ــاء منهجي ــى بن ــم عل ــدرة المعل ق

المــدرس ليــس بحــراً ولــن يخــرج أحــرارًا، مــا الــذي يجعــل الطــاب فــي أميــركا اليــوم يواجهــون 

دولــة، هــي الفكــرة قويــة جــدًا، لأن النظــام التعليمــي يبنــي حريــة. المــدرس ليــس بإمكانــه عمــل 

نشــاط خــارج المدرســة إلا بــإذن، هــذه لا تخلــق مدرســين وطلابًــا حقوقييــن«.]1]] مــا يفُهــم مــن 

ــانية،  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــران للعل ــة عم ــة، مجل ــادة الجماعي ــا الإب ــيولوجيا وأنثروبولوجي ــز، سوس آدم جون 	[[1[

العــدد 21، صيــف 2017، ص 184.

ــة عمــران  ــة، مجل ــا للثقاف ــود ليفي-ســتروس أو نحــو فونولوجي ــة كل ــن غــزوان، بنيوي ــور الدي ــا، ون هشــام بوب 	[[1[

للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، العــدد 22، المجلــد 6، خريــف 2017، ص 184.

مقابلة مع رأفت صالح، مدير مركز إبداع المعلم، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، 28 نيسان/ أبريل 2024. 	[[1[
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هــذا الحديــث هــو ســلطة إجبــار المــدرس علــى التقيــد بالمنهــاج المدرســي، وبذلــك فــإن التقيــد 

بالمنهــاج يقــف حائــاً أمــام اكتســاب مفاهيــم تــم اســتهدافها بالحــذف مــن خــال عصــا التمويــل. 

هــذه المفاهيــم أصبــح مركزهــا يدخــل فــي النطــاق الشــفاهي، وليــس النطــاق المكتــوب، 

ــن  ــات م ــة معلوم ــي الطلب ــة، يعط ــام الطلب ــا أم ــدث عنه ــة لتتح ــرت النكب ــرأة عاص ــار ام فإحض

امــرأة عاصــرت الحــدث، وتتحــدث مــن واقــع تجربتهــا مــع النكبــة والمعانــاة التــي عاشــتها مــع 

عائلتهــا، والأســاليب التــي ابتكرتهــا فــي الصمــود، بينمــا الاكتفــاء بالحديــث عــن النكبــة بوصفهــا 

ــا نتجــت عنهــا موجــة تهجيــر، تضــع الطالــب أمــام جمــود المعلومــة، وعــدم الاطــاع علــى  حربً

تفاصيلهــا، التــي تتضمــن مشــاعر النــاس، وأفكارهــم، ووســائل المقاومــة التــي ابتدعوهــا للبقــاء. 

ــة عــن ذلــك بالقــول: »أحضــرت أمــي إلــى المدرســة عشــان تحكــي عــن  تتحــدث المعلمــة هال

النكبــة للطــاب، المديــرة رحبــت بهــذه الخطــوة، ولكــن فــي الحقيقــة لا يمكــن أن نعتمــد مثــل 

هــذه الأنشــطة، لأنهــا غيــر مقــررة وغيــر معتمــدة، وبمــا أن مثــل هــذه الأنشــطة غيــر مقــررة مــن 

التربيــة، فــإن هــاي الأنشــطة مبــادرات شــخصية«.]1]] 

مــا تضعنــا بــه هــذه الروايــة هــو انتقالهــا للحصــول علــى المعلومــة مــن المنهــاج، إلــى النــاس 

ــة  ــول الحقيق ــى أن ق ــول، إذ أشــار إل ــه ســون هوغب ــا تطــرق إلي ــك. وهــذا م ــن عاصــروا ذل الذي

عبــر الروايــات، هــو جــزء مــن كتابــة ســردية كبــرى جديــدة مــن أجــل إعــادة بنــاء الأمــة، رافعًــا 

بذلــك صــوت الضحيــة إلــى مصــاف الحقيقــة، عبــر التشــديد علــى تعدديــة الأصــوات والســرديات 

الشــخصية.]2]] ومــن هنــا، فالروايــة تنــزع المــدرس مــن المنهــاج، وســلطة المنهــاج، نحــو الاســتماع 

إلــى ســردية النكبــة مــن خــال مــن عايشــوا هــذه التجربــة، وليــس فقــط ممــن كتبــوا عنهــا؛ أي 

مــن خــال التوجــه إلــى الحقــل.

ــى  ــي إل ــن العرب ــي الوط ــس ف ــة التدري ــع مهن ــه لواق ــاء تحليل ــي أثن ــي ف ــيد جرمون ــب رش يذه

القــول بالعجــز والعقــم فــي عمليــة إنتــاج المعرفــة وإعــادة إنتاجهــا، فالغالــب ميلهــا إلــى الحلــول 

الســهلة والســاذجة، حيــث يطغــى الإمــاء والســرد والحشــو بــا فائــدة، وتقــل فــرص النقــاش وبنــاء 

المفاهيــم وتدريــب التلاميــذ علــى وضعيــات يحضــر فيهــا الــذكاء واليقظــة المعرفيــان.]2]] 

يكشــف نقــاش الســلطة التعليميــة داخــل الغرفــة الصفيــة عــن جوانــب أخــرى مــن التحديــات 

ــة  ــق الأهــداف التعليمي ــم وتحقي ــة التعل ــه عملي ــه توجي ــا المــدرس، خــال محاولت ــي يواجهه الت

ــة  ــج، وكيفي ــلطة المنه ــن س ــا ع ــمي قضاي ــي الرس ــج المدرس ــتخدام المنه ــر اس ــددة، إذ يثي المح

مقابلة مع هالة العلي، مدرسة صف، 5 أيار/ مايو 2024. 	[[1[

سون هوغبول، ثقافة الذاكرة وسياساتها في الشرق الأوسط العربي، مجلة إضافات، بيروت، العدد 15، صيف 2011. 	[[2[

ــران  ــة عم ــات المســتقبل، مجل ــة وتحدي ــري الأزم ــن مظه ــة بي ــة العربي ــات التربوي ــي، المنظوم ــيد جرمون رش 	[[2[

العــدد 10، 2014، ص 94-93. للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، 
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تحكمهــا فــي ممارســة التعليــم وتشــكيله داخــل الغرفــة الصفيــة. فــي نظــام المتابعــة والتقييــم 

للخطــة الإســتراتيجية القطاعيــة 2017-2022 لــوزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية، أورد التقريــر 

أن درجــة انخــراط الطلبــة فــي الحصــة الصفيــة وفــق الســلم المئــوي 13.2%، وهــو يعكــس حالــة 

مــن الضعــف التــي بحاجــة إلــى مزيــد مــن العمــل للرقــي بهــا، بينمــا أظهــرت النتائــج أن الزمــن 

الفعلــي للمعلــم مــا زال مهيمنًــا علــى الحصــة الصفيــة بنســبة بلغــت 74.4%، أمــا الزمــن الفعلــي 

للطالــب فبلــغ نحــو 23.7%، )20% اســتجابة الطالــب كــرد فعــل، و3% بوصفــه مبــادرًا(.]2]] 

ــواب،  ــؤال والج ــرة الس ــه لفك ــال نقاش ــن خ ــن، م ــذا الزم ــرة ه ــن فك ــح ع ــت صال ــدث رأف يتح

يقــول: »عــادة كمدرســين يطُلــب منــا أن نقــدم الجــواب، والجــواب موجــود فــي الكتــاب، والســؤال 

دائمًــا يتطلــب إجابــة مــن الطالــب، ولكــن، ممكــن الســؤال لا يتطلــب إجابــة وإنمــا يتطلــب ســؤالًًا 

آخــر، وهــذا يخلــق نوعًــا مــن الحــوار بتســاؤلات عــن المعرفــة، وعــن المعلومــات الموجــودة بيــن 

يــدي الطالــب. الإبــداع قائــم علــى قــدرة المعلــم علــى التواصــل مــع المتعلــم فــي البحــث عــن 

المعلومــة، ومــن ثــم التوصــل إلــى المعلومــة بشــكل حــواري بالتركيــز علــى الســؤال«.]2]] 

طرحــت أهميــة هــذا الســؤال فــي تقريــر المتابعــة والتقييــم الصــادر عــن وزارة التربيــة والتعليــم 

الفلســطينية، وجــاء فيــه أن الأســئلة جــزء رئيــس مــن مهــارات التدريــس الصفــي الفعــال، فالأســئلة 

التــي يطرحهــا المعلمــون علــى الطلبــة داخــل الحصــة الصفيــة تؤثــر بشــكل مباشــر فــي مهــارات 

ــن  ــاط بي ــود ارتب ــت وج ــة أثبت ــات التربوي ــن الدراس ــد م ــر أن العدي ــف التقري ــم. ويضي تفكيره

مســتويات التفكيــر التــي تظهــر فــي إجابــات الطلبــة علــى أســئلة المعلــم، وبيــن أنــواع الأســئلة 

التــي يوجههــا المعلــم، فــإذا كان المعلمــون يركــزون فــي أســئلتهم علــى تذكــر الحقائــق، فمــن 

ــا.]2]]  غيــر المتوقــع أن يفكــر الطلبــة تفكيــراً ابتكاريًّ

ــاء مــن المقــرر  ــى طــرح إشــكاليتين، همــا وجــوب الانته ــا إل ــي، فــي حديثه ــة العل تذهــب هال

المنهــاج، والزمــن، تقــول »نحــن المعلميــن أمــام منهــاج، تتــم مراقبتنــا ومتابعتنــا بضــرورة ختــم 

ــرة  ــار ظــروف فلســطين المتوت ــن الاعتب ــا بعي ــاء الفصــل الدراســي، وإذا أخذن ــل انته المنهــاج قب

علــى مــر الزمــان، لــم أشــعر أن هنــاك وقتًــا كافيًــا لأحــول الحصــة إلــى حــواري، كل همــي شــرح 

ــذان يفصــان  ــف يتجســد الحشــو والســرد الل ــات«.]2]] يفســر هــذا كي ــدرس وإعطــاء الامتحان ال

الطالب عن مجتمعه، ويحددان معرفته بالغرفة الصفية.

نظام المتابعة والتقييم للخطة الإستراتيجية القطاعية 2017-2022، وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. 	[[2[

مقابلة مع رأفت صالح. 	[[2[

نظام المتابعة والتقييم، ص 41. 	[[2[

مقابلة مع هالة العلي، مدرسة صف، 5 أيار/ مايو 2024. 	[[2[
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ــدرة  ــا الق ــراع، وإنم ــه الاخت ــن المقصــود ب ــم يك ــداع ل ــول: »الإب ــداع بالق ــح الإب يشــرح صال

ــم  ــة، بمــا يعكــس قــدرة المعل ــى حال ــة إل علــى تبســيط المعرفــة وعلــى تحويلهــا مــن حال

علــى التفاهــم مــع المتعلــم«.]2]] أمــا وســيم الكــردي فيقــول إن الإبــداع هــو إنشــاء نــوع مــن 

العلائقيــة كــون العلــوم والفنــون والتكنولوجيــا متداخلــة فــي أصلهــا، وهــذا معنــاه أن ننطلــق 

ــا  ــا مــع بعضه ــوم والمعــارف بعلاقته ــدرس العل ــة، ينبغــي أن ن ــة ذات طبيعــة علائقي انطلاق

البعــض. ويضيــف: فــي الرؤيــة الرئيســية لمناهــج التعليــم فــي فلســطين كانــت هنــاك فكــرة 

ــا، ولكــن علــى مســتوى  أن التعليــم فــي المرحلــة الأساســية الأولــى ينبغــي أن يكــون تكامليً

التطبيــق بدأنــا بلصــق الموضوعــات ببعضهــا البعــض، كتــاب مثــاً عــن الفــراش، هــو مشــروع 

ــة، إذا اشــتغلنا مــع  ــا متداخل ــاء كله ــاء وكيمي ــة وفيزي ــا ولغــة وبيئ ــوم وتكنولوجي ــون وعل فن

الطــاب علــى عمــل ملصــق متعلــق بــأي موضــوع، فســيعبرون فــي هــذه التجربــة المتداخلــة 

ــي  ــة ف ــي مشــروعات حقيقي ــذي يحــدث ف ــو ال ــي ه ــم الحقيق ــداع. التعلي ــى الإب ــن معن ع

الحيــاة، لا أريــد أن أقلــل مــن دور غرفــة الصــف، ولكــن يجــب أن يرافــق ذلــك مشــروعات 

الحقيقــة، وبالتالــي ينهــدم الجــدار بيــن المدرســة والمجتمــع، ويتحــول الطــاب إلــى شــركاء 

فــي المجتمــع.]2]] 

تظهــر العلاقــة بيــن المدرســة والمجتمــع فــي المصطلــح الــذي اســتخدمه رأفــت صالــح »أســوار 

المدرســة العاليــة«، للتعبيــر عــن الانفصــال المتزايــد بيــن المدرســة والمجتمــع، إذ يقــول: حتــى 

أســوار المدرســة العاليــة التــي توضــع عليهــا أســاك تقــزم دور المدرســة الاجتماعــي. فــي الســابق 

جمــع الأســتاذ بيــن الأكاديمــي والاجتماعــي، وبالتالــي أدخــل المجتمــع فــي تقييــم المدرســة، أمــا 

ــب الســابق،  ــد المجتمــع عــن المدرســة فذهــب الرقي ــب المشــرف المدرســة، وأبُع ــوم فيراق الي

ــة للنــاس تســاعد  ــا المجتمعي ــا كان المجتمــع جــزءًا مــن المتابعــة والتقييــم، وكانــت الرؤي قديمً

فــي صياغــة هــذه الرؤيــة )المدرســة والمجتمــع(.]2]] 

يقــود مــا ســبق إلــى مــا طرحــه رشــيد جرمونــي بــأن فشــل منظومــات التربيــة والتكويــن فــي 

ــوارد البشــرية  ــة واللوجســتية والم ــات المالي ــى ضعــف الإمكان ــود إل ــة لا يع ــة العربي المنطق

ــم والآفــاق،]2]] ولئــن كان  ــة واضحــة المعال ــة تنموي اللازمــة، بقــدر مــا يعــود إلــى غيــاب رؤي

ــكاليتين  ــن الإش ــع هاتي ــطيني يجم ــياق الفلس ــإن الس ــي، ف ــن بالعرب ــى الوط ــق عل ــذا يطب ه

معًــا؛ ضعــف الإمكانيــات الماليــة، وغيــاب رؤيــة تنمويــة فــي آن واحــد، تضــاف إليهمــا القيــود 

مقابلة مع رأفت صالح. 	[[2[

https://bit.ly/3y8qhpP :وسيم الكردي، تحدي مربع الإبداع العربي 	[[2[

مقابلة مع رأفت صالح. 	[[2[

رشيد جرموني، المنظومات التربوية العربية، ص 83.  	[[2[
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الناجمــة عــن الاحتــال، التــي أشــارت المدرســة هالــة العلــي، إلــى نمــوذج منهــا، وهــو انقطــاع 

الدراســة وتقلــص الزمــن المتــاح لهــا، بســبب إغــاق المــدارس. وهــو مــا يعنــي فــي الســياق 

الفلســطيني أن تنشــئة الطــاب ليكونــوا مفكريــن نقدييــن يحتــم الخــروج مــن ســلطوية الحشــو 

والســرد فــي المناهــج المدرســية، إلــى توجيــه العمليــة التعلميــة نحــو الإبــداع القائــم علــى 

الحــوار والبحــث، وهــذا مــا يوضحــه حديــث رأفــت صالــح وهالــة العلــي، عــن أن الابتــكار فــي 

التعليــم لا يقتصــر علــى إيجــاد حلــول تقنيــة جديــدة، بــل يتعلــق بتحويــل العمليــة التعليميــة 

نحــو منهــج يركــز علــى تفاعــل الطــاب وإشــراكهم فــي تجــارب التعلــم الحقيقيــة. وهــو مــا 

يدخــل ضمــن التفكيــر والتفكيــر النقــدي لطلبــة يعيشــون تحــت اســتعمار يومــي يتغلغــل فــي 

تفاصيــل حياتهــم اليوميــة.

ــة بشــكل  ــة، ناجم ــة التعليمي ــع انتظــام العملي ــي تمن ــق الت ــار العوائ ــع لا يمكــن اعتب ــي الواق ف
ــتعمار.]3]] ــود الاس ــا بوج ــط أيضً ــادي مرتب ــع الاقتص ــتعمار، فالوض ــن الاس ــر ع مباش

ــا يتضــح أنّ التعليــم الفلســطيني، عانــى بعــض المشــكلات التــي تعانيهــا مجتمعــات  مــن هن

ــن والســرد، وانفصــال التدريــس  ــى التلقي ــز عل ــة أخــرى، مــن حيــث التركي ــر عربي ــة وغي عربي

عــن الواقــع، خصوصًــا مــن حيــث تعلــم الطالــب التفاعــل مــع محيطــه، علــى أســاس المقــرر 

التعليمــي، لكــن يضــاف فــي الحالــة الفلســطينية، تقلــص واضطــراب العمليــة التعليميــة، ســواء 

ــدارس، أو  ــرة للم ــاق مباش ــر إغ ــر أوام ــا عب ــتعمارية، إم ــات الاس ــراءات والإغلاق ــبب الإج بس

بســبب تكــرار الاجتياحــات واقتحــام الاحتــال للمــدن والقــرى والمخيمــات الفلســطينية، إلــى 

ــة، أو بســبب الحــروب  ــط مــدن وقــرى الضفــة الغربي ــب انتشــار المســتوطنين فــي محي جان

والاعتــداءات العســكرية علــى قطــاع غــزة، بعــد العــام 2008، وبشــكل متواتــر، مــع مــا يرافــق 

هــذا مــن تدميــر للمــدارس والبنيــة التعليميــة، فضــاً عــن تعطــل العمليــة التعليميــة بســبب 

الإضرابــات الطلابيــة والنقابيــة، المرتبطــة بأمــور مثــل الرســوم الدراســية، والرواتــب، والأوضــاع 

الماديــة. كل هــذا يعنــي عمليــة تعليميــة غيــر مســتقرة، وغيــر مبرمجــة، ولا تســمح بهامــش 

تطويــر ينتقــل مــن إعطــاء معلومــات وأفــكار إلــى تعليــم التفكيــر والحصــول علــى المعلومــة 

بجهــد ذاتــي بحثــي وميدانــي.

ــة  ــات الطلابي ــي المــدارس، والإضراب ــا المعلمــون ف ــي خاضه ــات الت ــم، الإضراب ــة التعلي ــي إعاق ــا ف ســاهم أيضً 	[[3[

والنقابيــة. فعلــى ســبيل المثــال، شــهدت المــدارس الحكوميــة فــي الأعــوام 2012، 2019، 2020، 2022، 2023، 

إضرابــات متكــررة، بســبب التأخيــر فــي صــرف الرواتــب، والاحتجــاج علــى عــدم الالتــزام بالاتفاقيــات الســابقة 

التــي وقعهــا اتحــاد المعلميــن مــع الحكومــة، وشــهدت العديــد مــن الجامعــات إضرابــات نقابيــة بســبب التأخــر 

فــي صــرف الرواتــب وشــروط العمــل، وزاد علــى ذلــك الإضرابــات الطلابيــة احتجاجًــا علــى الأقســاط الجامعيــة، 

ــام يعكــس عــدم انتظــام  ــه بشــكل ع ــي أســبابه ونتائجــه، ولكن ــى بحــث معمــق ف ــاج إل وهــو موضــوع يحت

العمليــة التعليميــة، ووجــود مشــكلات بيــن مكونــات هــذه العمليــة.
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ثانياً: التجويف المعرفي

1. الغربلة والإلغاء من خلال الأوامر العسكرية
خضــع الـــتأليف فــي فلســطين لسلســلة مــن الأوامــر العســكرية، التــي حــاول مــن خلالهــا الحكــم 

ــات،  ــع فــي المــدارس والجامعــات والمعاهــد والكلي ــداول والتوزي ــم النشــر والت العســكري تجري

ــوى الفكــري  ــغ المحت ــف/ تفري ــن خــال تجوي ــا م ــول له ــى شــرح معق ــور عل ــي يمكــن العث الت

المقــاوم، عبــر سياســة الرقابــة التــي لاحقــت الفلســطيني بسلســلة مــن الأوامــر العســكرية.

يقــول محمــد المجذوبــة، عضــو فــي الحركــة الطلابيــة تحــت الحكــم العســكري: »كانــت كثيــراً 

ــن  مــن المنشــورات فــي فلســطين ممنوعــة مــن الحكــم العســكري، وهــي مــن ضمــن قواني

ــاس  ــا«، للن ــوا يســمونه »تحريضًي ــي كان ــه أي توجــه وطن الحكــم العســكري، وأي موضــوع في

للشــعب للطــاب، ويعتبــر ممنوعًــا تحــت أحــكام عســكرية«.]3]] علــى ســبيل المثــال، يحظــر 

ــة، أو  ــة صحيف ــب أي ــام 1967، جل ــي الع ــد ف ــر واعتمُ ــذي نشُ ــم )50( ال ــكري رق ــر العس الأم

نشــرها إلا بترخيــص مــن الضابــط الــذي يعينــه قائــد المنطقــة لهــذا الغــرض، ويشــمل تعريــف 

ــات أو مناقشــات  ــات أو رواي ــارًا أو معلوم ــي تتضمــن أخب ــع المنشــورات الت ــة، »جمي الصحيف

أو تحليــاً للأخبــار أو أي مســألة أخــرى تهــم الجمهــور، مكتوبــة بأيــة لغــة، ســواء نشــرت فــي 

»إســرائيل« أو فــي أي مــكان آخــر، معروضــة للبيــع بمقابــل أو مــن دون مقابــل، فــي أوقــات 

محــددة أو غيــر محــددة«.]3]] 

ــج  ــذف للمناه ــة وح ــة غربل ــى عملي ــأ إل ــكري لج ــم العس ــح أن الحك ــواد صال ــد الج ــرى عب ي

ــم  ــس العال ــة باســتثناء »أطل ــط الجغرافي ــداول الخرائ ــع الحكــم العســكري ت المدرســية، فقــد من

الصحيــح«، وذلــك بعــد أن قــام بتغطيــة الخرائــط التــي ذكــر فيهــا اســم فلســطين بالحبــر الأســود. 

مثــال آخــر، قامــت الســلطات بحــذف كل مــا يتعلــق بنضــال الشــعب الفلســطيني مــن المنهــاج 

الأردنــي الــذي كان يــدرس فــي الضفــة الغربيــة، مثــل حــذف الفصــل الســابع مــن كتــاب المجتمــع 

العربــي للصــف الأول الثانــوي، الــذي يتحــدث عــن الصهيونيــة ووعــد بلفــور وتهويــد فلســطين 

وكفــاح العــرب ضــد الاســتعمار والصهيونيــة، وحــذف كل مــا يتعلــق بالصمــود الفلســطيني 

ــا«.]3]]  ــاد »باقــون هن ــدة توفيــق زي ــاط علــى الأرض، مثلمــا حصــل عنــد حــذف قصي والارتب

محمد المجذوبة، عضو في الحركة الطلابية تحت الحكم العسكري، 25 كانون الأول/ ديسمبر 2020. 	[[3[

رجا شحادة، قانون المحتل: إسرائيل والضفة الغربية )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1990(، ص 159-156. 	[[3[

عبــد الجــواد صالــح، الاحتــال الإســرائيلي وأثــره علــى المؤسســات التعليميــة )لنــدن: مركــز القــدس للدراســات  	[[3[

الإنمائيــة، 1985(، ص 29.
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فــي نــص الوثيقــة الفلســطينية التــي أرســلت إلــى منظمة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافة 

ــودا والســامرة  ــي يه ــة ف ــم والثقاف ــوان »التعلي ــت عن ــي حمل ــة الت ــى الوثيق )اليونســكو(، ردًا عل

وقطــاع غــزة 1967-1981«، جــاء أن ســبب هــذا المنــع يعــود إلــى كل شــيء لا يتناســب والخطــة 

التوســعية، وكل مــا يمكــن أن ينمــي الاتجاهــات الوطنيــة والقوميــة،]3]] والــذي تــم تجســيده عبــر 

سلســة مــن الأوامــر العســكرية، لغــرض تجهيــل الفلســطينيين.

ــباب  ــغ الش ــى تفري ــون عل ــوا يعمل ــول: »كان ــي، إذ يق ــبب الحقيق ــي الس ــرم البرغوث ــرح مح يط

ــي زاد  ــا زاد الوع ــه كلم ــم، لأن ــكل هويته ــي تش ــة، الت ــراءة والثقاف ــن الق ــدة م ــال الجدي والأجي

الخطــر علــى الاســتعمار، هــم عملــوا علــى ممارســة التجهيــل، مــن يجــدون عنــده كتابًــا لغســان 

كنفانــي مثــاً كان يحكــم ســتة شــهور بحجــة حيــازة مــواد ممنوعــة«.]3]] ولكــن، هــذا لــم يحقــق 

سياســة التجهيــل، فقــد عمــد الفلســطينيون إلــى توســيع مســاحات التعلــم بالانتقــال مــن البنيــة 

ــم الشــعبي. ــم، نحــو مســاحات أخــرى، مــن خــال التعلي المؤسســية للتعلي

ــف وراء  ــت تق ــي كان ــباب الت ــا للأس ــزون، وصفً ــم الجل ــي مخي ــة ف ــان، معلم ــة ع ــح ربيح توض

ــدارس،  ــاق الم ــبب إغ ــعبية بس ــدارس الش ــكلت الم ــول: »تش ــاحات، بالق ــذه المس ــكيل ه تش

ــم  ــى عاتقه ــت، أخــذوا عل ــي طــاب مــن جامعــة بيرزي ــوت، وكان يأت ــى البي ــم إل وتحــول التعلي

ــم«.]3]]  ــاب وتعليمه ــس الط تدري

كانــت هــذه الإغلاقــات المســتمرة للمــدارس والجامعــات فــي الضفــة الغربيــة، تأتــي علــى خلفيــة 

الرفــض والاحتجــاج الــذي يمارســه الطلبــة والمعلمــون، مثلمــا حــدث مــع مدرســة بنــات البيــرة، 

حيــن أغلقــت المدرســة بعــد خــروج الطالبــات فــي مظاهــرة. فــي أعقــاب ذلــك أصــدرت الحركــة 

ــن  ــرة، ندي ــه والبي ــدارس رام الل ــاب م ــن ط ــي: »نح ــان التال ــرة البي ــه والبي ــي رام الل ــة ف الطلابي

بشــدة كافــة الإجــراءات التعســفية التــي تحــاك ضــد أبنــاء الحركــة الطلابيــة، والتــي تأتــي ضمــن 

إطــار سياســة القبضــة الحديديــة، وتهــدف إلــى تحجيــم النضــال الطلابــي، وإفراغــه مــن محتــواه 

السياســي، كمــا نديــن كافــة القــرارات التــي تصــدر عــن ســلطات الحكــم العســكري، والتــي كان 

ــا  ــى الجامعــات والمعاهــد والمــدارس مــن أجــل تفريغه ــن والتعهــدات عل آخرهــا فــرض القواني

ــا الســلطات  ــي تقــوم به ــا للممارســات الفاشــية الت ــن إدانتن ــك نعل ــي، كذل مــن محتواهــا النضال

الإســرائيلية التــي تســتهدف ضــرب الحركــة الطلابيــة، والتــي كان آخرهــا إغــاق الجامعــات 
ــة وفــرض الغرامــات الباهظــة«.]3]] والمــدارس والاعتقــالات الجماعي

المصدر السابق، ص 33-29. 	[[3[

مقابلة مع محرم البرغوثي. 	[[3[

ربيحة علان، مدرسة في مخيم الجلزون، 3 نيسان/ أبريل 2022(. 	[[3[

بيان صادر عن الحركة الطلابية في القدس، أرشيف جمعية إنعاش الأسرة. 	[[3[
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كانــت هــذه الإغلاقــات ســبباً فــي ابتــداع الفلســطينيين تفكيراً وطرقـًـا لاســتمرار العمليــة التعليمية، 

عبــر نقــل التعليــم مــن مســتواه الرســمي فــي البنيــة الأكاديميــة، إلــى المســاحات العامــة، خــارج 

ــي  ــل ف ــلطوية العم ــن س ــذا ســحب نفســه م ــات، وه ــي تعرضــت للإغلاق ــية الت ــة المؤسس البني

ــم  ــلطة الحك ــع لس ــت تخض ــي كان ــد(، الت ــات والمعاه ــدارس والجامع ــة )الم ــة الأكاديمي البني

العســكري، إلــى تعليــم الطــاب فــي مســاحات أخــرى، كالمكتبــة، والمنــزل، والمســجد، والكنيســة، 

والجمعيــة. يتحــدث ســليم البســط عــن أحــد هــذه المســاحات بالقــول: »كنــا فــي المكتبــة نــدرس 

الطــاب، كانــوا يجــوا الطــاب ويجــوا أهلهــم معهــم«.]3]] لقــد وفــرت المكتبــة المســاحة لتلقــي 

ــا  ــدر م ــاج، بق ــم المنه ــي تعلي ــته ف ــزل ممارس ــم تخت ــم الشــعبي )اللامنهجــي(، إذ ل ــذا التعلي ه

اســتفاد الطلبــة مــن المــواد التــي كانــت تحتويهــا المكتبــة، والتــي كانــت ممنوعــة مــن التــداول 

فــي ظــل الحكــم العســكري. ويضيــف البســط: »أنــا فهمــت إنــو [بــأن] دور المكتبــة كمؤسســة 

هــو دور نضالــي، ودور المكتبــة بعــد حــرب أكتوبــر، كنــت أروح علــى القــدس وأجيــب الكتــب 

بالتهريــب وأخبيهــا  ]أخفيهــا[ فــي داخــل المكتبــة، وفرنــا للطــاب مكتبــة، ونشــاطات أخــرى مثــل 

الرســم والموســيقى«.]3]] 

احتــوت هــذه المســاحة فــي داخلهــا التعليــم، الــذي تمــت ملاحقتــه فــي البنيــة المؤسســية مــن خلال 

الأوامــر العســكرية، التــي خولــت الحكــم العســكري بإغــاق المــدارس والجامعــات، كمــا حــدث مــع 

جامعــة بيرزيــت التــي أغلقــت مــرات عديــدة علــى خلفيــة نشــاطات الحركــة الطلابيــة. هــذا يقــود 

ــى مســاحات  ــة )مدرســة وجامعــة(، إل ــر تقليدي ــا مســاحات غي ــم بكونه ــى فهــم مســاحات التعلي إل

أخــرى يطورهــا الفلســطينيون حيــن تتعــرض مؤسســاته التعليميــة للإغــاق والرقابــة، وقــد لا تكــون 

هــذه المســاحات مثاليــة ومنظمــة، لكنهــا إبداعيــة تقــوم علــى اســتمرار التعليــم فــي ضــوء اســتهدافه.

2. التعامل مع المنهاج الفلسطيني بوصفه منهاجًا حربيًا
ــارس  ــت الحاضــر تم ــي الوق ــي فلســطين، فف ــة ف ــى المدرســة والجامع ــة عل ــف الهيمن ــم تتوق ل

ــكرية  ــر العس ــن أدت الأوام ــة، ولئ ــف والكراهي ــاء العن ــل بادّع ــا التموي ــال عص ــن خ ــة م الهيمن

دورًا مهمًــا فــي التحكــم بالمناهــج المدرســية تحــت ادّعــاء العنــف والكراهيــة، فــإن ضغوطــات 

ــا. ــع ذاته ــل تســتخدم الذرائ التموي

أورد التقريــر الــذي أعدتــه وكالــة الصحافــة الوطنيــة )2022(، تحــت عنــوان »مــاذا يريــد الاتحــاد 

الأوروبــي مــن تغييــر المناهــج المدرســية؟«، أن الاتحــاد أرجــأ للمــرة الثانيــة، تحويــل المســاعدات 

	مقابلة مع سليم البسط، مدير مكتبة بلدية البيرة تحت الحكم العسكري، 30 نيسان/ أبريل 2022. [[3[

المصدر السابق. 	[[3[
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الماليــة الســنوية المخصصــة إلــى الســلطة الفلســطينية، وذلــك بضغــط مــن منــدوب دولــة المجــر 

الــذي اشــترط تحويــل المســاعدات الماليــة بتغييــر المناهــج التعليميــة الفلســطينية فــي الضفــة 

الغربيــة. وذكــرت الوكالــة أن لجنــة مراجعــة الميزانيــة فــي البرلمــان الأوروبــي تبنــت فــي نيســان/ 

أبريــل 2021، موقــف دولــة المجــر، الــذي اشــترط فــي حينــه تحويــل المســاعدات إلــى الســلطة 

البالغــة 214 مليــون يــورو، بتغييــر المناهــج، بزعــم أنهــا »تتضمــن مــواد تحريضيــة ضــد إســرائيل 

ومحتــوى ومضاميــن لاســامية«.]4]] 

وفــي هــذا الســياق، أوضــح تقريــر نظــام المتابعــة والتقييم للخطــة الإســتراتيجية القطاعيــة 2017-

2022، أن الاتحــاد الأوروبــي أرجــأ، مــن جديــد، موافقتــه علــى تحويــل المســاعدات الســنوية إلــى 

خزينــة الســلطة، وهــو أمــر زاد مــن حــدة الأزمــة الاقتصاديــة التــي تعانــي منهــا. وأوضــح التقريــر 

أن الهــدف مــن وراء ذلــك يكمــن فــي أســرلة التعليــم وتجريــده مــن هويتــه الوطنيــة بمــا يخــدم 

التوجهــات الاســتعمارية، التــي تطــال الطالــب والمعلــم والبنــاء المدرســي والمنهــاج الفلســطيني، 

تحــت ادّعــاء أن التعليــم الفلســطيني هــو عنــوان للتحريــض علــى العنــف والكراهيــة.]4]] 

ــة  ــا »محاول ــق بالمناهــج بأنه ــا يتعل ــل فيم ــح بشــأن اســتخدام ســلطة التموي ــت صال ــول رأف يق

لفــرض الروايــة الصهيونيــة علــى الفلســطيني، فالمناهــج الفلســطينية ليســت مناهــج قويــة، ولكنها 

ــدون للمناهــج  ــا، يري ــرائيليين نتيجــة ضعفن ــن الإس ــة فلســطينية، لك ــا تعطــي رواي ــى ضعفه عل

الفلســطينية أن تــدرس روايتهــم، هــذه كارثــة. صراعنــا علــى خرافــات دينيــة عندهــم، يريــدون أن 

نــدرس فــي مناهجنــا مــا يبــرر قتلنــا، ونقتنــع بقانونيــة قتلنــا«.]4]] 

تســعى الســلطة الاســتعمارية مــن ذلــك إلــى الســيطرة علــى محتــوى وعــي الجســد الفلســطيني. 

ــا  علــى ســبيل المثــال، اشــترطت بلديــة الاســتعمار علــى المــدارس فــي القــدس، أن تفتــح صفوفً

لتعليــم المنهــاج الإســرائيلي إلــى جانــب صفــوف المنهــاج الفلســطيني، وتهديدهــا بوقــف التمويل 

ــرة المعــارف التابعــة لســلطات  ــك إعطــاء الحــقّ لدائ ــا المدرســية، وكذل عنهــا وســحب تراخيصه

الاحتــال بإرســال مفتشــين تربوييــن موجّهيــن لمتابعــة عمليــات الإشــراف علــى تلــك المــدارس 

وإعــداد التلامــذة فــي الصفــوف وغيرهــا.]4]] وهــذا مــا جســدته فــي الســابق عبــر سلســلة مــن 

الأوامــر العســكرية، ويمــارس اليــوم مــن خــال عصــا التمويــل، تحــت الادّعــاءات ذاتهــا، العنــف 

والكراهيــة واللاســامية، وهــو الشــرط الــذي ربــط بتقديــم المســاعدات.

https://bit.ly/44gyiEZ :2022 ،ماذا يريد من تغير المناهج المدرسية، وكالة الصحافة الوطنية	 [[4[

	نظام المتابعة والتقييم، ص 120. [[4[

مقابلة مع رأفت صالح. 	[[4[

https://bit.ly/4edBQvD :أحمد الطناني، نحو سياسة وطنية لمواجهة »أسرلة« التعليم في القدس، موقع القسطل 	[[4[
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ــان  ــا إشــكالية تخطــي امتح ــن مشــكلات، ومنه ــاج م ــه المنه ــا يعاني ــا ســبق، م ــى م ويضــاف إل

التوجيهــي، وتهميــش الســلطة للمــدارس فــي القــدس، مــا ســاعد علــى تســرب وانتقــال العديــد 

مــن الطــاب إلــى نظــام البجــروت، وهــو منهــاج إســرائيلي بحــت، يختلــف عمــا نعنيــه بأســرلة 

المنهــاج، مــن خــال شــطب وحــذف الســردية التاريخيــة الفلســطينية للكتــب المدرســية 

ــتعمارية. ــردية الاس ــتبدالها بالس ــا واس ــطينية ورموزه الفلس

أورد تقريــر فــي موقــع »زوايــا« تحــت عنــوان »المنهــاج الفلســطيني، تمويــل مشــروط بطمــس 

الهويــة وحلــول غائبــة«، أن الاحتــال الإســرائيلي تــذرع بالمناهج المدرســية تحت ادّعــاء »الإرهاب، 

ــاداة  ــذ الإرهــاب ومع ــل بنب ــي اشــتراط التموي ــب مــن الاتحــاد الأوروب ــاداة الســامية«، وطل ومع

ــية:  ــج الدراس ــن المناه ــا م ــي إزالته ــان الأوروب ــترط البرلم ــي يش ــا الت ــن القضاي ــامية.]4]] وم الس

خريطــة فلســطين التاريخيــة، وكلمــات »الاحتــال والمســجد الأقصــى والحواجــز الأمنيــة«، وإلغــاء 

ــات  ــارة »جراف ــطين«، وعب ــة فلس ــدس عاصم ــارة »الق ــة عب ــير، وإزال ــوم الأس ــق بي ــن يتعّل تمري

الاحتــال«، وإزالــة صــورة جنــدي »إســرائيلي«، وإزالــة صــورة لجــدار الفصــل العنصــري... إلــخ.]4]] 

وبهــذا، تحــول المنهــاج الفلســطيني إلــى منهــاج مُلاحَــق، بادّعــاء الكراهيــة والعنــف واللاســامية، 

واســتمرت محــاولات تجويفــه بوســائل عــدة، مــن الأوامــر العســكرية إلــى عصــا التمويــل.

ــم الشــعبي  ــم وانتظامــه جــزءًا مــن ســلوك جمعــي، لكــن الملاحــظ أن مفهــوم التعلي كان التعلي

كان ســائدًا فــي مرحلــة ســابقة، وتراجــع هــذا المفهــوم بوضــوح فــي الســنوات الأخيــرة. كان هــذا 

التعليــم يعطــي العلــم والدراســة معنًــى نضاليًــا، واجتماعيًــا، وحياتيًــا عميقًــا، مــع أن جــودة مثــل 

هــذا التعليــم ضمــن معاييــر متطلبــات البيئــة المدرســية، تبقــى محــدودة. لــذا، إذا عــوّض التعليــم 

الشــعبي فــي الماضــي جــزءًا مــن الضعــف الــذي ســببته سياســات الاحتــال، وقيــوده، والمواجهــة 

معــه، فــإنّ هــذا تراجــع لاحقًــا.

هنــاك أســباب عــدة وراء تراجــع القيمة الشــعبية للتعليــم، أبرزها الاعتــداءات والاجتياحات الإســرائيلية، 

حيــث فــي حالــة الحــرب لا يمكــن ممارســة التعليــم، وكذلــك توقــع قيــام الســلطة الفلســطينية بوضــع 

الخطــط البديلــة، غيــر أن هــذا لــم يتحقــق فــي ظــل تراجــع دور التنظيمــات السياســية والمجتمعيــة، 

إضافــة إلــى دخــول العمليــة التعليميــة فــي سلســلة أزمــات ماليــة مرتبطــة بشــروط التمويــل الأجنبــي، 

ــا بعــد تراجــع الدعــم الرســمي، الــذي كانــت تقدمــه فــي الماضــي منظمــة  أو فقــر الجامعــات ماديًّ

التحريــر، وبــدل ذلــك أصبــح توقــف التعليــم لأســباب نقابيــة ســمة عامــة. 

https://bit.ly/3y74IWq :2022 ،المنهاج الفلسطيني... تمويل مشروط بطمس الهوية وحلول غائبة، زوايا	 [[4[

رغــم كل الفســاد الــذي طــال المناهــج، إلا أن المموليــن يطلبــون المزيــد، المكتــب الإعلامــي لحــزب التحريــر  	[[4[

https://bit.ly/44DGMq0 :2021 فــي فلســطين، 17 تشــرين الأول/ أكتوبــر
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انتظــم الفصــل فــي محوريــن رئيســيين، تنــاول الأول ديناميــات الســلطة التعليميــة، وجــادل بــأن 

ــة  ــي الغرف ــة ف ــة التعليمي ــة إدارة العملي ــى كيفي ــرق إل ــم. وتط ــل للتعل ــة مقت ــلطة التعليمي الس

ــياقات  ــي س ــوِّر ف ــذي طُ ــاء النظــري ال ــى الحشــو والســرد، والبن ــز عل ــن خــال التركي ــة م الصفي

غربيــة، بعيــدًا عــن تطويــر منهجيــات تقــوم علــى التركيــز علــى الإبــداع وتحويــل المعرفــة، عبــر 

إيجــاد علاقــات بيــن مختلــف العلــوم، والذهــاب نحــو الجوانــب الشــفاهية، إضافــة إلــى تعطــل 

العمليــة الدراســية بشــكل مســتمر بســبب ظــروف الاســتعمار، والأزمــات الاقتصاديــة والسياســية 

التــي تعيشــها الأراضــي المحتلــة العــام 1967، وهــي ظــروف ضاغطــة علــى العمليــة التعليميــة، 

ــدًا فــي  ــة، وهــو أمــر لا يصــب أب ــات التعليمي حيــث تكتفــي بتحقيــق الحــد الأدنــى مــن العملي

تشــجيع تعليــم أو تفكيــر نقــدي، يقــوم علــى قــدرة الطلبــة علــى التحليــل والاســتقراء والاســتنباط 

والإبــداع. 

أمــا المحــور الآخــر فتنــاول مــن خــال مفهــوم التجويــف المعرفــي دور الأوامــر العســكرية فــي 

ــى  ــب عل ــا يج ــدد م ــت أن تح ــي حاول ــة، الت ــة والجامع ــل المدرس ــج داخ ــى المناه ــة عل الهيمن

الفلســطيني أن يمتلكــه ومــا لا يمتلكــه، ومــا الــذي يجــب عليــه أن يقــرأه ويفعلــه ومــا لا يقــرأه 

ــه؟ ويفعل

ــى  ــكرية إل ــوة العس ــتخدام الق ــن اس ــة م ــي أدوات الهيمن ــر ف ــى التغي ــل إل ــرق الفص ــا تط كم

اســتخدام الأدوات الناعمــة، مثــل التدخــل فــي المناهــج المدرســية مــن خــال عصــا بالتمويــل، 

ــن.  ــي الحالتي ــامية ف ــة واللاس ــف والكراهي ــاء العن ــت ادّع تح

وتنــاول الفصــل المســاحات التــي ابتدعهــا الفلســطينيون للتعليــم خــارج البنيــة المؤسســية، فــي 

ــا أن  ــة أيضً ــن الحقيق ــة. لك ــم النضالي ــن المفاهي ــوى الفلســطيني م ــغ المحت ــة تفري ظــل محاول

ــي ظــل  ــا الفلســطينيون، ف ــي يعانيه ــة الت ــات المركب ــة، والأزم ــف الاســتعمار مــن جه اتســاع عن

ــوم  ــل مفه ــدة، يجع ــة عدي ــة وموضوعي ــكلات ذاتي ــن مش ــي م ــطينية، تعان ــلطة فلس ــود س وج

ــي تراجــع شــديد. ــة ف ــم واحــدًا مــن مجــالات النضــال والمواجه التعلي
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ــول  ــي الحق ــة، ف ــماته العام ــطيني، وس ــر الفلس ــولات التفكي ــخيص تح ــة تش ــي مهم ــا يل ــل م لع

ــورات،  ــع تص ــو وض ــة، ه ــة، والتعليمي ــة، والاقتصادي ــة، والإعلامي ــية، والثقافي ــة، السياس المختلف

ــة  ــات، متمثل ــن الصدم ــة م ــاج مجموع ــات، ونت ــيء بالتحدي ــع مل ــن واق ــال م ــة الانتق ــن كيفي م

ــد  ــطين، وض ــي فلس ــزو ف ــال والغ ــات الاحت ــرائيلي، وعملي ــي الإس ــراع العرب ــات الص ــي محط ف

ــى  ــي؛ إل ــا محطــات الانقســام الداخل ــدان المحيطــة بفلســطين، تضــاف إليه الفلســطينيين والبل

ــر  ــن التفكي ــن م ــتوى ممك ــى مس ــى أعل ــل إل ــد يوص ــذي ق ــاج ال ــخيص الع ــة لتش ــة واعي عملي

ــة.  ــة والفردي ــعبية، الجماعي ــمية والش ــتويات الرس ــى المس ــدي، عل النق

ــوع  ــر، موض ــكل مباش ــج بش ــم، عال ــق بالتعلي ــذي يتعل ــاب ال ــذا الكت ــن ه ــر م ــل الأخي ــل الفص لع

الســياقات والبنــى والمناهــج التعليميــة، ومحدوديــة مــا تنتجــه مــن تفكيــر إبداعــي وتحليلــي، فــي 

بيئــة تعليميــة لا تســعف لتحقيــق الكثيــر مــن ذلــك. فظــروف الاحتــال، ومــا يتضمنــه من تقييــد حركة 

الفلســطينيين وآفــاق تفكيرهــم، والإغلاقــات المســتمرة للمؤسســة التعليميــة، واشــتراطات المموليــن 

ــة الأمــم المتحــدة  ــة التــي تعيشــها الســلطة الفلســطينية، ومــدارس وكال الدولييــن، والضغــوط المالي

لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين )الأونــروا( فــي فلســطين والشــتات، خصوصًــا بعــد 7 تشــرين 

الأول/ أكتوبــر 2023، والانقســام المجتمعــي والسياســي؛ تعنــي صعوبــات فــي توفيــر بيئــة تعليميــة 

مناســبة، فضــاً عــن ضغــوط المموليــن، وعــدم وجــود اســتقلال اقتصــادي )وهــو أمــر عالجــه الفصــل 

الرابــع مــن الكتــاب(، أدى مــن بيــن أمــور أخــرى إلــى عــدد لا ينتهــي مــن الإضرابــات والاحتجاجــات 

ــج  ــر والعمــل المبرم ــق أي مخططــات للتطوي ــا يعي ــة، م ــا المختلف ــم بمراحله ــي مؤسســات التعلي ف

والمــدروس، ويتحــول الهــم مــن تعليــم ذي جــودة عاليــة إلــى تعليــم تلقينــي فــي حــدّه الأدنــى. 

ــه  ــق، فإنّ ــة بالمطل ــر اعتيادي ــة غي ــال، حال ــبب الاحت ــش وبس ــة تعي ــة التعليمي ــت المؤسس إذا كان

ــة  ــة الاســتثنائية الثاني ــم الحال ــق والموحــد، ويمكــن فه ــز للعمــل المنسّ ــم تراجــع الحاف يمكــن فه

ــت  ــطينية، كان ــلطة الفلس ــيس الس ــل تأس ــي، وقب ــي الماض ــطيني. فف ــم الفلس ــها التعلي ــي يعيش الت

القيــود والهجمــات الاحتلاليــة الإســرائيلية علــى التعليــم تواجــه بوحــدة صــف فلســطيني، وتكاتــف 

مجتمعــي يصــر علــى اســتئناف التعليــم، حتــى لــو أصبــح تعليمًــا شــعبيًا فــي مختلــف الأماكــن. لكــن 

هــذه الــروح المتكاتفــة المقاتلــة غابــت فــي الســنوات الأخيــرة، وحــل مكانهــا إغــاق المؤسســات 

التعليميــة، وتعطيــل العمليــة التدريســية، بوصــف ذلــك جــزءًا مــن »النضــال« النقابــي ضــد إدارات 

الجامعــات والحكومــة، علــى خلفيــة مطالــب نقابيــة، أو حتــى منطلقــات وحســابات أخــرى. ودون 

ــاك إشــكاليات  ــة أنّ هن ــا، فالمحصل ــدم جدارته ــب أو ع ــدى ســامة وجــدارة هــذه المطال ــاش م نق

هيكليــة فــي المجتمــع الفلســطيني، يمكــن فهمهــا مــن خــال باقــي الفصــول التــي قدمهــا الكتــاب.
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ــف أو  ــاوم، ومتكي ــاوم، ومق ــف مق ــر )تكي ــدارس تفكي ــاث م ــن ث ــز بي ــاد وإن مي ــل الاقتص ففص

مطبّــع(، فمــع التكيــف المقــاوم مــع واقــع الاحتــال، يتــم العمــل علــى تغييــر قواعــد الواقــع عبــر 

ــاء  ــى قاعــدة البن ــة، عل ــات العالمي ــع المنظمــات والجه ــة، والتعاطــي م ــول المســاعدات الدولي قب

التدريجــي للمقــدرات الفلســطينية، فــإنّ مدرســة ثانيــة هــي المواجهــة المقاومــة غيــر المهادنــة، 

الثوريــة، ومدرســة ثالثــة، تــرى أنــه لا بــد مــن الالتحــاق بالاقتصــاد الإســرائيلي، والفصــل ربمــا بيــن 

ــت  ــرائيلي. وإذا كان ــاد الإس ــياقات الاقتص ــي س ــل ف ــات العم ــي، وتبع ــي اليوم ــي والمعيش السياس

ــال  ــة تحــت الاحت ــل والتنمي ــإنّ النتيجــة هــي أنّ العم ــى سياســة موحــدة، ف ــار إل النتيجــة الافتق

ــرة  ــة مثاب ــة نقدي ــى مؤسســة تعليمي ــي التوصــل إل ــا الفشــل ف ــن، وهــذا يفســر جزئيً ــر ممكني غي

ومســتمرة. كمــا يوضــح الفصــل تداعيــات وجــود بنــاء اقتصــاد يركــز علــى التوظيــف المكثــف فــي 

قطــاع حكومــي، ويتكيــف، بــل يعتمــد، علــى وجــود قــوة عمــل حاســمة مــن بيــن الفلســطينيين 

فــي الســوق الإســرائيلية، وتبنــي اقتصــاد خدمــي، غيــر إنتاجــي، ويعتمــد بشــكل مكثــف علــى تمويل 

اســتهلاكي مــن قبــل البنــوك. وعلــى التعامــل مــع واقــع مزمــن من احتجــاز الاحتــال لأمــوال المقاصة 

ــض  ــة، وتعوي ــس الاقتصادي ــة باري ــب اتفاقي ــة بحس ــب الجمركي ــن الضرائ ــدة م ــطينية العائ الفلس

ذلــك بخفــض الإنفــاق ودفــع جــزء مــن الرواتــب للموظفيــن والاســتدانة مــن البنــوك. ويفســر هــذا 

الاقتصــاد الــذي يشــيع الفرديــة والتفكيــر وفــق منطــق إدارة الأزمــات الشــخصية والجمعيــة بــرؤى 

قصيــرة الأمــد، جــزءًا مــن غيــاب التفكيــر النقــدي فــي التعليــم والعمــل العــام ككل.

ويوضــح فصــل الإعــام ســياقاً آخــر قــد يفســر ظاهــرة مثــل تراجــع روح الوحــدة والإصــرار علــى 

ــة. فالإعــام استســلم للتشــظي، مــن  ــدر الإمــكان، ومســتمرة، وإبداعي ــة مســتقرة ق ــة تعليمي بني

جهــة، وأصــر علــى التحــول إلــى إعــام رســمي بروتوكولــي؛ مــا جعــل الفــرد الفلســطيني يتحــول 

إلــى إعــام مســتقل ومحلــي فــي كل مخيــم وقريــة ومدينــة، وحتــى عائلــة، أو جعلــه ينظــر إلــى 

إعــام عابــر للحــدود، يأتــي مــن مصــادر خارجيــة يســجل لهــا الحيــز الكبيــر الــذي تقدمــه للقضيــة 

الفلســطينية، ولكــن فــي الوقــت ذاتــه لا يمكــن أن تحــل محــل إعــام محلــي تحــرري فــي مواجهــة 

احتــال، ولا توفــر فرصــة حقيقيــة لمجــال عــام فلســطيني موحــد وخــاص، يتضمــن حــوارًا فعّــالًًا 

بيــن التيــارات والفصائــل. وفــي ظــل غيــاب هــذا الإعــام، ومــا كان يتضمنــه مــن وظائــف توحيديــة 

فــي الماضــي، حــول هويــة موحــدة ومشــتركة، وحركــة سياســية هادفــة، يمكــن تفهــم العقبــات 

التــي تمــس العمليــة التعليميــة، وعــدم وجــود خطــة أو حركــة أو رؤيــة إســتراتيجية، أو روح لإنقــاذ 

التعليــم، ليكــون مقاومًــا، أو حتــى يقــوم بالتكيــف المقــاوم، بــدل الانشــغال بالخلافــات الداخليــة، 

حتــى فــي ظــل الهجمــة الخارجيــة. فالتعليــم الشــعبي فــي الماضــي كان موضوعًــا مهمًــا للــرأي 

العــام، وللإعــام الفلســطيني، وحتــى للأغنيــة والفــن. 

 وإذا كان الفصــل الأول مــن هــذا البحــث عــن التفكيــر والبنيــة السياســية، يضــاف إليــه الفصــل 

الثانــي عــن الحقــل الثقافــي، يكمــان المشــهد. فالحركــة السياســية الفاعلــة والموحــدة، القــادرة 
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علــى اســتقطاب التأييــد الشــعبي، يمكــن لهــا أن تنتــج إعلامًــا قــادرًا علــى النفــاذ، يقــدم منتجًــا 

ــا متكاملــة ومبرمجــة. ــا موّحِــدًا، ويطــرح خططً ــا وإعلاميً ثقافيً

مــن هنــا فــإنّ خطــة إصــاح حقيقيــة، وصــولًًا إلــى فكــر نقــدي، تقضــي وضــع تصــورات معمقــة 

ــا  ــا متناغمً ــا ثقافيً ــا ومنتجً للإصــاح السياســي، والاقتصــادي، والتعليمــي، وهــو مــا سينشــئ إعلامً

مــع متطلبــات التفكيــر النقــدي والواعــي.

لا شــك أن الإعــام والمنتــج الثقافــي يمكــن أن يكونــا نقطــة انطــاق فــي مناقشــة باقــي الســياقات، 

خصوصًــا الحالــة والبنــى السياســية. ولكــن حتــى تكــون هناك خلاصــة عملية مــن تشــخيص القطاعات 

ــاب،  ــه هــذا الكت ــذي تضمن ــإنّ التشــخيص ال ــر؛ ف ــاط التفكي ــا بأنم ــة، وعلاقته الفلســطينية المختلف

ــى  ــال إل ــم الانتق ــن ث ــره، وم ــم اســتكماله وتطوي ــارة حــوار بشــأنه، ليت ــاش وإث ــى نق ــاج أولًًا إل يحت

وضــع أوراق سياســات عــن كل قطــاع مــن القطاعــات، ليتجــاوز حالــة الانقســام والتجزئــة، والتعثــر، 

والخلافــات الداخليــة، والتعامــل وفــق منطــق إدارة الأزمــة ومواجهــة الصدمــات بأقــل الخســائر، إلــى 

منطــق الحركــة الوطنيــة الواحــدة ذات البرامــج المقبولــة فــي مســتويات الجمهــور المختلفــة، بــدءًا 

مــن صنّــاع القــرار، ومنفــذي السياســات، والمســتفيدين منهــا، إلــى الجمهــور العــام.
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مقارنــة )بيــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 1996(.

− خليــل الشــقاقي، السياســة الفلســطينية بعــد عرفــات )رام اللــه: المركــز الفلســطيني للبحوث 	

السياسية والمســحية، 2005(.

− خليــل نخلــة، أســطورة التنميــة )رام اللــه: مواطــن - المؤسســة الفلســطينية لدراســة 	

.)2004 الديمقراطيــة، 

− ــات 	 ــة الدراس ــروت: مؤسس ــة )بي ــة الغربي ــرائيل والضف ــل: إس ــون المحت ــحادة، قان ــا ش رج

.)1990 الفلســطينية، 

− رشيد الخالدي، الهوية الفلسطينية )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2003(.	

− ــة 	 ــروت: مؤسس ــث )بي ــي الحدي ــي الوطن ــاء الوع ــطينية: بن ــة الفلس ــدي، الهوي ــيد الخال رش

الدراســات الفلســطينية، 1997(.

− رضوى عاشور، الطنطورية )القاهرة: دار الشروق، 2010(.	

− ــد 	 ــد عاي ــورة، ترجمــة خال ــى الث ــاع إل ــغ، الفلاحــون الفلســطينيون مــن الاقت روزمــاري صاي

ــة، 1980(. ــاث العربي ــة الأبح ــروت: مؤسس )بي
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− روزمــاري صايــغ، المثقفــون الفلســطينيون وتحديــات المرحلــة )بيــروت: مؤسســة الدراســات 	

.)2000 الفلسطينية، 

− ريتشــارد هــاس، عالــم فــي حيــص بيــص، السياســة الخارجيــة وأزمــة النظــام القديــم، ترجمــة 	

إســماعيل بهــاء الديــن ســليمان )بيــروت: دار الكتــاب العربــي، 2018(.

− زياد أبو عمرو، أصول الحركات السياسية في قطاع غزة )عكا: دار الأسوار، 1987(.	

− ســتيفن ديلــو، وتيموثــي ديــل، التفكيــر السياســي والنظريــة السياســية والمجتمــع المدنــي، 	

ترجمــة وتقديــم ربيــع وهبــة )القاهــرة: المركــز القومــي للترجمــة، 2010(.

− سحر خليفة، باب الساحة )بيروت: دار الآداب، 1990(.	

− عــادل ســمارة وعــودة شــحادة، اقتصــاد الضفــة والقطــاع مــن احتجــاز التطــور إلــى الحمايــة 	

الشــعبية )عــكا: دار الأســوار، 1988(.

− عادل سمارة، التنمية بالحماية الشعبية )القدس: دار الزهراء، 1990(. 	

− عايــدة النجّــار، صحافــة فلســطين والحركــة الوطنيــة فــي نصــف قــرن، 1900-1948 )بيــروت: 	

المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، 2005(.

− عبّاد يحيى، رام الله الشقراء، ط 1 )القدس: مؤسسة دار الفيل، 2013(.	

− عبد الباري عطوان، وطن من كلمات )لندن: دار الساقي، 2012(. 	

− عبــد الجــواد صالــح، الاحتــال الإســرائيلي وأثــره علــى المؤسســات التعليميــة )لنــدن: مركــز 	

القــدس للدراســات الإنمائيــة، 1985(.

− عصــام نصــار وماهــر الشــريف، تاريــخ الفلســطينيين وحركتهــم الوطنيــة )بيــروت: مؤسســة 	

الدراســات الفلســطينية، 2018(.

− غابرييل غارسيا ماركيز، الجنرال في متاهة )نيقوسيا: مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، 1996(.	

− فريــد أبــو ضهيــر، الإعــام فــي ظــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية )بيــروت: مركــز الزيتونــة 	

للدراســات والاستشــارات، 2015(.

− ــية 	 ــق الرئيس ــة للمواثي ــطيني 1964-1974: دراس ــي الفلس ــر السياس ــي، الفك ــل حوران فيص

ــاث، 1980(. ــز الأبح ــروت: مرك ــطينية )بي ــر الفلس ــة التحري لمنظم

− ــدة 	 ــات الوح ــز دراس ــروت: مرك ــة )بي ــة العربي ــي الرواي ــة ف ــرة القومي ــل درّاج، الذاك فيص

العربيــة، 2006(.

− فيصل درّاج، بؤس الثقافة في المؤسسة الفلسطينية )بيروت: دار الآداب، 1996(.	
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− ــى 	 ــس الأعل ــه: المجل ــة )رام الل ــة والهوي ــة والثقاف ــطينية: السياس ــا فلس فيصــل درّاج، قضاي

ــطينية، 2008(.  ــر الفلس ــة التحري ــع لمنظم ــة التاب ــة والثقاف للتربي

− ــروت: 	 ــاروط )بي ــر الص ــاحلي وياس ــة الس ــة راني ــي، ترجم ــوت السياس ــميت، اللاه كارل ش

ــات، 2018(. ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب المرك

− كارل شــميت، مفهــوم السياســي، ترجمــة ســومر الميــر محمــود )القاهــرة: مــدارات للأبحــاث 	

والنشــر، 2017(.

− كاريــن فيــرك، البنائيــة، فــي نظريــات العلاقــات الدوليــة: التخصــص والتنــوع، ترجمــة ديمــا 	

الخضــرا )بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2016(.

− لالة خليلي، أهل الجبل: حياة ومقاومة في فلسطين )لندن: منشورات فيتزكارالدو، 2021(.	

− ليــزا تراكــي، المجتمــع الفلســطيني: واقــع وتوجهــات معاصــرة )بيرزيــت: برنامــج دراســات 	

المرأة، جامعة بيرزيت، 1997(.	

− ــز 	 ــت: مرك ــى )بيرزي ــن الانتفاضــة الأول ــدروس المســتفادة م ــوة الشــعب: ال ــر، ق ــدا طب لين

ــت، 2013(.  ــة بيرزي ــة بجامع ــات التنمي دراس

− ماهــر الشــريف، البحــث عــن كيــان: دراســة فــي الفكــر السياســي الفلســطيني 1993-1908 	

)نيقوســيا: مركــز الأبحــاث والدراســات الاشــتراكية فــي العالــم العربــي، 1995(.

− مجــدي المالكــي )محــرر(، الحركــة الطلابيــة الفلســطينية ومهمــات المرحلــة: تجــارب وآراء 	

)رام اللــه: مواطــن - المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، 2000(.

− ــة 	 ــي مواجه ــطيني ف ــع الفلس ــدادوة، المجتم ــن ل ــلبي وحس ــر ش ــي وياس ــدي المالك مج

ــن -  ــه: مواط ــى )رام الل ــة الأقص ــال انتفاض ــاوم خ ــف المق ــيولوجيا التكي ــال: سوس الاحت

المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، 2004(.

محمــد أبــو ميــزر )أبــو حاتــم(، الجــذور والتــراب: حــوار عــن القــدس والمنفــى والعــودة الصعبة،  		−

حــاوره صقــر أبــو فخــر )بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 2020(.

− محمد عابد الجابري، بنية العقل العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1986(.	

− محمد عابد الجابري، تكوين العقل العربي )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1984(.	

− محمــود الخفيــف ومســيف مســيف ومعتصــم الأقرع، تســرب الإيــرادات المالية الفلســطينية 	

ــم المتحــدة  ــر الأم ــف: مؤتم ــادي )جني ــس الاقتص ــول باري ــل بروتوك ــي ظ ــرائيل ف ــى إس إل

للتجــارة والتنميــة - الأونكتــاد، 2014(. 
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− مســعود ضاهــر، مشــكلات بنــاء الدولــة الحديثــة فــي الوطــن العربــي )نيقوســيا: مؤسســة 	

ــال للدراســات والنشــر، 1994(.  عيب

− ــن 	 ــد الزي ــة محم ــي، ترجم ــون الأداء العمل ــة: فن ــاة اليومي ــكار الحي ــارتو، ابت ــال دو س ميش

)بيــروت: الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون؛ المغــرب: دار الأمــان؛ الجزائــر: منشــورات 

 .)2011 الاختــاف، 

− نبيل شعث، حياتي.. من النكبة إلى الثورة: سيرة ذاتية، ط 2 )القاهرة: دار الشروق، 2017(.	

− نزيــه أبــو نضــال، مذكــرات: مــن أوراق ثــورة مغــدورة، حــاوره زيــاد منــى )دمشــق: قدمــس 	

للنشــر والتوزيــع، 2013(. 

− نعومــي كلايــن، عقيــدة الصدمــة، صعــود رأســمالية الكــوارث، ط 3 )بيــروت، شــركة 	

.)2011 والنشــر،  للتوزيــع  المطبوعــات 

− هشــام شــرابي، النظــام الأبــوي وإشــكالية تخلــف المجتمــع العربــي )بيــروت: مركــز دراســات 	

ــة، 1992(. الوحدة العربي

− الوثائق الفلسطينية العربية لعام 1972 )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1975(. 	

− وليد الخالدي، قبل الشتات )بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1987(.	

− وليــد الخالــدي، قبــل الشــتات: التاريــخ المصــور للشــعب الفلســطيني، 1876-1948 )بيروت: 	

مؤسســة الدراسات الفلســطينية، 1984(.

− المســلح والبحــث 	 الكفــاح  الفلســطينية 1993-1949:  الوطنيــة  الحركــة  يزيــد صايــغ، 

ــات  ــة الدراس ــروت: مؤسس ــغ )بي ــد صاي ــة يزي ــرحان، مراجع ــل س ــة باس ــة، ترجم ــن دول ع

.)2023 الفلســطينية، 

الدوريات والدراسات
− إبراهيــم الدقــاق، التنميــة بالجهــد الذاتــي: إســتراتيجية مــن أجــل البقــاء، فــي: جــورج العبد، 	

الاقتصــاد الفلســطيني: تحديــات التنميــة فــي ظــل احتــال مديــد )بيــروت: مركــز دراســات 

الوحــدة العربيــة، 1989(. 

− ــد، 	 ــة صام ــات والمشــكلات، مجل ــي: الخلفي ــة المحل ــاء نمــوذج التنمي ــاق، بن ــم الدق إبراهي

ــو 1986. ــران/ يوني ــدد 61، حزي الع

− إبراهيــم الدقــاق، نحــو برنامــج تنمــوي مــن أجــل الصمــود فــي المناطــق المحتلــة، مجلــة 	

شــؤون فلســطينية، العــدد 126، أيــار/ مايــو 1982. 
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− ــطينية، 	 ــات الفلس ــة الدراس ــس(، مجل ــرائيلي )باري ــطيني – الإس ــادي الفلس ــاق الاقتص الاتف

ــع 1994. ــدد 18، ربي ــد 5، الع المجل

− ــة: الوحــدة والانقســام، فــي 	 ــة والجماعــات المتخيل ــات العربي أحمــد جميــل عــزم، الفضائي

ــن المحلــي والعولمــي، )تونــس: ســوتيميديا، 2023(. ــي بي ــم العرب ــة فــي العال الإعــام والهوي

− ــة: اســتحياء الســلطة مــن الرمــز 	 ــوس القبيل ــاوي، الســلطة الفلســطينية وهويبت أحمــد حرب

ــف 2022. ــدد 131، صي ــة الدراســات الفلســطينية، الع ــي، مجل الاجتماع

− أحمــد عــز الديــن أســعد، الخطــاب الفلســطيني البديــل: نحــو إســتراتيجية التحــرر، رســالة 	

ماجســتير، جامعــة بيرزيــت، 2014.

− ــدس 	 ــي الق ــة ف ــية للطباع ــاة السياس ــة: الحي ــة والمقاوم ــعد، الطباع ــن أس ــز الدي ــد ع أحم

)1972-1993(، فــي: رانيــة جــواد )محــررة(، مــا بيــن النهــر والبحــر: مقاربــات فــي المــكان 

ــطيني، 2023(.  ــف الفلس ــت: المتح ــر )بيرزي والأث

− آدم جونــز، سوســيولوجيا وأنثروبولوجيــا الإبــادة الجماعيــة، مجلــة عمــران للعلــوم الاجتماعية 	

والإنســانية، العــدد 21، صيف 2017.

− ــاب وآخــرون، 	 ــن كت ــة، فــي: أيلي ــاد الرياحــي، المــال والسياســة وتشــكيل خطــاب التنمي إي

ــاء، 2010(. ــز بيســان للبحــوث والإنم ــه: مرك ــة )رام الل وهــم التنمي

− ــران 	 ــة عم ــي، مجل ــم العرب ــي العال ــة ف ــوم الاجتماعي ــور العل ــي تط ــا ف ــق، قضاي ــا زري إيلي

للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، العــدد 31، 2020.

− بــال شــلش، هزيمــة حزيــران/ يونيــو 1967 وإســهامها فــي إعــادة بعــث القــوى السياســية 	

ــران/  ــد قاســم حســين )محــرر(، حــرب حزي ــي: أحم ــة، ف ــة الغربي ــي الضف ــة ف المقاوم

يونيــو 1967: مســارات الحــرب وتداعياتهــا )بيــروت: المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة 

السياســات، 2020(.

− بــال عــوض ســامة، الفاعــل الاجتماعــي الفلســطيني: مــن الفعــل المتشــظي إلــى الفعــل 	

ــر 2023. ــي/ نوفمب ــي، العــدد 537، تشــرين الثان الجمعــي، المســتقبل العرب

− جميــل هــال، تفــكك الحقــل السياســي الفلســطيني، مجلــة الدراســات الفلســطينية، العــدد 	

107، صيــف 2016.

− جميــل هــال، مداخلــة حــول إشــكالات مأسســة الديمقراطيــة فــي الحيــاة العامــة 	

الفلســطينية، فــي: الديمقراطيــة الفلســطينية: أوراق نقديــة )رام اللــه: مواطــن - المؤسســة 

الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، 1995(.
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− جــورج جقمــان، المجتمــع المدنــي والســلطة، فــي: الديمقراطيــة الفلســطينية: أوراق نقديــة 	

)رام اللــه: مواطــن - المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة، 1995(.

− حمــزة العقربــاوي، التحــولات الثقافيــة فــي فلســطين بعــد أوســلو، مجلــة الدراســات 	

.2021 الفلســطينية، 

− ــراء العصــا 	 ــة واهت ــة التاريخي ــد الحــروب، تحــولات فتــح بعــد أوســلو: اســتنزاف الرمزي خال

مــن الوســط، فــي: أحمــد عطاونــة وحســن عبيــد )محــرران(، دراســات فــي تحــولات 

المجتمــع الفلســطيني مــا بعــد أوســلو )1(، الفواعــل والمؤسســات )إســطنبول: مركــز الشــرق 

ــية، 2023(. ــة السياس ــة للتنمي ــز رؤي ــتراتيجية، ومرك ــات الإس للدراس

− خليل الوزير، حركة )فتح( البدايات، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 104، خريف 2015.	

− رجــا الخالــدي، إشــكالية هويــة الاقتصــاد الوطنــي الفلســطيني والتحــول الهيكلــي المطلــوب 	

للتنميــة المســتدامة، معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني – مــاس، 2024. 

− رشــاد أبــو شــاور، ماجــد أبــو شــرار: القصــة المُــرةّ للاغتيــال فــي رومــا، فــي: عبــد العزيــز الســيد، 	

ماجــد أبــو شــرار: مســيرة لــم تنته بعــد )عمّــان: دار البيرونــي للنشــر والتوزيــع، 2015(.

− رشــيد جرمونــي، المنظومــات التربويــة العربيــة بيــن مظهــري الأزمــة وتحديــات المســتقبل، 	

مجلــة عمــران للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، العــدد 10، 2014.

− سمير صرار، التأسيس لاقتصاد فلسطيني تابع: عرض للنظرة الإسرائيلية إلى العلاقات الاقتصادية 	

بالحكم الذاتي، مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 4، العدد 16، خريف 1993.

− ســون هوغبــول، ثقافــة الذاكــرة وسياســاتها فــي الشــرق الأوســط العربــي، مجلــة إضافــات، 	

بيــروت، العــدد 15، صيــف 2011.

− شــريف الموســى ومحمــود الجعفــري، الســلطة والتجــارة: البروتوكــول الاقتصــادي الإســرائيلي 	

– الفلســطيني، مجلــة الدراســات الفلســطينية، العــدد 21، شــتاء 1995. 

− عــادل ســمارة، أداء المؤسســات الاقتصاديــة فــي المناطــق المحتلــة قبــل الانتفاضــة وخلالهــا، 	

مجلــة الدراســات الفلســطينية، العــدد 1، شــتاء 1990. 

− عاطــف علاونــة، إســتراتيجية التنميــة فــي فلســطين، مجلــة شــؤون فلســطينية، العــدد 242-	

 .1993 ،243

− عبــد الرحيــم الشــيخ، المقولــة الثقافيــة تنتصــر علــى السياســية والتقســيم، مجلــة الدراســات 	

الفلســطينية، العــدد 85، شــتاء 2011.
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− ــي: 	 ــل، ف ــل والتماث ــال والتمثي ــطينية: المث ــة الفلس ــة الثقافي ــيخ، الهوي ــم الش ــد الرحي عب

الأول  المحــور  الفلســطينية:  القضيــة  ومســتقبل  وتمثلاتهــا  الفلســطينية  التجمعــات 

السياســات  لأبحــاث  الفلســطيني  المركــز  )البيــرة:  وتمثلاتهــا  الهويــة  الفلســطينيون.. 

.)2013 مســارات،   – الإســتراتيجية  والدراســات 

− عبــد الرحيــم الشــيخ، تفكيــك التركيــب: تحــولات الخارطــة فــي المرئيــات الفلســطينية، تبيــن 	

للدراســات الفلســفية، العــدد 5، صيــف 2013.

− علــي الجربــاوي ورامــي عبــد الهــادي، معضلــة »التنميــة« فــي الأراضــي الفلســطينية 	

المحتلــة، مجلــة الدراســات الفلســطينية، العــدد 3، صيــف 1990. 

− ــروط 	 ــاق« وش ــع »الإلح ــة: واق ــطينية المحتل ــي الأرض الفلس ــة ف ــاوي، التنمي ــي الجرب عل

»الانطــاق«، مجلــة شــؤون فلســطينية، العــدد 237-235، 1992.

− ــه: 	 ــة )رام الل ــاب وآخــرون، وهــم التنمي ــن كت ــر، خصخصــة فلســطين، فــي: أيلي فــراس جاب

ــاء، 2010(.  ــز بيســان للبحــوث والإنم مرك

− فضــل النقيــب، المحطــات الرئيســية فــي الفكــر النظــري الفلســطيني فــي المجــال الاقتصــادي: 	

ــر  ــع المؤتم ــل ووقائ ــي: أوراق العم ــي، ف ــاع الأهل ــة، القط ــلطة الوطني ــر، الس ــة التحري منظم

ــن  ــا م ــون عامً ــال.. أربع ــى الاحت ــا عل ــون عامً ــطيني: أربع ــاد الفلس ــنوي 2007 )الاقتص الس

ــاس، 2007(.  ــة الفلســطيني – م ــد أبحــاث السياســات الاقتصادي ــه: معه ــة!( )رام الل ــاط التنمي إحب

− ــد 	 ــا، نشــأتها، مراحــل تطورهــا، فــي: خال ــؤاد ياســين، قصــة الإذاعــة الفلســطينية: فصوله ف

مســمار ]وآخــرون[، الكلمــة البندقيــة: صــوت الثــورة الفلســطينية، صــوت العاصفــة، صــوت 

ــاء الفلســطينيين، 2014(.  ــاب والأدب ــاد الكت ــام الفلســطينية واتح ــح )]د. م.[: وزارة الإع فت

− فيصل درّاج، أزمة الثقافة الفلسطينية المعاصرة، مجلة الدراسات الفلسطينية، 2006.	

− كميــل منصــور، وخالــد فــراج، وســليم تمــاري، ســام فيــاض يشــرح مشــروعه لبنــاء الدولــة 	

ويــرد علــى الانتقــادات، مجلــة الدراســات الفلســطينية، العــدد 79، صيــف 2009.

− لينــدا طبــر، فلســطين وصناعــة العالــم المضــاد للاســتعمار، فــي: أســماء المزيــن ومجــد نصــر 	

اللــه )تنســيق(، ســؤال فلســطين )رام اللــه: مؤسســة عبــد المحســن القطــان، 2023(.

− مــروان دويــري، أنمــاط التفكيــر والمواجهــة المعيقــة لنهضــة عربيــة، مجلــة شــؤون 	

.2014  ،257 العــدد  فلســطينية، 
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− مشــهور البطــران، الســلطة والعشــائر: مــن يحكــم مــن اجتماعيًــا؟، مجلــة الدراســات 	

ربيــع 2020. العــدد 122،  الفلســطينية، 

− هشــام بوبــا، ونــور الديــن غــزوان، بنيويــة كلــود ليفي-ســتروس أو نحــو فونولوجيــا للثقافــة، 	

مجلــة عمــران للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، العــدد 22، المجلــد 6، خريــف 2017.
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ــة، 2012(. ــة الديمقراطي ــه: مواطــن - المؤسســة الفلســطينية لدراس الل

− ــورج 	 ــي: ج ــار، ف ــتلاب والإفق ــال: الاس ــت الاحت ــطيني تح ــاد الفلس ــغ، الاقتص ــف صاي يوس

ــروت: مركــز  ــد )بي ــال مدي ــة فــي ظــل احت ــات التنمي ــد، الاقتصــاد الفلســطيني: تحدي العب

ــة، 1989(. ــدة العربي ــات الوح دراس

التقارير
− أوراق مؤتمــر فلســطين تفكــر... قــراءات فــي تحــولات العقــل الفلســطيني، المركز الفلســطيني 	

لأبحاث السياســات والدراســات الإســتراتيجية )مســارات(، 10 آب/ أغســطس 2024.
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العــام، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، 10 كانــون الثانــي/ ينايــر 2024.

− جيريمــي وايلدمــان وعــاء الترتيــر، ألــم يحــن الوقــت بعــد لدفــن نمــوذج معونــة أوســلو؟، 	

شــبكة السياســات الفلســطينية، أيلــول/ ســبتمبر 2013.

− نتائــج اســتطلاع الــرأي العــام رقم )62(، المركز الفلســطيني للدارســات السياســية والمســحية، 	
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ــو 2024.  ــوز/ يولي ــاس، تم ــطيني – م ــة الفلس ــات الاقتصادي ــاث السياس أبح
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